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الحمد لله الذي كتب النور لجوانب كثيرة من تاريخ الحضارة العربية » كا 
شاء لحوانب آخحرى أن تبقى في زاوية الظل > تتتظر جهد الباحثين .. 
والصلاة والسلام على النبي محمد الآمر بالكشف عن الحقيقة واتباعها أنى 


وبعد » 

فلعل أسواً العصور حظاً ‏ إن صح التعبير. وأقلها عناية من حيث اهتمام 
الباحثين به » هو العصر المملوكي والعثماني » إذ لا يزال القسط الأوفر عا خلفه 
للا دفيناً » قد علاه غبار الزمن » وأتت عليه العنكبوت . 

كان الباحثين اليوم - أو بعضهم - بخشون جَفل الغبار إن أقدموا عليه 
وأخرجوا مكنونه » ومن هنا كانت الأحكام العجلى على هذا الحعصر » نما حمل 
بعضهم على تسفيته بعصر ( الانحطاط ) » تعصّباً - إن شت - أو جهلا » أو 


والحق - عندي - أن هذا العصر لم يكن أقل من غيره عطاء » فقد تعددت 
نتاجاته وتنوعت حت شملت فنون المعرفة كلها › من آدب وشعر › وقلسقة »› 


وفقه وتاریخ . . وغيرها من العلوم . 

ولأقي لا أستطيع الإحاطة بجوانب هذا العصر كله » فقد اقتصرت في 
بحثي على دراسة ظاهرة شعرية فنية »> نبتت قي هذا العصر » واستوت على 
أشدها » وانطلقت في رحلة امتدت نحواً من سبعة قرون » استمدت من 
المدائح النبوية قوة تدفعها إلى الأمام » ومن فن ( البديع ) زاداً يعينها على رحلتها 
الطويلة تلك » هله الظاهرة الطريفة هي ( البديعيات ) . 


والبديعيات - حدًاً۔ : هي مجموعة من القصائد » ظهرت قي القرن الثامن 
اهجري واستمرت حتى القرن الرابع عشر » غرضها المديح النبوي » وغايتها 
جع أنوا ع ( البديع ) ضمن أبياتها » نوع في كل بيت » يصب ذلك كله في قالب 
من البجحر البسيط » وروي الميم الملكسورة » هذا القالب الذي اشتهر من خلال 
( برأة ) البوصيري'“ . 


وقد حثني إلى هذا البحث حرصي على الإسهام في حركة بعث جانب من 
جوانب تراث ذلك العصر مديد » والعمل على توضيحه » ووجدتني مندفعاً 
وراء هقا البيحث الذي يثل صبغاً من أصباغه » أستقصي جوانبه » وأستقريء 
مادته > وآحاول الخروج منه بکل ما من شانه آن ببرزه للناس سویاً . 

وما زاد من رغبتي في متابعة هذا البحث تلك الوشائج المتينة التي تربطه 
بالتراث العربي الإسلامي. الذي سبقه » التي تمثلت في أكبر أغراض الشعر 
العربي ( المديح ) » كا تمثلت في جانب من جوانب الذوق العربي الذي ججلو 
صورته فن (البديع ) ثالث ثلاثة فنون هي عمد البلاغة الحربية . ولذلك فإن 
دراسة هذا الفن الشعري الطريف تعني إحكام ربط التراث بعضه ببعض » 


)١(‏ هذا قعريف أولي لبديحيات ء تجوزت في استعماله لأنني أخرت الحديث عن تعريفها الدقيق قليلا 
عن البداية . ۰ 


إضافة إلى ما تحمله من جديد يضاف إلى عقد هذا التراث . 

كا أن في هذه الدراسة » ذات الصلة بالبلاغة العربية » بارقة دعوة إلى 
الباحثين ليتوجهوا » با وصلوا إليه من معرفة ومقدرة وتقنية » إلى دراسة البلاغة 
العربية دراسة جديدة » تغوص في أعماق هذه البلاغة لتظهر دلالاعها الجمالية 
والنفسية » وتجعلها مسايرة لروح الحعصر الحاضر من خلال ما تجده نافعاً وموافقاً 
من أنواع فنون هذه البلاغة . وبذلك نكون قد خدمنا هذا التراث بتقديه 
۔عصرياً - لأبثائه بحلة يقبلونه بہاء ويقبلون عليه . 

واقتضت مني الدراسة أن أقسم الببحٿ إلى بابين : ذكرت ف أو| نشأة 
فن ( البديعيات ) وتطوره » وفي الثاني آثر هذا الفن في الأدب والنقد والبلاغة . 
وقد بنيت الباب الأول على فصلين : 

الفصل الأول منه : حصصته بعلاقة ( البديعيات ) بفن البديع أولاً » ثم 
علاقتها بالمدائح النبوية ثانياً > وأظهرت تلك العلاقة » وحاولت إحكام ربطها 
وتوضصيحها من خلال ما وصلت إليه ون 

ثم حاولت استنباط تعريف شامل ودقيق نذا المصطلح ( البديعيات ) 
اللصطلح من خلال استقرائي لا بين يدي من نصوصه . 

أما الفصل الثاني : فكان لرصد النشأة الأولى لمذا الفن » مع تحديد 
صاحبها إذ تناز ع مكان الريادة في ( البديعيات ) ثلاثة نفر من الشعراء > حاولت 
قول كلمة الفصل بينم » وخلعت الأولية على صاحبها» مستعيناً بجا قرت 
عليه من أدلة وبراهين › رددت فیها على من خالفته » وأعنت ها من وافقته . 


كا حاولت استقصاء ( البديعيات ) التي نظمت على تتالي الأيا 
والتعريف بأعلامها باذلا في ذلك طاقتی › فو صلت ہا إلى نيف وتسعين بديعية › 


f» 


۷ 


بين نص وخبر » مع العلم أن ما وصل إليه غيري ممن حاول ذلك لا يتجاوز 
الأربعين بديعية . 

وقد اتسع الباب الثاني لثلاثة فصول : 

بسحشت في الفصل الأول منها أثر ( البديعيات ) في الأدب راصدأ الحركة 
التأليفية الى نشطت حول هذا الفن » وما أضافته من جديد إلى المكتبة العربية. 
كا ومضموناً . واستقصيت في الفصل الثاني أثر ( البديعيات ) في النقد من 
خلال ما آثارته حوها من حركة نقدية تثلت في مواقف السلاطين والخاصة 
والعامة صنهاء وني الملامح النقدية التي انتشرت على صفحات شروح 
( البديعيامت  )‏ إضافة إلى ما ألف من كتب في نقدها. 

ما الفصل الثالث : فكان لدراسة أثر ( البديعيات ) في البلاغة والبديع 
خحاصة والقي بينه انفصال علم ( البديع ) عن علمي المعاني والبيان » وإشاعته 
بين الناسس من خلال ر( البديعيات ) » والانتقال بالبديع من أحضان المدرسة 
الكلامية التي قيدت البلاغة عامة بقواعد المنطق والفلسفة » إلى بحبوحة المدرسة 
الأدبية التي تعتمد السهولة والوضوح » وتتكىء على الذوق في ذلك . 

ثم رصدت الأنواع البديعية الجديدة التي حملتها ( البديعيات ) معها على 
تتالي الأيام وتوالي الشعراء ء وأشرت إلى ما توارد عليه الشعراء من هذا الحديد 
الذي بلغ )٠١١(‏ نوعاً سوى ما ذكره الصفي الحلى وما أضافه شعبان الأثاري ما 
۾ تابح عليه . وحاولت تعريف وشرح هذه الأنواع الجديدة التي دحلت إلى 
ساحة التور لأول مرة. 

وقد ختمت البحث برأي,ِ في الأنواع البديعية الجديدة » وموقف من 
البديع و ر البديعيات ) » ومناقشةٍ لبعض القضايا التي عرضت في أثناء الببحث . 
وأتيت بنموذجين كاملين من ( البديعيات ) لتكتمل صورة هذا القن في ذهن 
القارىء من خلال مقارنة الدراسة ادها . 


۸ 


وأخيرأ وضعت ثبتاً بأسماء المصادر والمراجع التي كانت عوناً لي في هذه 
الدراسة وقد رتبت المخطوط منها وفق وفاة مؤ لفه لتبيين قيمته التاريخية ومكانته » 
بنا رتبت المطبوع منها على حروف المجاء بالنظر إلى اسم الكتاب . 

وبذلك يكتمل الهج العام الذي سرت فيه باحثاً فن ( البديعيات ) » غير 
مدّخر جهداً أستطيعه » يبلغني الحقيقة » ويعيننى على الوصول بهذا الببحث إلى 
مرتبة من الكمال الذي آستاثر به الله سبحانه وتعال . 

ولم أجعل الشورى عل غضاضة » لأنني أعلم قَلْة المرء بنفسه » وأدرك 
كثرته بإخوانه »> فحاولت التغلّب على صعاب البحث بمشورة من أجد منه 
عونا » وانس فيه معرفة وأتوسم فيه روح العلم والعلاء . 

ولا أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لكل من آسهم 
في إخراج هذا البحث وأعانني على تذليل عقباته » من الأصدقاء المخلصين 
والأساتذة الأفاضل » وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور عمود الربداوي » جزاهم 
الله جيعاً الخر . 

فإن نلت الرضى وحزت السداد » فتلك الغاية »> وهذا المراد ء وإلا 
فحسبي الصدق في النية » والإإخحلاص في العمل ء وما أؤمله من رغبة إقالة 
العثرات في نفوس العلماء » فرحم الله امراً أهدى إل عيوب . 
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علاقة البديعّات بالبدلع وا لماج النبونة 
١‏ البديع والبدیعيات 


من المعروف أن شعراء العرب وخحطباءهم منذ العصر الجاهلي كانوا يغدّون 
أساليبهم التعبيرية بالبلاغة » وأن ما جاء في شعر الشعراء العباسيين ومن بعدهم 
يكن من وضعهم وتأليفهم. إنغا سبقوا إليه وعرف قبلهم» وهذا ما دفع 
ابن المعتز إلى تأليف كتابه المسمى « البديع » » والذي أشار في مقدمته إلى ذلك 
القصد بقوله : « قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة 
وأحاديث رسول الله ية > وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم › وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذي سمّاه المحدثون : البديع » ليعلم أن بشاراً» 
ومسلا وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن » ولكنه 
کثر في أشعارهم » فعُرف في زمانهم حت سمي بهذا الاسم فأاعرب عنه » ودل 
علیه»() . 

وقد رآى مؤ رخو البلاغة العربية أن هذا الكتاب يعد أول كتاب في 
لبلاغة المحضة عامة » والبديع خاصةء ون سبقه « البيان والتبين» 


.١ : البديع (لابن المعتز) » ص‎ )١( 


1٥ 


للجاحظ » لأن هذا الأخير - كا هو معلوم - لم بخص فنون البلاغة وحدها » ولا 
أفرد أنواعها . 

ولعله من نافلة القول أن أعمد إلى ذكر الكتب التي ألفت في البلاغة 
العربية بعد ذلك (كنقد) قدامة » و(صناعتي ) أبي هلال الحسكري 
و( عمدة ) ابن رشيق وغيرها من الكتب الكثيرة التي توالت في هذا الموضوع . 
ولكن المهم هو ما وصل إليه ابن أبي الإصبع رت ٠٠٤‏ ه) في كتابه « تحرير 
التحبير» » لأنه المرتكز الذي انطلقت منه ( البديعيات ) في جانبها الأول من 
حيث التأليف البديعي لأننا إذا علمنا أن صفي الدين » عبدالعزيز بن سرابا 
الحلي هو صاحب أول بديعية - وسيأتي تقرير ذلك - فإن وقفتنا عند « تحرير 
التحبير » ها ما يسوغها في مقدمة شرح الحلي على ( بديعيته ) إذ يقول في معرض 
حديثه عن التأليف البلاغي و« بديع » ابن المعتز » و«نقد» قدامة : «ثم 
اقتدى ب الناس في التأليف » فكان غاية ما جمع منها أبو هلال العسكري سبعة 
وثلاثين نوعأً » ثم جمع منها ابن رشيق القيرواني مثلها » وأضاف إليها سء 
وستين باٻاً في فضائل الشعر وصفاته وأعراضه وعیوبه وسرقاته » نما لا تعلق له 
بالبديع من أنساب الشعراء وأحواهم . وتلاهما شرف الدين التيفاشي فبلغ با 
السعين . ثم تصدى نما الشيخ زكي الدين بن أي اللإصبح »› فأوصلها إلى 
التسعين وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثين » سَلِم له منها عشرون » وباقيها 
مسبوق إليه » أو متداخحل عليه » وكتابه المسمى « بالتحرير » أصح كتاب صنف 
في هذا العلم » لأنه لم يتكل على النقل دون النقد » ولم تختلف عليه فيه إلا 
مواضسع يسيرة » لو أمعن النظر فيها لم تله » وساذكرها في أماكنها » ولیس من 
الباقين إلا من غبر بعض القواعد » وبدل أكثر الأسماء والشواهد . وذكر ابن أي 
الإصبع أنه لم يؤلف كتابه المذكور إلا بعد الوقوف على أربعين كتاباً في هذا 
العلم أو بعضه » وعدّدها في صدر كتابه . فأنميت الكتاب مطالعة » وطالعت ما 
قف عليه مما کان قبله » وما الف بعده ثلاثین کتاباً » وساذکر تفصیل 


۱٦ 


الحملټہن بعد انتهاء الشرح إن شاء الله تعالی - فجمعت ما وجدت في كتب 
العلماء » وأضفت إليه أنواعاً استخرجتها من أشعار القدماء » وعزمت أن أو لف 
کتاباً حيطا بجلها » إذ لا سبيل إلى الإحاطة بكلها ٠»‏ . فأنت ترى أن هذا 
النص يدعو قارئه إلى تأكيد وجود علاقة واضحة بين نظم أول بديعية » وبين 
الرغبة في التاليف البديعي » وهذه الرغبة مصرح بها من الناظم الأول » 
وتصريحه هذا المقيد بمضاهاة ابن أبي اللإصبع هو عذرنا للقفز مباشرة إلى « تحرير 
التحبير» دون سرد ما سبقه من كتب بلاغية » تاركين ذلك لمؤرخيه . 


مصادره » لولا ان خال ال وف ذلك » د عرضت له « علة طالت 
متا » وامتدت شدتہا ۲۲) منعته من تحقیق مرامه . 


مو هه f‏ 


وڏا نری معي أن العلاقة قائمة وواضحة بين ( البديعيات ) والتأليف 
البديعي إذ تحول الصفي الحلي إلى نظم قصيدة نبوية تضم ما عزم على تأليفه في 
البديع بعد رو يته النبي 1 ي نومه پتقاضاه المديح . وهذا محملنا إلى الفقرة 
التالية . 


: المدائح النبوية والبديعيات‎ ٢ 

إن تلك الرغبة المنشودة بتأليف كتاب يضم أنواع البديع عند الصفي 
ا لحلي لم يستطع تنفيذها لما أصابه - كا أشرنا- وإذا أوردنا نصه هنا فإغا نفعل 
ذلك لتأحذ منه دليل العلاقة القائمة بين ( البديعيات ) والمدائح النبوية » فقد 
قال » بعد أن صرح بعزمه على تأليف كتاب : «فعرضت لي علة » طالت 
مدتها » وامتدت شدتها واتفق لي آني رأيت في المنام رسالة من النبي » عليه 


. ۲! : شرح بديعية الصفي الحلي له (النتائج الإهية) ء ص‎ )١( 
. ۲ : المصدر السابق » ص‎ )۲( 


۱¥ 


السلام » تتقاضانفي المدح وتدني البرء من الأسقام › فعدلت عن الكتاب إلى نظم 
قصيدة تجمع شتات البديع » وتتطرز ملح جده الرفيع › فلظمت مئة وخسة 
او را ا ل ق 
حاسنه . . . . وجعلت کل فت منہا شاهداً ومثالا لذلكف النوع »() . 
ودعكد دا آل تة تقترن هذه الادثة ٤‏ ذاكرتكف بتلك التي جرت 
البوصيري صاحب : 
اين تَڌكر ڄيران پڍِي سل مرجت معا جرى يِن مقلةٍ ڀڌم 
اليس امرض متقارباً ؟ ورؤ ية النبي بي في الحلم متشابهة ؟ والفرق 
الوحيد هو أن البوصيري م تكن عنده الرغبة في التأليف البديعي كتلك التي 
كانت عند الصفي الحلي . 
4 
وما تدّخره ذاكرتنا أنه منذ بعثة النبي ية عرف المديح له وافرد من بين 
المديح بتسميته خاصة به : (المديح النبوي ) » واستمر ركبه منطلقاً بعد أن 
فضی عليه السلام » وای يوم الناس هذا » وما آکٹر هذه المدائح ! 
ولسنا بصدد تأريخ تلك المدائح »› فمن المعروف أن دالية الأعشى - إن 
صحت نسبتها إليه - والتي مطلعها 
از د تمض يناك لَه أَرْمَدا وَعادَك ما عاد السَليْمَ الَسهّدا٥)‏ 
ف وإن لم تتضمن شروط المديح 
النبوي كلها » ثم توالت ا النبوية »> فكان لأبي طالب عبد مناف بن 
عبد الطلب غير قصيدة في ذلك : تست ل 0ء ثم کانت مدائح حسان بن 


. ۳-۲ : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۱۸ +: المدائح النبوية ف الأدب العريٍ ( د زکي مېارك ) › ص‎ (۲( 
. قيد الطبح‎  ) ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً (د. حمود الربداوي‎ )۳( 
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ثابت » وبردة كعب بن زهير : 
بائٿ سُعَاد فقَلبي الوم مول ميم عنڌها اڳ بجر مول( 
وغير ذلك من هذه القصائد التي استمرت تحبو إلى أن قيض ها أن تصبح 
لا وا ب الا ومان لسماعه السامعون . ويتداعى الشعراء إلى 
التقليد والمحاكاة والمعارضة بعده » على يد البوصيري في بردته ذات مطلع : 
اين تدر يران ٻڍي سلما مرجت معا جر يِن ملو دم 
ولا كان للبردة ذلك الأثر الني لا بخفي عن كل ذي لَب في 
( البديعيات ) » أنست في نفسي هوى للتعريج قليلا عليها وعلى قائلها » وإن 
کثر هذا الحديث في غير ما موضع . 
البوصيري والبردة : 
في السنة الثامنة بعد المة السادسة مجرة الممدوح بي وفي قرية اختلفوا في 
تسميتها() . كانت ولادة عحمد بن سعيد بن حاد البوصيري » الذي نشا » کا 
يبدو » « في أسرة فقيرة » ولذلك اضطر إلى السعي لطلب الرزق منذ صخره › 
فزاول كتابة الألواح التي توضع شواهد على القبور». 
وييدو أنه بحث عن أسباب الثقافة فيي صخره » ( ثم أقبل على التصوف . 
فدرس ادابه وأسراره . وقد تلقى ذلك عن أي العباس المرسي الذي خلف أبا 
الحسن الشاذل في طريقته . وكان بين البوصيري وشيخه علاقة حب . وقد تأثر 
البوصيري بهذه التعاليم > وظهر آثر ذلك في شعره واضحاً (). 


(1) شرح ديوان كعب بن زهير ( للسكري ) » ص : ١‏ ( طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 
=۳ ھ- ۱۹٥۰‏ م ) 


(۲) قيل : إن أحد أبويه من قرية (أبو صير) والآحر من (دلاص) . 
(۳) مقدمة ديوان البوصيري › س : ١١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص : ۷. 
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وقد كان شاعراً ظريفاً « من شعراء القرن السابع » تجري في شعره النكت 
المستملحة وله فى شكور حاله » والتذمر من الموظفين قصائد لا تخلو من ذكاء . 
وف شعره وصف للحالة الاجتماعية ف عصره »۾ )١(‏ . 


£ 


هذا الشاعر الاجتماعي الصوفي » تحقق على يده فتح كبير في باب المدائح 
الث أقبل عليه الحم الغفبر من الشعراء بعده وولحوه من خلال قصيدته الميمية 
( البرآة ) والتي لا يكاد يخفى مطلعها على أحد: 
امن نکر يران ٻڌي سلم مَرَچتَ دمعاً جر من مفَلَةٍ ڌم 

إذ أصبحت هذه القصيدة الل الكامل الذي محتذى للمدحة النبوية » 
وعلى خهجها يسير الادحون » ويقوماتها بتدون . 

وإن کان سبب نظمها معروفاً عند بعضهم - إن لم نقل كلهم - ومنتشراً في 
الكتب ٠‏ فإنه لا مندوحة لنا عن التذكير به من جديد ء لا له من مسيس الصلة 
بالبديعيات » فالبوصيري محدثنا عن ذلك بقوله : « كنت قد نظمت قصائد فى 
مدح رسول الله َو منها ما كان اقترحه عل الصاحب زين الدين يعقوب ابن 
الزبير » ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني فالج أبطل نصفي » ففكرت في عمل 
قصيدتي هذہ › فعملتھا » واستشفعت بہا إلى الله تعالى في أن يعافیني » وكررت 
إنشادها » ودعوت » وتوسلت » وغمت » فرآيت النبي بي فمسح وجهي بيده 
المباركة » وألقى علي بردة » فانتبهت ووجدت في نهضة »› فقمت وخرجت من 
چک e‏ 

فالفالج يبطل نصفه » ولا شك أنه عمل بأسباب الشفاء ولم يفلح » 
وطالت علته وأيس من الطب في شفائثها » وشفّت روح المريض الصوفي ‏ 


. ٠٤١ : المدائح النبوية في الأدب العريي » ص‎ )١( 
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وتطلعت إلى ملاذها الأحير إلى الجانب الروحي الإياني » إلى الله الذي أنزل 
الداء وجعل له الدواء » فالتجاً الصوق إلى ربه > متوسلا بنبيه الذي كان طبيبا 
هذه الأمة وغخلصاً ها عسی ان محظی ہا عجز الحکاء عنه » فنظم مدحته 
النبوية » وأنشدها على كبير اعتقاد بالقبول والشفاء > ورأى في المنام ما رأى » 
وتحقق له ما آمل .. 

ثم انطلقت قصيدته ( البرأة ) هذه عجوب الآفاق » وتنتشر بين الناس آيا 
انتشار ويتدافع حوهها الشارحون والمقلدون والمعارضون والمشطرون 
والممخمسون . ... بحيث لم تحظ قصيدة عربية قط با كان للبرأة من مكانة 
وشهرة بين الناس)» حتى أصبحت مالس معظم الصوفية وحلقاعمم لا تفتتح 
وختتم إلا بها » وربا وصفت أبياتها للتداوي بها » « فبعضها أمان من الفقر ء 
وبعضها أمان من الطاعون ٠»‏ . والقصيدة هذه » التي ربا سميت : البردة » 
للبردة التي ألقاها النبي بي على ناظمها في نومه » ورا وسمت بالبرأة » لأن 
الزضرى ها برئة ن عك هك القصدة كانت عدجا م وسن ا¿ 
كا وردت يي (الديوان ) » على البحر البسيط » وروي اليم المكسورة . 


3# ¥ 3 

رعل هله اللأستطرادة الق ه بل منپا » يستطیع المرء أن بقارن وبسهولة 
بين ( البردة ) » وبين أول بديعية نظمت على يد الصفي الحلي » ثم يقارن بين 
دوافع كل من القصيدتين » ويخرج بعد ذلك ودون كبير عناء » إلى ما وصلنا إليه 
من تأکید وجود علاقة تأثير وتأثر بين المداثح النبوية عامة »> و( البردة ) خحاصة 
وبين (البديعيات ) . 

- فالبوصيري - ممثل المدائح النبوية - » والصفي الحلى - ثل البديعيات ‏ 
)١(‏ آنظر تفصيل ذلك في كشف الظنون : ۲ / ۱۳۳١١‏ ء وما بعدها. 
( المدائح النبوية ف الأدب العربي » ص : ۱٤۸‏ . 
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کل مہا قد تعرض لرض عضال طالت مدته » وامتدت شدته » قبل أن ینظم 
قصيدته ». وقد ألا صاحة إل اله تعال > متوسلا بتبيه > املا الشقاء.: 

وكلاهما سلك سبيل الشعر في توسله . 

وکلاها جاءعت قصيدته على بحر البسسيط › وروي اليم المكسورة › 
باحتلاف الزيادة البديعية التي جاء بها الصفي الحل › وقد أشار إلى وجه الشبه 
آي الإصبع › وقال : ١‏ حی جاء بعده الشيخ عبدالعزيز الحلي الملقب بالصفي 
رحهه الله تعالى - فنظم قصيدة من بحر البسيط على قافية اليم › مدح فيها 
التي -عليه الصلاة والسلام - مثل قصيدة الأبوصيري التي سماها 
الحرة ¢ : 

- وكلاهما قد بريءء من مرضه بعد نظم القصيدة › وصرح بذلك کله . 

هذه الاتفاقات كلها بين القصيدتين › تحملنا علل التأكيد بو جود الوشائج 
المتينة بين المدائح النبوية و ر البديعيات ) ٠‏ تلك الوشائج التي لا يجوز لنا بحال 
من الأحوال إغفاطما وغض الطرف عنها » ونحن نبحث في نشأة ( البديعيات ) 
وربا زعم بعضهم أن قصة المرض عند كلا الشاعرين آو آحدهما_ غتلقة لا 
أصل هما وهنا فإن لتا موقفاً من هذا الزعم . 


فالج البوصيري والحلي بين النفي والإثبات : 

لقد أثارت قصة فالج البوصيري وشفائه بعد إنشاد قصيدته فضول غير 
باحث عن الحقيقة » وكان ولحم محقق ديوان البوصيري محمد سيد كيلاني » إذ 
توصل - بعد آدلة استقرآها - إلى أن البوصيري لم يصب بفالج » وإنما بكسر في 
ساقه » ون البردة لم تكن سبب شفائه » وأنه « كان مصاباً بعدة أمراض » فلو 


. ۳ : نفحات الأزهار على نسمات الأسحار » (للتابلسي ) ص‎ )١( 
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کانت البردة تصلح للعلاج من الأمراض › لكان الأول أن يتعالج ہا 
صاحبها ٠»‏ . واتخذ على ذلك أدلة لا تبت بالنظر » إن هي إلا آوهى من بيوت 
العنكبوت : 
آ ‏ فهو يقتنص بیتاً للبوصیري من دیوانه شار فيه إلى آنه أصیب بکسر » 
وهو قوله : 
ما ضركم كبر الكسير وَحَسبهُ ما يلقي في الجر من الام 
ب - ٿم جتهد بتأويل بيت اخحر له » هو قوله : 
ما حال مَنْ مب الركوبَ وطرفة يشكو ليه رياه وسا 
ويقول : « والطرف هنا بمعنى الساق » فهو يقول : إنه عجز عن الركوب 
لأن ساقه المكسورة كانت قد لقت عليها الأربطة » فتعذرت عليه الحركة . 
وعلاوة على ما تقدم فإن الفالج لا يربط » ومن هنا نستطيع آن ننفي إصابته 
بالقالج نفياً تاماً ۾ (6). 
ج وعلى عادته » یتخذ من بیت ثالث » يشكو البوصيري فيه من كثرة 
أولاده على الرغم من علته الَقعدة » فيقول : 
أو هْلِهِ الآولاد جاعت كلها ين فل شيخ ليس بالقَوًام ؟(“ 
يتځڵڏ منه دلیاڈ على عدم إصابته بالفالج › فيقول : « فهو [ آي 


. ۲۸ : مقدمة ديوان البوصيري ›» ص‎ )١( 
. ۲۷ : المصدر السابق » ص‎ )۷۲( 
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. ۲۷ : دیوان البوصیيري » ص‎ )٤( 
. (ه) المصدر السابق‎ 


۲۳ 


البوصيري ] يقول : إنه مع هذه العلة »> کان يباشر زوجته » وينجب منہا ء 
فكيف تكون هذه العلة فالحاً أبطل نصفه ؟! هذا وقد ذكرنا من قبل ان 
البوصيري كان مصاباً بعدة آمراض » فلو كانت البردة تصلح للعلاج من 
الأمراض » لكان الأولى أن يتعالج بها صاحبها »('“ . 

د ويجد في رواية لابن حجر اهيتمي » تنص على أن البوصيري قد رمد 
بعد نظم البردة » ثم رأى النبي بلا في نومه يتفل في عينيه » فبريء من الرمد . 
جد في هذه الرواية برهاناً جدیداً ینتهي به « إلى أن البوصيري لم يصب بفالج » 
وأما ما يقال من أن النبي ألقى عليه بردةء لم يحدث قط »0). 

هذا موقف عقق ديوان البوصيري . 

ويبدو أن د. سلطاني قد قبل هذاء ولم جد في نفسه اعتراضاً عليه › 
فقال في معرض حديثه عن أصداء البردة »> في كتابه «البلاغة العربية في 
فنونها » : « ويكفي للرد على هذه الأوهام والمزاعم » ما ذكره حقق الديوان » إِذٍ 
انتهى إليه إلى أن البوصيري : لم يصب بفالج » وما يقال من آن النبي بل ألقى. 
عليه بردة » إ محدث قط »0). 


# +##  F#* 
والذي راه بعد عرص هذه الآدلة والنظر فيها › ہا نعيدة عن روح‎ 
الصحة ولا ترقى إلى مراتب اليقين » بحيث تقف شاهداً عذلاً ينفي تلك‎ 
. القصة » إن هي إلا رأي ميدَاني‎ 
: آ- فيا وجده المحقق في البيتين : (ما ضركم جير الكسير.... ) و‎ 
» ما حال مَّن مع الركوب . . . . ) من أنه دليل على كسر البوصيري لا فال لحه‎ ( 


. ۲۸-۲۷ : الصدر السابق » ص‎ )١( 
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فإننا نسأله : متى كان كسر الساق وربطه ججزيء عن الفالج » أو ينع من وقوعه 
واللإصابة به ؟! أضف إلى أن المحقق نفسه يعترف بأن البوصيري كان ممراضاً . 

ب - والتناقض ظاهر للعيان في برهانه الثالث عندما فسر بيت 
البوصيري : ( أو هذه الأولاد جاءت . . . . ) » تفسيراً صحيحاً بقوله : « فهو 
يقول : إنه مع وجود هذه العلة كان يباشر زوجته وينجب منہا »()» ثم يضل 
سبيله » ويقول : « فكيف تكون هذه العلة فالسا بطل نصقه 4 )؟ . 

ونحن نتساءل : كيف يكون البوصيري رجلا غیر قوام - کا أشار في 
البيت - ولا يكون المرض فالجاً أبطل نصفه فجعل القيام عليه متعذراً ؟! 

ولا نجد في هذا امرض مانعاً من الإنجاب » خاصة إذا علمنا أن الفالج 
يبطل أحد شقي الجسم طولا ). أضف إلى ذلك أن البوصيري نفسه يبدي 
عجبه ودهشته من كثرة آولاد هذا المريض غير القوام » فكيف يسوغ لنا بعد هذا 
الاعتراف من صاحب المرض » أن نرد اعترافه » ونجعل من أنفسنا طبيباً يعالج 
البوصيري › بعد ثمانية قرون من وفاته » وتحكم عليه بالعقم ؟ 

ج- وأما ما استشهد به من رواية اهيتمي » فنرده من جانبین : الأول أنه 
لا مانح من كون البوصيري قد بريء من فالجه بعد إنشادها » ثم أصيب برمد 
بعد ذلك وأنشدها ثانية » فكانت له كرامة أخحرى » وبريء ثانية »> هذا إن 
صحت رواية اهيتمي رجل القرن العاشر » والتي لم يذكرها صاحب « الفوات » 
عندما ذكر قصة الفالج وهو من رجال القرن الثامن » وأقرب عهداً إلى 
البوصيري » ويكاد يكون معاصراً له خاصة وأن الرواية تشير إلى الرمد بعد 
النظم ولا تحدد زمنا » أو تنفي حادثاً . والثاني : أن رواية ابن حجر اليتمي 


. ۲۷ : ديوان البوصيري ›» ص‎ )١( 
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منوطة ب( قيل ) » ورواية ابن شاكر الكتبي مصدرة ب ( قال البوصيري ) ٠‏ 
والغرق بينها فرق بين الظن واليقين - هذا إذا سلمنا بان رواية الميتمي دليل 
ينقي حادثة الفالج - ولا يجوز لنا بعد ذلك أن نقول : « وإذا أخذنا با يرويه أبن 
حجر » انتهينا إلى أن البوصيري لم يصب بفالج » وأن ما يقال من أن النبي 4 
ألقى عليه بردة لم يجحدث قط »( . 


أما فالج الحلي : فقد كان للدكتور سلطاني وقفة هادئة عنده »> وإن كنا لا 
نوافقه عليها . 


فهو يرى أن الصفي الحلي عندما عزم على تأليف كتاب في البديع « اختار ‏ 
الطريق الأسهل » وقد وجده معبّداً من قبل الإربلي رت ٦۷١‏ ه) لنظم ما 
امتلات به حافظته ونفسه بعد أن ازدحم ذهنه بحصيلة سبعین کتاباً في 
البديع »0 . 


ويرى أيضاً أن غايته كانت علمية صرفاً « ولا صحة للحافز الدينى في 
مديحه النبوي بدلیل آنه انتظر حت آنہی قراءة كتاب ( تحرير التحبير) لابن آي 
الإصبع الذي لم يؤلفه صاحبه إلا بعد الوقوف على أربعين' كتاباً في هذا العلم » 
کا انتظر حتی اطلع على ثلاثین کتاباً ما ل يقف عليه ابن أي الإصبع عا كان 
قله › وما آلف دعكه rT‏ 


والحق أن هدف الصفي الحلي كان في بدايته علمياً > ولم خف ذلك » بل 
عبر عنه بقوله : « وعزمت أن أؤلف كتاباً أحيط بجلها › إذ لا سبيل إلى 
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الإحاطة بكلها ٠»‏ . . وهذا كان قبل مرضه » والتحول عن ذلك إلى المدحة 
الونة:. 

الہ ننا لا نستطيع آن نتجاهل الحس الدينى في بديعيته > إذا تجاهلنا 
اعترافه بقصده مديح عمد ييي بعد أن راه قي المنام يتقاضاه المديح › فعدل عن 
تاليف الكتاب « إلى نظم قصيدة تجمع شتات البديع وتتطرز بمدح مده 
الرفيع » (") . 

فقصيدته - على وعورة مسلكها المشروط بجعل كل بيت شاهداً على نوع 
من أنواع البديع - جاءعت واضصحة سهلة » فرضت الاعتراف بذلك على ابن 
حجة في معرض افتخاره ببدیعیته » ومقارنتها بېدیعیتي الصفي الحلي والموصلى » 
فقد اعترف بأنه عزم على مجاراة « الحلي برقة السحر الحلال » الذي ينفث في 
عقد الأقلام ۾ ). وعندما افتخر بتفوقه على كلتا البديعيتين لم يزد على قوله : 
« وجاريت الصفي مقيّداً بتسمية النوع » وهو من ذلك ملول العقال » ©)ء 
فالمجاراة.» والمجاراة فقط » غاية ما وصل ليه ابن حجة آمام بذ يعية الصفي 
الحلى . 

وأما ما قيل من آنه انتظر حتی قرا سبعین کتاباً » ثم اختار الطريق 
الأسهل فعمد إلى نظم قصيدة » هربا من تأليف كتاب » فإننا نرى هذا إجحافاً 
هك الصفى المبذول » ورا لقيمة عمله . 

فهو لم يكن مبتدئاً في قضية التأليف » والمصادر تذكر لنا غير كتاب ألفه 
الصفي إصافة إلى شاعريته التي لا تنكر» والتي رعا جعلته شاعر عصره . 


(۱( شرح بديعية الصفي له (النتائج الإهية) » ص: ۲ . 
(۳) المصدر السابق » ص : ۳-۲ . 

)۳( خزانة الأدب (ابن حجة الحموي ) » ص : ۳ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


۲¥ 


وإن كان فر من التأليف إلى النظم » فإنه لم يكتف بالنظم وحده » بل 
عكف على النظوم وجعله متثوراً في كتاب حبره في شرح تلك القصيدة 
والكتاب مطبوع- وسماه « النتائج الإلمية في شرح الكافية البديعية » » ويها 
يكون قد ّل نفسه عناء النظم » وخاض التأليف » فكيف نسمح بعد ذلك بأن 
يقال : إنه هرب من التأليف واتار الطريق الأسهل التمثل بالنظم ؟! 
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وفوق ذلك كله » يبقى اعتراف كل من الشاعرين قائ » ولا غلك مسوغا 
واحداً يجملها على وضع هذه القصةء لا يتمثل به كلا الشاعرين من أخلاق 
دينية ‏ وريا صوفية - واضحة » ظاهرة في ديوانيهيا من مدائح نبوية » ومن 
سلوك في المجتمع . فلو فرضنا جدلً أنه را فعل ذلك الحلي مقلداً للبوصيري 
E‏ ا 
وإن كنا لا نملك سوى هذا الاعتراف دليلا على مرض هذين الشاعرين › فإننا 
لا غلك أيضاً - إلى الآن - دليلاً علمياً ينفيه وعليه يبقى الاعتراف قائ ما لم يدفع 
ا 


وقد سبق للدكتور زكي مبارك أن نفى فالج البوصيري » وهزىء من 
ااه فة فاد : كلمن ف ارك ان ا مرن هن مه هة 
يتلوها » أو قصيدة ينشدها كا بريء البوصيري بقصيدته » ولو مرض مفتي 
الديار المصرية لا سمح الله - ما استغنى بالبردة عن الطبيب »“ . 

ولكنه استدرك موقفه هذا بعد فترة » عندها أصبح الشك يقيناً في نفسه » 
وآثبت هذا اليقين في حاشية الصفحة التي كان اهزء فيها » معترفاً بصحة ذلك 
بقوله : « كذلك قلنا في كتاب (الموازنة بين الشعراء ) » ونرى الآن أن 
البوصيري صادق في رو ياه » لأن قوة الان تؤثر أبلغ التأثير على الجسم » 


. ۱٤6۸ : المدائح النبوية في الأدب العربي » ص‎ )١< 


۲۸ 


ولاسيا إذا تذكرنا أنه ل يزد على أن قال : إنه وجد في جسمه نهضة » وذلك أقل 
ما ينتظر لرجل مؤمن يرى الرسول قي النام » ويسمع منه كلمات 
التشجيع ٠»‏ . 

فأنت تری کیف تراجح عن ري ثبت له فساده دوغا حرح » ونعًا فعل . 

ثم إن شفاء البوصيري من مرضه هو في حيز الممكن » وليس في حيز 
المستحيل أضف إلى ذلك أن القصيدة تبدو من خلال قراءتما وطوها وكأنها قد 
نظمت على فترة متراخية » ولم تكن بنت ساعتها » فلو كانت نتيجة مرض يرجى 
البرء منه - كالكسر مثلا - لما احتاج الشاعر إلى هذا الطول ء ولکن يبدو آنا 
نظمت مع تطاول مدة المرض » ودخحول اليأس من الشفاء إلى نفس المريض . 

أضف إلى ذلك أن الشفاء قد لا يكون بسبب إنشاد (البردة) › إغا 
بسبب الاستعداد النفسي عنده » فهو رجل منتظر للشفاء » يسعى إليه بكل 
الوسائل فوصل إلى مرحلة يجوز معها أن جد في نفسه (نمضة) . 

ومن مثل حادثته نجد الكثير في كتب التراث » كشفاء لعلوية الرمنة“ › 
وعودة بصر يعقوب الفسوي“ . 

بعد وقفتنا هذه » التي ما كانت إلا للصلة الوثيقة بينها وبين نشأة 
( البديعيات ) ولا قيل في ذلك من ضعيف البراهين » فإننا نرجو آن نشير إلى أن 
ما نريده من حادئتي المرض إنغا هو وجود علاقة تأثير وتأثر بين البوصيري 
والصفى الحلى سواء مرض أحدها أو كلاهما » أو تمارض . ومن هنا نؤ كد ثانية 

قة ( البديعيات ) بالمدائح النبوية » لا کا پتخبط به صاحب « الصيغ 

البديعي » بين إثبات العلاقة ونفيها » فتارة يقول : « فليس بكثير على الحلى إذن 
)١(‏ المدائح النبوية في الآدب الحربي » حاشية الصفحة ۱٤6۸‏ . 


(۲) انظر : نشوار المحاضرة (للتنوخي ) : ١١۲-٠١۹/٤‏ . 
(۳) ینظر فی ترجته : سير اعلام النبلاء للذهبي › الحزء الثالث عشر › وهو قيد الطبح . 


۲۹ 


أن يكون سبَاقاً إلى فن جديد هو فن ( البديعيات ) الذي أحدثه في الشعر 
العربي » وساعده على إبرازه ( بردة ) البوصيري التي حاكى وزنها وروا 
وغرضها » وأرب عليها في الاحتفال بالبديع »(“ . وأحرى يتراجع عن معرفته 
هذه » ويتقعّر على عادته في كتابته > ويخاطب القارىء ب«أنك رأيت أن 
الدكتور زكي مبارك مسرف في دعواه حينا زعم أن ( البديعيات ) متفرعة عن 
المدائح النبوية > فقد رأيت أن موضوع قصيدة السليماني في مدح غير 
نبوي » » ولا نكاد نجد واحداً عارض السليماقي المذكور» بينا صرح 
معظمهم بمعارضة الصفي الحلي المبتدع . 

ورأیه هذا کمعظم ارائه عندما یتحدث عن (البدیعیات ) » لا یثبت 
للنظر » وسيكون لنا وقفة عند معظم هذه الأراء إن شاء الله . 
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وتجدر الإشارة هنا » وقبل مغادرة هذا البحث إلى أن بعض أصحاب 
( البديعيات ) الذين جاؤ وا بعد الصفي الحلي قد أشار إلى رؤ ية النبي به في 
المنام » واتخذ من تلك الرؤ ية دافعاً وحرضاً قوياً على نظم بديعيته » تماما كما 
حصل للصفي الحلي » والبوصيري قبلهم » على حلاف في الحالة المرضية فقط »› 
ولعل هذا يوضح لنا استمرار اقتران ( البديعيات ) بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام - ويمديحه . فشعبان الآثاري مثلا في مقدمة بديعيته « العقد البديع » 
وهي کبری بدیعیاته یقول : 5 فلا أردت الشروع في نظم هذا العقد البديع 
وجدت الفكر غير قابل أن يطيع » فصرت أستشكل أمراً وأستسهل مرا » 
وأقدم زجلا واو غ آخرئ. لأن هذا مقام لا يناله إلا من حصلت له إشارة › 
وكان من أهل البراعة والعبادة ء فأقمت قرب السنة ولم أظفر بمطلع يبرز إلى 


(۱) ص : ۴۷١‏ . 
(۲) ص : ۳۷۸ . 


۰ 


الظاهر من ٠‏ ولا ببيت يأخحذه بعض الأصحاب عفني فجرت لذلك عبرة العين . 
ولل أعرف السبب في ذلك الحجاب من آين . فوقفت على باب الله تعالى خاشعا 
باكياً متضرعاً داعياً راجيا من فضله العميم تيسير هذه المسالك » وسألت النبي 
ية في المساعدة على ما هنالك . .. . وغغت فرآيت في المنام خير الأنام وقد جعل 
لي ساعدا آبيض غير ساعدي اليمين الأول » وحين انتبهت قيل لي : إنه لك 
بالمساعدة مؤول » فأاصبحت فرحا مسروراً »> وعلى جيش القوافي مؤيدا 
نورا 3 

وقريبا من هذا أشارت إليه الباعونية في مقدمة بديعيتها وفيه ما فيه من 
دلالة على المدد التبوي الذي كان بختلج في ذهن ناظمی ( اليديعيات ) . 
أُسباب نشاًة البديعيات : 

ما من شك في أن ( البديعيات ) لم تكن طفرة بنت ساعتها » بل كانت 
وراءها مسببات» وظهرت ها اعمال تفاعلت وتكاملت حت أخرجتها إلى 
النور لتكتمل بعد ذلك حلقاً سوياً . 

وجدير بالذكر أن هذه الاعمال وتلك الدوافع التي امتدت جذورها في 
عمق التراث والبيئة فتمکنت ہا › ثم بدت بالظلهور والتحريض على نشأة هذا 
الفن الذي يتناسب مع اعماله » ويكون نتيجة طبيعية لدوأفعه › ئم إن هذه 
الدوافع لم تتوقف مع ظهور هذا الفن » إغا استمرت خيوطاً واضحة تخْذّيه 
وتلميه » وتساعد على استمرار رحلته ي تراث هذه الأمة . 

وقد حاولت رصد هذه الدوافع المكنونة وراء ) البديعيات ) ۽ هن خلال 
ما عثرت عليه من نصوص فا ء وإشارات تؤيد ذلك وتشد من أزره › 
وعرضتها ليزداد البا-حث معرفة وحبرة ف هذا الفن . وربا ثدافعت الأسباب 


./٤-ب/‎ ٣ : ) العقد البديعم في مديح الشفيع (شعبان الآثاري‎ )١( 


۳١ 


حول أسبقية الترتيب » لشدة تلازمها وترافقها في دفع هذا الفن إلى الظهور 
وحيّز الوجود ولذلك فإن تقذَّمّ سبب وتأخرَ غيره رما كان أحق بالأسبقية » لا 
يعنى أبداً التغيير في النتيجة أو الموقف . وقد تمثلت تلك الدوافع في الأمور 
التالية : 
١‏ الرغبة في التأليف البلاغي ( البديعي ) : 

إن هذا السبب لا يكاد فى › فقد صرح به الحلي ناظم أول بديعية في 
مقدمة شرحه ها » وقد كانت غايته الأولى تأليف كتاب يضم انواع البديع التي 
اجتمعت لديه من قراءاته » والتى استخرجها بنفسه وارتضاها » لولا حيلولة 
المرض بينه وبين ما أمل » وقد أشرنا إلى ما يژيد هذا عندما تحدثنا عن علاقة 
البديع ( بالبديعيات ) » فمن مكرور القول إن أفضنا به هنا ثانية » ولكن نذكر 
بنصه الذي جاء في المقدمة » بعد أن عرض مصادر مادته التي اجتمعت في 
ذهنه » فقد قال : « فجمعت ما وجدت في كتب العلهاء ء وأضفت إليه أنواعاً 
استخرجتها من أشعار القدماء » وعزمت أن أؤ لف كتاباً حيطا بجلها إذ لا سبيل 
إلى الإحاطة بكلها» . وفي هذا القول ما فيه من دلالة وبرهان » يتضح فيه 
الرغبة والعزم على التاليف في البديع قبل كل شيء » وريا لم تكن فكرة نظم 
الأنواع في قصيدةٍ قد اخحتلجت في ذهن الصفي الحلي أو داعبت أفكاره » وإِن 
كان مسبوقاً إلى مثل ذلك من قبل أمين الدين الإربلي وحتى ابن معطي » اللذين 
سياق الحديث عنها . ولم يکن هذا دأب الصفي الحلي وحده » إنما كان داب 
كل من سار بعده على نجه » وحسبك ما أضيف إلى (البديع ) من أنواع 
جديدة في ( البديعيات ) المتتالية(") . دلیلا على وجود هذه الرغبة وصدقها . 
- الرغبة في مدح النبي محمد يي واجتماعها مع رغبة التأليف : 

لعل بذور هذه الرغبة قد غرست في وهمك عند قراءتك للحديث عن 


٠ انظر الفصل الأحر من هذا البحث : أثر البديعيات فى الىلاغة‎ )١( 


۳۲ 


علاقة المدائح النبوية ( بالبديعيات ) » ومراجعة نص الصفي الحلي أيضاً الذي 
جاء قي مقدمة شرحه بعد نصه والذي ججلي هذه الحقيقة ويوضحها » إذ يقول : 
« فعرضت لي علة طالت مدتها » وامتدت شدتها > واتفق لي أني رأيت قي المنام 
رسالة من النبي عليه السلام ء تتقاضاني المدح » ”وتدني البرء من الأسقام › 
فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع شتات البديع » وتتطرز بمدح مده 
الرفيع » فنظمت مئة وخمسة وأربعين بيتاً من بحر البسيط . . ٠»‏ . 


فقد اجتمع للحلي سببان حلاه على نظم اول بديعية » وکل منہا کان 
رديفاً للآخر رغبة التأليف لا بختزنه صدره من فنون بديعية يريد أن يترجمها إلى 
علم مكتوب ورغبة الاستجابة إلى مدح الرسول .الكريم ية أملا بنيل الشفاء 
والخلاص من مرض عضال أ به » تماما كا حصل لسابقه البوصيري . 

ويكننا أن نلحظ هذا النازع الديني -وإن لم يصبح مقصوداً تماما فيا 
بعد . عند جميع أصحاب ( البديعيات ) فجلهم من الصوفية » وحتى أصحاب 
( البديعيات ) من النصارى الذين جاؤ وا في مرحلة متأخرة » نلاحظ عندهم » 
وبوضوح › بروز النازع الديني - ورعا تطرفه أحيانا" ‏ » وبذلك تتكاتف رغبتا 
التأليف والمديح النبوي لتساعد على ظهور ر البديعيات ) ومن ثم استمرارها . 


۳ اجتماع الشاعرية والتأليف عند الناظم : 
إن نظرة عامة فاحصة إلى ناظمي ( البديعيات ) » بدءاً من الصفي الح 
أوهم وانتهاء بأخرهم فيا أعلم ‏ تجعلنا نستنتج شيثين اثنين : 
| أن ناظمها شاعر مقتدر » عرك القوافي وعرکته » وتھرس ہا فانقادت 
(1) شرح بديعية الصفي له (التتائج الإهية) » ص : ٠-۲‏ . 
(۲) كما جاء في بديعية إبراهيم خيكي مثلا . 


۳۳ 


له » وظهر شعره للناس بثوب القبول والاستحسان » وناظمو ( البديعيات ) لا 
نكاد نجهل أحداً منهم » بل نكاد نضع معظمهم في المراتب الأولى › فالصفي 
الحلي > وشعبان الآثاري » وابن حجة الحموي » وعائشة الباعونية » والجلال 
السيوطي » وعبدالغني النابلسي » وناصيف اليازجي . . وغيرهم › كانت هم 
دواوين شعر كبيرة معروفة » إلى جانب قصائدهم البديعية فلم يقتصر نظمهم 
على البديعية وحدها» أو بعض قصائد قليلة » وإنغا كانت تتويجا لسلسلة 
أشعارهم وقمة بين أغراضهم الشعرية . 


ب _ أن ناظمها مؤلف ذو اثار مذكورة »> وهذه ملاحظة جديرة بالانتباه 
فلولا اجتماعها مع الشاعرية لا أنتجت بديعية مقبولة -رما- ولكانت هذه 
اللقدرة كتاباً مسطراً كغيره من الكتب ليس غير . ولكن وجود الشاعرية معها 
ساعدها وهي لالتقائها أن ينتج هذا الفن الطريف » ومؤلفات الحلي » وابن 
حجة وقاسم البكرة جي › والنابلسي » وغیرهم(٩‏ غنية عن التعريف 
والتعديد » وربا كان يكفي معظم أصحاب ( البديعيات ) - إن لم نقل كلهم - 
ما ألفوه من شروح حول بديعياتيم » ليشهد هم بقدرتم على التاليف » وبأنهم 
مؤلفون » إذ لا نكاد نجد الكثير من البديعيات التي لم يشرحها ناظموها » لأنهم 
كانوا يلمسون وهم الشعراء - ما يتخلل قصائدهم تلك -أحياناً - من عقادة 
وتكلف يحتاجان إلى توضيح » فيعكفون عليها : شرحاً نها » ودراسة لما فيها من 
أنواع البديع » وقثيلا واستشهاداً » حى أضحت شروحهم تلك معارض للأدب 
والبلاغة العربية - وهذا يشهد بغزارة ما يدّخرون - وسيكون لنا معه وقفة في 
فصل قادم) إن شاء الله . 


(۱) سيرد الحديث عن مؤلفات كل واحد من أصحاب البديعيات عند ذكر البديعيات وأصحاما بعد 
(۲) انظر فصل : أثر البديعيات في الأدب » من هذا الببحث . 


۲٤ 


> - المرض ورقة عواطف المريض : 

لعل هذا السبب يقتصر على الصفي الحلي صاحب آول بديعية » وقد 
سبقت الإشارة إلى مرضه الذي طالت مدته » وامتدت شدته . 

ونحن نعلم أن المريض يبحث عن دواعي شفائه أن كانت » وكيفا 
تكون » وتصبح روحه شفافة رقيقة » تتقبل آي شيء فيه بصيص أمل بالشفاء › 
وتتعلق به » تعلق الغريق بعود القش » فكيف إذا كان امرض عضالاً » 
والمريض مؤمناً لا يقنط من رحمة ربه وهو يعلم حادثة جرت لمريض مثله » التجاً 
إلى الله ورسوله » فوجد خيرا » والدوافع الكامنة في نفسه لا تقل عن تلك التي 
عند البوصيري » ومجموع هذه الأمور سيكون هما - بلا ريب - انعكاسات نفسية 
تهتىء لطور الشفاء > كا تجعل النفس أرق وأخشع على أعتاب بارئها . 

ومن عادة الإنسان آنه حلِىَ هَلُوعاً # إذا مَس الشرٌ جَرُوعا »() ويعود 
إلى روحانيته ملتجثاً إلى الله تعالى عندما يتعرض لأي مكروه » وهذا ما أشار إليه 
ربنا العليم . في سورة يونس : « وإذا مَس الإنْسَانَ الضر دعانا لبه أو 
قاعداً أو قاث| 4 . 

فهذا التطلع الروحاني الإياني إلى الله تعالى » وهذه الرقة المتناهية لروح 
المريض » إضافة إلى حس الشاعر المرهف » والشاعرية القوية » والمّحر العلمي 
تفاعلت مجتمعة في تفس الشاعر » وساعدت على ظهور أول بديعية للوجود . 


° السعي اى الشهرة › والرغية ف المعارضة › وحبٰ الظهور 
والتكثر : 
إذا کان الشعراء قل تڪائروا حول لامية کعب بن زهر » یعارضصوپا 


۷° : سورة المعارج‎ )١( 
. ۳/۹۰ )( 


ويفتقون آثرها » وإدا أعجبوا بتائية دعبل : 
مَدارس آياتِ خلت يِن يلاو ومنزل وخي مقفرٍ العَرَصَات 
وإذا قرظوا كافية الشريف الرضي : 
co” O Ft‏ ا #E TE o~‏ 7 ص مھ 
يا َة البانِ رى في مئل ليهنك اليم أن القَلْبَ مراك 
فان برد البوصيري قد برت الجميع شهرة وسیرورة ودورانا على الألسنة 
ET‏ 


وإذا كان هذا شأن البوصيري وبردته » فلم لا يكون للخل الشاعر المفلق 
المؤلف الأديب.» مثللى ذلك؟! وم لا يدخحل إلى الشهرة من باما 
الواسع؟ فلينظم قصيدة على غرار البوصيري» وليقتفٍ أثر البردة في بحرها 
وروجا وموضوعها - والعلة واحدة - وليضف على ذلك كله تضمين كل بيت من 
أبياتها نوعاً من أنواع البديع » يكون البيت شاهداً له » وبذلك ينال حستَيين : 
حسنى النظم والشهرة » وحسن التاليف » والصفي الحلى معروف بثل هذه 
الأعمال. . وكان له ما آراد. 

ول يکن هذا داب الصفي الحلي وحلده » بل دب جيع من نظم 
( البديعيات ) بعده -تقريباً- إذ سعّوا سعيه » واقتفوا أثره . 

فهذا عزالدين الموصلي - وقد رأى ما وصلت إليه بديعية الصفي اللي من 
شهرة . يعقد العزم على معارضته بقصيدة مثلها » وليْصِبٌ من ذلك مقتلا ء 
ورّى باسم النوع في البيت » إضافة إلى كونه شاهداً له. 

وشعبان الآثاري لم يكتفِ ببديعية واحدة » إنغا أراد أن يدل با عنده من 
مقدرة على مثل ذلك » فنظم ثلاث ( بديعيات ) بلغ مجموع أبياما نحواً من 
سبعين ولماني مئة بيت » وإن كانت في معظمها معادة مكرورة الألفاظ 
والتراكيب » وريا المعفى » آما ابن حجة الحموي » فقد صرح بمعارضة الصفي 
ا لحلي وعزالدين الموصلي معا » والبردة كذلك » فقد أراد أن مجمع عاسن الثلاثة 


۳٣ 


ليبڙهم ويتفوق عليهم » واسمعه يقول : « فهذه البديعية التي نسجتها بمدحه 
- ييه على منوال طراز البردة » كان مولانا . ... عحمدبن البارزي الحهني 
الشافعي صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية . . . . هو الذي 
ثقف لي هذه الصعدة . . . . وما ذاك إلا أنه وقف بدمشق المحروسة على قصيدة 
بديعية للشيخ عزالدين الموصلي » رحه الله تعالى » التزم فيها بتسمية النوع 
البديعي وورى بها من جنس الخزل ء ليتميز بذلك على الشيخ صفي الدين 
الحلي » تغمده الله تعالى برحته » لأنه ما التزم في بديعيته بحمل هذا العبء 
الثقيل . . . . فاستخار الله . . ورسم لي بنظم قصيدة . . . . وقد صار لي فكرة 
إلى الخايات سباقة » فجاءعت بديعية هدمت بها ما نحته الموصلي في بيوته من 
الجبال »> وجاريت الصفي مقيدا بتسمية النوع » وهو من ذلك علول 
العقال ٠»‏ . 

وقد لاحظ عبدالغني النابلسي شهوة الشهرة عند ابن حجة » وحبه للتقدم 
والتفوق ¿ فلم يعجبه ذلك » وعقب بقوله » في مقدمة شرحه : « ثم جاء بعده 
العلامة تقي الدين أبو بكربن حجة الحموي -رحه الله تعالى - فعارضه 
وجاراه » وزاحمه فیا اقترحه واجتراه . . . . ثم شرح قصیدته شرحاً آخذ فيه 
بأذيال الإطالة وألبسه حلل السامة والملالة » واعترض فيه على القوم » وقال 
لمتعصبي آفکاره : هلموا فاليوم اليوم › وتشدق في عباراته »> وأفحش في 
إشاراته »> مع ما في أبيات قصيدته من الركة والقلاقة . . »”“ . 

ولنستمع ثانية إلى قول النابلسي متحدثاً عن سبب نظمه لبديعيته : 
« فعندما شاهدت هذه البديعيات الأربع”“ » وطفقت أرتع بخيول الأفكار في 


. ۳-۲ : خزانة الأدب » ص‎ )١( 

)( نفحات الأزهار عل نسمات الأسحار » ص : :0 

)( البديعيات الأربح التي شاهدها النابلسي وذکرها هي : يدذيعية الحلي والموصلي وابن -حجة » 
والباعونية . 


۳۷ 


مسارحها وأربع وتأملت ما نقلوه قي شروحها من العبارات والشواهد »› وما نبهوا 
عليه من الأغراض والمقاصد . . . . فجلت فيه بعون الله تعالى » وإن لم أكن من 
فرسانه . . ونظمت هذه القصيدة الميمية المسماة بنسمات الأسحار في مدح النبي 
المختار » على طريقة تلك القصائد »(“ . 


ولل يكتفب النابلسي ببديعية واحدة » بل ثنى بأحرى » لتكون ثانية اثنتين 
إذ هما بين الناس » إحداهما علولة العقال من التورية باسم النوع البديعي في 
كل بيت . وما عمله هذا إلا مدعاة لإبراز ما في الجعبة » ومزاحمة مناكب 
الفحول في سوق التفاحر والشهرة . 

وحتى غلام علي ازاد اندي - سلك سبيل ( البديعيات ) عندما أراد 
الحديث عن آنواع البديع الهندي » وصرح عن ذلك بقوله : 5 وأنا سلكت منهج 
تقليذهم وسللت اند بتأآییدهم ۲“ › وقد کان قال قبلا : و وآنا مشیت عل 
آثار أصحاب البديعيات » ونظمت قصيدة فائقة على الأزهار الربيعيات »”“ . 

ومثل هذا التقليد » وحب الظهور » والجري وراء الشهرة » كان موجوداً 
عند معظم أصحاب ( البديعيات ) إن لم نقل كلهم - ویکننا أن نتلحظه 
بوضوح من خلال نصوص بدیعیاتہم أو شروحها . 

وحقاً فإن ( البديعيات ) كانت جال شهرة كبيرة لأصحابها » ويكفيك من 
ذلك سيرورتها » وانتقاما في جهات الدولة الإسلامية آنذاك » من الشام إلى 
العراق إلى الأندلس مرورا بمصر والحجاز واليمن » وتمافت الشعراء النصارى 
عليها بعد أن قام بها المسلمون ء وفوق ذلك حب أولي الأمر ها وطلبها من 
الشعراء » فهذا ابن حجة الحموي يرسم له بنظم القصيدة صاحب ديوان 


(۲) سبحة المرجان رغلام على آزاد) > ص : ۲۲ . 
(۳) المصدر السابق . 


A 


الإنشاء بالممالك الإسلامية »> وذاك إسماعيل بن المقرىء يلبي دعوة السلطان 
الملك الناصر أحد بن إسماعيل بن العباس » بمدحة نبوية بديعية على طريقة 
الصفي الحلي“ . وكفى بذلك كله مشجعاً ودافعاً محث الشعراء على ورود 
حوض ( البديعيات ) والتنافس عليه والنهل منه . 


> أثر المجتمع : 

ويقترن بالسبب السابق دافع اخر » هو تقبّل الناس والمجتمع هذا الفن 
الجديد والاستبشار به » والاحتفاء بأهله » وقد مر قبل قليل طلب أولي الأمر 
له » والحض عليه » مما حدا بالشعراء » وبطريقة غير مباشرة » إلى الإقبال 
عليه » والإدلاء بدلوهم في معينه » عسى آن يحظوا باذان الجمهور وقلوبهم › 
خاصة إذا علمنا أن الشعراء كانوا عصرئ يعيشون عيشة الغربة مع الحكام غير 
العرب في غالبيتهم فكانت مرحلة تقرب الأديب من الشعب بعد أن أيس من 
الحكام الغرباء عن لخته والذين قد لا بجيدون نظم جلة عربية فصيحة واحدة › 
وما کان لیهزهم قس ولا زهیر » بل ن ہزهم شاعر آدنی منه » لبعد ذوقهم عن 
فهم البلاغة العربية » وجريهم وراء اللهجة العامية المبسطة » ما كان له كبير أثر 
على نشوء الفنون الأدبية الشعبية » من زجل ومواليا وغير ذلك . 

وليت شعري » فإن حالةٌ كهذه » يصبح نصيب الفصيح فيها قلي عند 
السلطان ستدفعه ولا ريب إلى طبقات الشعب ممن يسمع ويفهم ويطرب لكل 
فصيح » ليستطيع الظهور والشهرة بينهم » وليضمن لأدبه سوقا رائجة » وتجارة 
للا تبور» وكانت (البديعيات ) عند كثيرين منہم مالا حمودا» وحوضا 
موروداً » فأقبلوا عليه غير مترددين أو متلكثين » وكان طحم ما أرادوا بالفعل . 


. انظر تفصيل هذا في (أثر البديعيات في النقد) من هذا البحث‎ ١( 


۳۹ 


حد البديعيات : 
بكاد المرء يدهش عندما ياجأ بان هذا القن الذي طرأً على فنون الشعر 
العربي ودام فترة طويلة > وانتشر بين الشعراء على ختلف أرجاء الدولة العربية 
الإسلامية » لم يوضع له تعريف » ولم تحدد له سس دقيقة قة نميزة بلتزم بها من 
آراد السبر في رکابه » ومن هنا وجدنا بعضصس ( البديعيات ) التي شڏّت عن 
حماعتها من جانب أو اخحر» ومع ذلك فإننا عندما نستقريء جميع نصوصس 
( البديعيات ) »› وأخحبار ما غاب عنّا منها ء فإننا نلحظ اتفاقاً شبه كامل على 
ا ومبادىء عددة. وميزة وواضحة على الرغم من فقداغہا ® 
ولعل أول من أطلق مصطلح ( بديعية ) على هذه القصائد ذات الصفات 
المميزة هو صفى الدين الحلي › الذي أرسى دعائم هذا الفن » ويبدو ذلك جليا 
من خلال تسمية بديعيته فقط › ودون إظهاره مصطلحاً ملزماً » فقد أطلق عليها 
اسم : و الكافية البديعية ي المدائح النبوية » > ورا آوضحت هذه التسمية أن 
مصطلح ( بديعية ) انطلق بادىء ذي بدء من صفة طخت على القصيدة إلى 
مصطلح واضح العام أصبح لا يطلق إلا. على مثل تلك القصائد . 
ثم رسخ هذا المصطلح في أذهان الناس وتفوسهم » واستخدمه ابن حجة 
الحموي ولأول مرة - فيا وقفت عليه - بعد الصفي الحلي قاصدأ به ما وضع من 
أجله » وذلك في تقديه لبديعيته إذ قال : و« وبعد » فهذه البديعية الت نسجتها 
بمدحه ية على منوال طرز البردة .. ۾(“ . 
وبعد ذلك انتشر هذا المصطلح » وعرفه الناس والشعراء » وطفقوا 
يستخدمونه ويطلقونه على مثل تلك القصائد التي تنتظم في سلك هذا الفن . 


وح ذلك » وعلى الرغم من انتشار هذ| الممطلح وسیرورنته ومعرفته 3 
)١(‏ حخزانة الأدب» ص ا 
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فإن أحداً لم يضع له تعريفاً واضحاً ميزاً وحَدَاً فاصا ملترّماً » إغا بقى مُتجاذَباً 
بين كل من أراد أن يلقي على هذا الفن نظرة » أو أن يدلي برأي, فيه » وحسي|ا 
يراه ويخمنه هوء ولیس حسب)ا يقتضيه هذا الفن وقوامه (البديعيات ) . 

ولو عدنا إلى الوراء قليلا باحثين عن مفهوم هذا المصطلح وملاغه عند 
العلماء والباحثين على مر الأيام وتوالي البدور لوجدنا في ذلك بعضاً من 
الاختلاط » وشيئاً من عدم الوضوح أحياناً » مع اتفاق حول المعالم الأساسية . 

فصفي الدين الحلي يرسم معام ( البديعية ) من خحلال إعلانه عن مضمون 
قصيدته بقوله : « فنظمت مئة وخمسة وأربعين بيتاً » من بحر البسيط » تشتمل 
على مئة وخسين نوعاً من محاسنه [ أي البديع ] . . وجعلت كل بيت منہا شاهدا 
ومثالا لذلك النوع»(“ . 


ذا قوام ( البديعية ) عند الصفي اللي : 

أ أن تكون قصيدة طويلة . 

ب من البحر البسيط . 

ج۔ یشتمل کل بیت منہا على نوع بديعي . 

د- كل هذا مضاف إلى المديح النبوي . 

أما ابن حجة فقد اكتفى بوضع الشروط التي يجب أن تتوفر في المقدمة 
الغزلية للبديعية والتى تنطبق على جميع المدائح النبوية بقوله : « إن الغزل الذي 
يصدّر به المديح النبوي يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب ويتضاءل » 
ویتشبب مطريا بذكر سلح ورامة وسفح الحقيق والعذيب والغوير ولعلع وأكناف 
حاجر » ویطرح ذكر محاسن ارد والتغزل في ثقل الردف ورقة الخصر › وبياض 
الساق وحرة الخد وخحضرة العذار وما أشبه ذلك » وقل من يسلك هذا الطريق 


(۱) شرح بديعية الصقي اللي له (النتائج الإهية) » ص : ". 


٤١ 


من آهل الأدب »() . فابن حجة يضع شروط ا للبديعية » 
ویتجای قلمه عن تعريفها . وقدّر هذا التعريف أن يظل قلقا حتى عند الباحثين 
العحدئن . 

فالدكتور زكى مبارك يتعرض لوضع تعريف للبديعيات » وهو يتحدث 
عن آثى ر البردة) فيقول : إن ابن جابر « قد شغل نفسه بجعارضة البردة » ولكن 
أي صعارضة ؟ لقد ابتكر فنا جديداً هو ( البديعيات ) » وذلك أن تكون 
القصيدة في مدح الرسول » ولكن كل بيت من أبياتما يشير إلى فن من فنون 
البديح .)١»‏ 

آما حمود رزق سلیم فیری أن ( البديعيات ) فن شعري جدید » بزغ 
نجمه .> وتألق ضوءه في القرن الثامن الهجري » ويرى أن « القصيدة البديعية : 
منظومة يتوخی فيها الناظم أن يُضمّن کل بيت من أبياتها لوناً من ألوان البديع أو 
أكثز ء» وهذه هي السمة الأولى الأصيلة في كل بديعية » (). 

ويكتفي صاحب و« كشف الظنون » بالقول - في معرض حديثه عا آلف في 
البديح و بديعيات الأدباء » وهي : قصائد مع شروحها ۾(۴) . 

وكفى الله الباحثين السؤال !! 

ويبدو أن ( البديجية ) كانت تعني عند الدكتور عمر فروخ : المدحة 
النبوية . فقي حديثه عن الشاب الظريف (ت : ۸۸ ه) يقول : « وله شيء 
من اليديعيات في مدح الرسول » (°). وكذلك يقول في ترجمة القاسم بن علي بن 


(1) سحرزاتة الأدب ء ص : ١١‏ . 

(۲) المفاثح النبوية في الأدب العرہي » ص : ٠۹۹‏ . 

() حمصر سلاطين الماليك (عمود رزق سليم) : ٠١۷/١‏ . 
TT / (f)‏ 

() تاریخ الأدب العربي : ٠٥٦/۳‏ . 
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هتیمل (ت : قبل ۷٠١‏ ه) : « وله بديعية في مدح الرسول ٠»‏ . فإذا انتقلنا 
معه إلى صفي الدين الحلي نراه يحافظ على هذا المفهوم فيقول : « وإذا نحن 
استثنينا البوصيري » كان صفي الدين أول من قصد نظم البديعيات ( القصائد 
في مدح الرسول) أو جعل منها فنا قائ بنفسه على الأصح ٠»‏ . 

ولم نعدم رأياً للدكتور أحمد موسى في « صبغة البديعي » يشير من خلاله 
إلى ما تحن بصدده » ففي معرض حديثه عن تطور البديع إلى حد أصبح فيه 
متكلفا ممجوجا » بلا شاعرية تحس منه سوى التفاعيل » وجد ذلك ثلا في 
« القصائد التي اشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من آلوان البديع » تثيلا 
فط 6 ار مشا إليه التزام التورية باسمه » وهذه هي التي وقع عليها اسم 
البديعيات » (۳) . . 


وکان للدکتور عمود الربداوي وقفة مح الصصفات تتمتع با جميح 

( البديعيات ) فوجد « آنا تتمتح بصفات أربع ريسیه 
_ نظمت ف مدح الرسول › . 

۳ جعل القافية ميمية . 

٤‏ - ضمن كل بيت فيها نوعا من أنواع البديع » وقد يصرح باسم هذا 
النوع أحيانا وقد لا يصرح ف الأحيان الأخحری (١‏ . 

واقتصر د. شوقي ضيف“ على تكرار ما ذكره الصفي اللي عن بديعيته 
في مقدمة شرحه ها . 
(۱) امرجم السابق : 14۲/٣۳‏ . 
)۲( تاریخ الأدب العريي : ۷۷٣/٣‏ . 
)۳( الصبخ البديعي رحد إبراهيم موسی ) » ص : .TVY‏ 
€3 اين حجة الحموي شاعراً وناقداً » فيد الطيع . 
)٠(‏ البلاغة تطور وتاريخ (شوقي ضيف ) ص : ۳٦١‏ . 


<۳ 


ّا د. عمد زغلول سلام فيرى شيا يضار ع مفهوم د. مبارك إذ يقول › 
في سياق حديثه عن ( البردة ) : « وسار كثبر من شعراء العصر على أثر البردة › 
فاحتذاها وعارضها جماعة من الشعراء » وتناول معانيها وأسلوا جملة ممن اهتموا 
بالديح من بعد کالخيمي > وصفي الدين اللي › ي الضرير ›.. 
وابن حجة الحموي . ولكن صفي الدين الحلي ومن تبعه انتهجوا خہجاً جدیداً في 
مدائحهم إذ طرزوها بالبديع > وآسموها : البدیعيات » ضمنوا کل بيت فيها 
نوعاً من البديع › فجعلوها مدياً ومتناً في علم البديع معا(“ . 

وأطال الوقفة عند ( البديعيات ) قليلا الدكتور سلطاني في كتابه « البلاغة 
العربية في فنونا ٠۳»‏ » فتحدث عن أزماعها » وعددها » وغايتها » وطرائقها › 
وموضوعاتها » ويحورها » وكانه تمثل ما جاء في « الصبغ البديعيي » » إلا أنه 
اجتزا با ذكره عن تعريفها فلم يضع هما تعريفاً . 

ولال ناجي مفهوم أيضاً ( للبديعيات ) عبر عنه وهو يدم ل « بديعيات 
الآثاري » بقوله : « كانت بردة البوصيري في مدح الرسول 4لا منعطفاً ضخا في 
تاريخ الشعر العربي » وقد اندفح إلى محاكاعہا وزناً وروي وغرضاً عدد کبیر من 
شعراء العربية عبر العصور » مع احتفام بالبديع > قاطلق على قصائدهم هذه 
اسم : البدیعيات ٩»‏ . 


* ¥ * 


ولو جئنا ذه الأقوال » وعرضنا عليها ما بين آيدينا من ( البديعيات ) › 
حاولين المطابقة بين التعريف والمعرف به »> لوجدنا هذا التعريف يضيق تارة › 
ویتسع تارة أخرى › وفیے)] بین هذا وذاك يشدٌ عدد من البديعيات ورج عنه . 

. ۲۳١١/١۱ : الأدب في العصر المملوکي (عمد زغلول سلام)‎ )١( 


(۲) ص : ۳١ء‏ وما بعدذها . 
(۳) بديعيات الآثاري » ص : ۷-١‏ . 


٤ 


إذ لا تعد كل قصيدة تضمّنت نوعاً من أنواع البديع في أبياتها بديعية » 
كا فعل غير واحد() عندما جعلوا قصيدَت أمين الدين الإربلي » وعبد على بن 
ناصر الحوزي » وقصيدة ابن نباتة المصري التي مطلعها : 
صخا القَلْبٌ لولا سمه حطر وة برقي بالفَضا تَسَعُّر0) 

جعلوا هذه القصائد من ( البديعيات ) » فلو قبلنا ذلك لاضطررنا إل 
إدخحال الكثير من القصائد والمقظطعات والأبيات التي قيلت في عصر الدول 
المتتابعة - وريا في غيره - ضمن سلك هذا الفن » لأعها لا تكاد تخلو من نوع 
بديعي .في کل بیت من آبیاتہا . 


ت 1 ك ۳ 
أما أا قصيدة على بحر البسيط » وروي اليم » فهذا تشذ عنه غير 
واحدة من (البديعيات ) . 


وأن تقتصر البديعية على مدح النبي بيه فهذا يعني آن ندخل جيع المدائح 
النبوية في عقد ( البديعيات ) »› کےا فعل د. فروخ « وبالأنتيجة فأين ذا الفن 
الحدید ؟! 


ومن هنا » وبعد استقراء ( البديعيات ) التي بين يدي » واستقراء ما قيل 
حول ن الد مهاه وجدت اناهن الضغرة كان أن نطلى ريا واخدا 
يحتضن جيع ( البديعيات ) » لا تخرج عنه واحدة » ولم يشد عنه شاعر» 
ولذلك أرى أن يكون لمصطلح ( البديعية ) تعريفان اثنان لا واحد» أحدهما 
ل ع ا ی ی ال ر ن 
التحديد » والآخر حاص دقيق » يضم التعريف الصحيح للبديعية كما أريد ها 
آن تکون » وکا سار عليه معظمهم » لا كا الت إليه عند بعضهم . 


(۱) من مئل صاحب ( الصيغ البديعي ) . انظره » ص : ٤٥۳‏ . 
(۲) ظهر الإسلام ر( أحمد آمین ) : ۲٠۲/٤‏ . 


{° 


: ) التعريف العام ل ( البديعية‎ ١ 

البديعية : قصيدة طويلة › في مدح نب - ونادراً غیره - یتضمن کل بیت 
من آبياتہا نوعاً من أنواع البديع ¢ يڪون هذا البيت شاهداً عليه » ورمما وري 
باسم النوع البديعي في البيت نقسه في بعضص القصائد . 

وعلى هذا الحد : يمكننا إدخال جميع ( البديعيات ) ضمنه » دون أن نشير 
إلى ( بديعيات ) خالفة . 

البديعية : قصيدة طويلة » في مدح النبي حمد يي › على بحر البسيط › 
وروي الميم المكسورة » يتضمُن كل بيت من أبياتها توعا من أنواع البديع › 
يكون هذا البيت شاهدا عليه »> ورا وري باسم النوع البديعي في البيت 

ونتجنب اعتراض سائل » بتوضيح الفرق بين هذين الحذين للبديعية» 
فنقول : إن التعريف الثاني : غخصص مقيد › لیخرج القصائد ذات الأبيات 
القليلة أولا » ثم ليخرج القصائد التي قيلت في مدح غير رسول الله محمد يلا 
والي جاءت في مرحلة متأحرة وعلى ندذرة › وبعد ما لا يقل عن أربعة قرون 
ونصف() ¢ ولينحي الققصائد التي کانت عل غر روي اليم المكسورة والبحر 
البسيط » مما جاء شاذاً عن الأصول الأولى ( للبديعيات ) » وإن كانت كل تلك 
القصائد تدخحل ضمن ر( البديعيات ) عندما تعد من شذوذ القاعدة في بعض 
جوانبها » ونتيجة لمرور الاهلة عليها . 


وهذا التعريف › على تقییده وإخراجه هذه ( البديعيات ) المخالفة » فإنه 


)١(‏ وقد ثبت هذه البديعيات في مكانہا من هذه الدراسة لتوضيح التطور التاريخي للبديعيات › إلا 
أنني لن أثبتها في « ديوان البديعيات النبوية » الذي أعده للطبع قريباً إن شاء الله تعالى . 


٤“ 


بحتضن معظم ( البديعيات ) على اختلاف عصور الأدب العري » منذ نشأتها 
وإلى أيامنا هذه » وهذا ما حملني على وضع حدين اثنين للبديعيات » الأول 
يشملها بعجرها وبجرها » صحيحها وشاذها » والآخر بختارها على أصالتها» 
وعلى الوجهة الأساسية التي انطلقت منها ( البديعيات ) وسار عليها غالب 
شعرائها فیا بعد . 

فإن شئت بعد هذا التوضيح أن تنحي التعريف العام جانباً » وتقبل 
التعريف الخاص فقط » معتبرا ما خحالفه من البديعيات من شواذ القاعدة » فنعا 
اخحترت » وهو الراد . 

ويكن لنا أن نستخلص من تعريف البديعية » الأسس والمقومات › 
والغاية » والموضوع » التى بنيت عليها هذه المنظومة : 
فأسسها ومقومامها : 

کے الخو الط : 

. روي الميم الملكسورة‎ - ٣ 

٣‏ ان يکون في کل بيت من ابياتها نوع بديعي » وان يکون البيت 
شاهدا له . 

٤‏ - أن تكون » فوق ذلك .كله » قصيدة طويلة جدأء لا تقل عن مغة 
بیت(۱) . 
وغايتها وموضوعها : 

هي مديح النبي حمد ييه وأصحابه الأبرار > وهي غاية روحية » وغرض 
شعري معروف » ومع ذلك تعداد آنواع البديع ٠التي‏ حصلت عند ناظم 
)١(‏ ندر أن توجد بديعية دون المئة بيت » باستثناء بديعية طاهر الجزائري وعذره فيها أنه التزم بأنواع 


كتاب و التلخيص » . أما بديعية الجلال اليمني فلا نستطيع الحزم بأمها كاملة لاحتمال أن يكون 
المترجم له الذي ذكرها ضمن ترجته قد حذف منها قسساً . 


۷ 


الد ٠‏ و غ عل ٠‏ فهي من هذه الوجهة » کا قال د. سلطاني : 
« شبيهة بالنظومات العلمية ذات الغاية التعليمية » كألفية ابن مالك وغيرها » » 
ثم استدرك ليوافق الخاية الأول بقوله : «غير أن بينها [ أي بين المنظومات 
التعليمية ] وبين البديعيات فرقاً أساسياً : ذلك أن البديعيات كانت بالإضافة إلى 
مضمونها العلمي › تقصد إلى التعبر عن غرض شعري هو المديح » وخحاصة 
حين يكون هذا المديح نبوياً > فإن مشاعر التأثر والشوق قد تغلب على الشاعر » 
فتقترب القصيدة أشد ما يكون الاقتراب من ميدان الشعر»( . 

وأرى أن غاية البديعية وموضوعها لا يخرجان عا ذكرت من المديح النبوي 
والهدف العلمي > لا کا شار د. سلطانی) إلى موضوعاتہا حیٹ توزعتها عنده 
نلاتة اتجاهات : 


. في مدیح غير نبوي » وفیه بدیعیتان‎ ٣ 


فأنا أرى أن القصائد التي ملح ہا عيسى » عليه السلام » من 
( البديعيات ) المخالفة » وقد نضمها تحت المديح النبوي إذا لم نقصد الدقة 
والتخصيص » وقصدنا التعميم . أما المديح غير النبوي فلا وجود له في 
( البديعيات ) » اللهم إلا تلك البديعية اليتيمة التي نظمها محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن اهاملي في مدح شيخه استاذ طریقته ولا آراها تستحق أن تشاطر 
غرض المديح النبوي » ولم يذكرها د. سلطاني » أما القصيدة التي ذكرها على 
أا في مدح غير النبي » فنحن لا نوافقه عليها ء إذ أننا لا نرى قصيدة اللإربلي 
التي ذكرها الدكتور بديعية » لأعها سابقة ومساعدة » كا أعبا خالية من جيح 


. ١١ : البلاغة العربية في فنونهاء ص‎ )١( 
. ١١ : المرجح السابق » ص‎ (۲) 


۸ 


وسيأتي فصل المقال في هذا بعد قليل ء إن شاء الله . 

وأما القصيدة الثانية فلم تذكر لناء ولا نعلمها › إلا أن تكون قصيدة 
عبد علي بن رحة الحوزي ٠‏ وتلك أيضاً لا مكان ها بين ( البديعيات ) › 
للت دأته . 

وهكذا نرى أن موضوع ( البديعيات ) مديح نبوي عام » وأن غايتها 
إضافة إلى ذلك › تعداد أنواع البديع في أثناء تلك القصائد . 

3# 3K 3# 

وقد آردت أن آذكر ( البديعيات ) المخالفة التي تخرج عن التعريف الخاص 
في فصل منفرد ولكنني اثرت تأخيرها إلى حيث أعدّد ر البديعيات ) عامة وتركتها 
ضصمن سياقها التار خي 3 وعندها أشرت اى المخالفات منہا » ا للتكرار » 
وحرصاً على الترتيب الزمني هذه البديعيات . 

3 3# ¥ 

و ( البديعيات ) على ذلك » هي هذا الفن الشعري الطريف الذي بزع 
نجمه في القرن الثامن المجري » وتلألأ على صفحات التراث في القرون 
المتحالية ¢ فجمع ہین اللتعة والمائدة ¢ ووافی ان الذوفق والاحساس 6 فلا نعدم 
فيه صورة حيلة »› أو آبياتا رائعة » أو تا عفوياً وعاطفة صادقة » أو لمحة 
وجدانية معبرة . 

وما تجدر الإشارة إليه » أن ذلك العصر الذي اكتمل فيه نمو ( البديعية ) 
کان عصر منظومات علمية تعليمية في شت العلوم : النحو »› والصرف › 
والعروضص > والفقه › و وغير ذلك »› إا أن تلك النظومات كانت 
نحت من صميم الفكر وزج بقوانين العقل › وتصب في قوالب القواعد » 


۹ 


دون التلَون بعاطفة » أو الاقتران بغرض من أغراض الشعر المعروفة » إذ الغاية 
كل الغاية أن تنظم المعلومات في تفعيلات شعرية يسهل على الناس حفظها . أما 
( البديعيات ) فقد ضمت الغرض الشعري ملوناً بعاطفة الشاعر وإحساسه 
وروحانيته » إلى جانب الغاية العلمية » وليت شعري من ذا الذي يقرا بديعية 
الباعونية مثلا وألفية ابن مالك » ولا مجد مصداق ما أقول ؟! 


وكلامنا هذا لا يعني أن نتصور البديعية تضج بالمشاعر الصادقة 
والأحاسيس المرهفة والعاطفة المتوقدة » متناسين الخيط التأليفي الذي ينتظم كل 
بيت فيها » والذي سيظهر على قسمات القضيدة شاء الشاعر آم أب » لأن 
الشعر شعور وليس قضايا علمية » وقواعد . وإن كان بعضهم يرى أن 
« البديعيات منذ ولدت » إلى أن قضت » صناعة من العبث » أضعفت من 
الشعر » وهذت من قوته > وأزرت من مكانته » وأوردته موارد التكلف والتعمل 
الثقيل ٠ ٠»‏ فإنني لست أرى هذا أبدا » لأن ( البديعيات ) لم تكن شعر العصر 
كله » ولم يقتصر الشعراء عليها » ولم يسلك سبيلها إلا من ملك ناصية التأليف 
وزمام القوافي » وقليل ما هم » فإذا عددنا ( البديعيات ) وجدناها لا تبلغ المئة 
- فيا عرفناه - على مدى سبعة قرونٍ ليست بالعجاف من الناحية الشعرية › 
وليت شعري من ذا الذي يحكم على شعر سبعة قرون من خلال بضع وتسعين 
قصيدة لبضعة وثمانين شاعراً ء لم تعرف كلها . 

ومن ذا الذي ينكر أن ( البديعيات ) جاءت بفن جديد في الشعر العربي ل 
نكن نعرفه » ولا آباؤنا الأولون > قبلها » هذا النوع الذي سا بالمنظومات 
التعليمية إلى مرتبة الغرض الشعري » كا آنه سا بغرض المديح عن الآرب 
والخايات القريبة » إضافة إلى أنه ريما لو وَجد الشاعر في رسالته الشعرية ما 
یشخله ويملا فراغه » لا وجد إلى أمثال ر( البديعيات ) دافعاً IY‏ 


)1( الصبغ البديعي . ص : ۳۷۲ . 


ف ( البديعيات ) إذأً لم تكن سبباً في ضعف الشعر » بل كانت عامدٌ إلى ارتقاثه 
في الشكل والمضمون إلى حدٌ كبير. 

وعلى ذلك كله » فإننا نرى آن ( البديعيات ) برزخ بين الشعر الرائم» 
والنظم التأليفي » فلا يستطيع المرء أن يدرجها تحت أي ما » والسبب يتمثل 
باشتراك العاطفة مع التاليف » فالممدوح مثل كاملٌ > والقصيدة مدحية » وهنا 
تجود القرائح وتهتز الأريحية » ويمدح الشاعر ولا حرج » وأوضح ما يكون ذلك 
في بديعية الحلي ثم بديعية الباعونية » والنابلسي الصوفيين » وكثيرين غيرهم . 
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التصل| ثا 
کے مد سے ”ج سے $ 
تاه الیدیعتیاث,؛ 
او ليها عد هاواآعلاما ۔ رَمتنها 


اة اتات 

: أوليتها‎ ١ 

لا في على الباحث أن معرفة البدايات من أعقد المشكلات » فكيف إذا 
کانت البداية بح ذاتها تسهم في ذلك الإشكال » وتشعّب الطرق إليه كا هي 
الحال في بداية (البديعيات ) »> من وجود إمكانية الأحذ والرد والتقديم 
والتاحير ؟ مضافاً إلى ذلك أنا إلى الآن لم تدرس في بحث مستقل ولم تحظ بعناية 
كاملة » إنغا كان لبعض الُحدّثين توقفات عندها في سياق بحوثهم العامة » 
ولذلك لم تشهد ( البديعيات ) حك فاصلاً في معظم جوانبها ء إن لم أقل في 
جميع ذلك » ومن هذه الحوانب : بداياتها . 

فا زال الباحثون الذين تعرضوا للحديث عن (البديعيات ) ونشاتها 
ختلفین فی تحدید أول بديعية » وأول من وضعها » ومن خلال استعراض ارائهم 
نرى أن مكان الأولية يتنازعه ثلاثة من الشعراء ء وهم : علي بن عثمان مين 
الدين الإريلي المتوفي سنة ( ۷١‏ ه) » وعبد العزيز بن سرايا صفي الدين 
الحلي المتوق سنة ( ۷٠١‏ ه) » وحمد بن آحد بن جابر الأندلسي المتوق سنة 
( ۷۷۹ ه) . ولكل من الباحثين حججه التي تقوى حيناً وتضعف حيناً آخر » 
ومن هنا كان لا بد من الفصل في بين هژ لاء الثلاثة » وإعطاء واحد منهم فقط . 


ةت 


مكات الأولية وتحديد موقع الآخرين . 

والحقيقة أن الخلاف حول مكان الريادة حديث العهد » ذلك أن 
( الیدیعیات ) ۔ کا شرت ۔ ل -تحظ بدارس ها في القديم > وافتقدت ختصاً بہا 
في القزمن المعاصرء ولكنها ل تعدم بين الحالتين واقفا متعجلا ‏ و باحثاً 
كمستظل بفيء شجرة ثم راحل » ير بها مرور الكرام » أو ناظرا متسرعا » ومن 
حل<ال هذه التوقفات غير العميقة وغير المقصودة لذاعها بالببحث » كان التباين في 
الا راء : ١‏ فالدکتور زکي مبارك يرى أن ر البديعيات ) إن هي إلا أثر من اثار 
اليرحة مل أول ما يكون عند ابن جاير الأندلسي الذي أحب البردة » وشخف 
بها > وقد شغل نفسه بمعارضتها « ولكن أي معارضة ؟ لقد ابتكر فنا جديداً هو 
( ليديعيات ) » وذلك آن تكون القصيدة في مدح الرسول » ولكن كل بيت من 
آيياحها يشير إلى فن من فنون البديع »“ . ثم ير بالصفي الحلي فيقول : « وني 
عصر ابن جابر وضع صفي الدين الحلي المتوفي سنة ۷٠١‏ قصيدة سماها : 
الكاغية البديعية في المدائح النبوية »“ . 

وريا کان د . مبارك وحیداً فی اختیاره لابن جابر رائداً أول للبديعيين 
ووضصح الصفي في الرتبة الثانية > كا يفهم من ترتيبه . 

ولعل الدافع الذي حله على موقفه هذاء هو ما وجده في مقدمة شرح 
بديحية ابن جابر لأبي جعفر الألبيري من قوله في وصف تلك البديعية : « نادرة 
في هتها » فريدة في حسنهاء» تجني ثمر البلاغة من غصنهاء وتنهل سواكب 


الإأسجحادة من مزنپا › ينسج على منواطا » ولا سمحت قرغحة ماما ٩‏ . 


. ۱٦١۹ : س الدائح النبوية في الأدب العري » ص‎ ) ١( 

(۲) - ارجم السايق . 

7( - اللرجع السابى . وأنظر مقدمة شرح « طراز الحلة وشفاء الغلة » . وقد شايعه وحذا حذوة د 
پڪري شيخ آمين ‏ انظر مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني » ص : ۲٦۷‏ وما بعدها 
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ب آما د . مود الربداوي في بحثه : «ابن حجة النموي شاعرا 
وناقداً ۾ »> فقد توقف عند قضية الأولية › ورشح للمکان الصفي الحلي » 
معترضاً على د . مبارك بأنه « أميل إلى اعتبار صفي الدين الح أسبق من ابن 
جابر في نظم أوائل البديعيات )() » ثم يتحدث عن حججه في ذلك بان 
« الحلي توفي قبل ابن جابر بثلاثين سنة » وهذا السبب ليس رجح كاف › 
ولكن دعنا نستمع إلى الأسباب التي حدت بالحلي إلى تاليف بديعيته » لعلها 
تلقي ضوءا يساعدنا على هذا الترجيح » ولعلها تضع بين أيدينا الخيوط الأولى 
التي إن تابعناها وصلنا إلى حقيقة في هذا الشأن . فالحى يذكر في مقدمة شرحه 
لبدیعیته بأنه اعتزم على تاليف كتاب في البلاغة »› وهذا الإعتزام ينسجم مع 
الحركة الناشطة في التأليف البلاغي في عصره ء لولا أن علة لازمته » فعدل عن 
تاليف كتاب في البلاغة إلى تاليف منظومة جعلها بنزلة كتاب لقواعد فن 
البديع › فلنستمع إلى كلامه في مقدمة شرحه للبديعية . . » » ثم يأتي بنص 
الحلي » ويعقب عليه بقوله : « وقبل أن 5 E NEE‏ 
O NOP O EET‏ 
مقدمته تلك » لتعلم من آين استقى مادة بديعيته . وإذا كانت قصة منامه هي 
الدافع المباشر لنظمها » فإن ثمة دافعاً بعيداً أو غير مباشر » هو الذي دفعه إلى 
التفكير في التاليف البلاغي وهو الدافع الذي دفع جل مَن الف في هذا 
المضمار » دافع إعجاز القرآن الكريم » وفهم ما ورد في الذكر الحكيم » » ثم 
يسرد قول الحلي في مراجعته للكتب البلاغية السابقة » ويخلص من ذلك كله إلى 
وضع الصفات العامة التي تنتظم ر البديعيات ) »› وهي کونها نظمت في مدح 
الرسول ل وعلى البحر البسيط وروي اليم » ضمّن كل بيت فيها نوعاً من 
أنواع البديع » سواءً صرح باسمه في البيت أم لا . وينطلق من هذا ليقول : 
« فلوعدنا إلى كل من ابن جابر والحلي » وطرحنا السؤال التالي : لاذا اخحتار ابن 


(۱) - المرجع قید الطبع 
o¥‏ 


جابر بحر قصيدته من البسيط › وقافيتها الميمية ؟ ولاذا كانت خصوصة بمدح 
الرسول ؟ أظن آنه لا جواب عنده مذا السؤال ٠‏ اللهم إلا إذا أجاب با أجاب 
به د . زکي مبارك من آن ابن جابر تأثر بالبوصيري وقصيدته . ولکن هذه 
الأسثلة تحمل الإجابة في ثناياها من خلال مقدمة الحلى الآنفة الذكر » فالذي 
دفعه إلى مدح الرسول هو تلك الرؤ يا التي راها كا ذكر هو» وهذه الرؤ يا التي 
رآها الحلي تذكرنا فوراً برؤ يا البوصيري » وتقاضي الرسول المديح منه » فلا 
غرابة أن ينشط اللي لمعارضة البوصيري في قصيدة كقصيدته » ما دامت دواعي 
النظم متشابهة » فلماذا لا يستريح الحلي من البحث عن بحر وقافية وموضوع 
لقصيدته ما دام يعيش التجربة نفسها التي عاشها البوصيري » فكل ظروف 
الحلي تشبه ظروف البوصيري »› فلذا ما عليه إلا أن يفرغ معانيه وآفکاره في 
قوالب مشابهة لمعان كان غيره قد مر با » وإذا كان ثمة فرق بين الحلي 
والبوصيري فهو في أن الحلي ضمن قصيدته آنواع البديع » وهذا أمر طالما فكر 
فيه الحلي » وکان یود أن يلف فيه کتاباً > لولا ما أ به من مرض . فمن کل 
هذا نستخلص نتيجة واحدة وهي أن الحلي لديه من مسوغات السبق في نظم 
البديعيات أكثر وأرجح عا لدى ابن جابر في نظم البديعية » . 

ولم يڪن هذا موقف د . ربداوي فحسب . بل سېقه وشارکه فيه کشر من 
الباحثين » منهم : ابن حجر في « الدرر الكامنة » (ت ۸٥۲‏ ه) » إذ قال في 
ترجمته لابن جابر : « ونظم الحلة السيّرا في مدح خير الورى » على قافية الميم 
بديعية على طريقة الصفي الحلى ٠»‏ . 

كا يفهم من كلام شعبان الآثاري ( ت ۸۲۸ ه) في مقدمة بديعيته 
الكبرى : « العقد البديع في مدح الشفيع » أنه يقدم الصفي الحلي على ابن جابر 
ففي معحرض تقريظ قصيدته وتفضيلها على البديعيات السابقة ها »> يصفها بأنها 


. £۳ 6۹/۳ -)1( 
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« تشخل طلاب الصفي بصفاثها من الكدر» وتجبر مكاسير ابن جابر بطول 
أنواعها من ذلك القصر »() . 

كذلك فعل ابن حجة ( ت ۸۳۷ ه) في شرحه لبديعیته » إذ کان يقم 
بيت الصفي اللي في الإشتشهاد » ثم بيت ابن جابر» ثم بيت الموصلى . 

ورأى هذا أيضاً بعضهم فقال في أثناء حديثه عن التأليف في علم 
البديع : « وأما أول من نظم قصيدة سرد فيها أشكال البديع » وسُميت من تم 
بديعية فهو الشاعر الشهير صفي الدين الحلى .)١»‏ 

ومثل هذا الموقف نراه عند كثيرين ممن أرّخوا للأدب العربي عامة 7ء 
فهم جمعون على تقديم الصفي اللي » ووضعه في مكان الريادة . 

ج- ويقف بين هذا الموقف وذاك صاحب « الصبخ البديعي » ليتنفج - 
على عادته _ ويخرق الآراء كلها » ظناً منه أنه آتی بجديد » وكان الفتح عل 
يديه » ويهزأً من د . مبارك وجمهور الباحثين معا » فيقول بعد عرض رأي د . 
مبارك : « قد فات الدكتور » كا فات الجمهور » أن التحقيق في هذه المسألة 
على خلاف ما قرروه جيعاً » فليس ابن جابر » کا ذهب الدكتور» ولیس 
صفي الدين الحلي » كا جزم الجمهور بأول سابق إلى هذا الفن » بل كلاهما 
مسبوق بشاعر مصري » عرف به الكتبي المتوفي سنة ( ۷٦٤‏ ه) في كتابه 
« فوات الوفيات » ذلك هو علي بن عثمان بن علي بن سليمان أمين الدين 
السليماني الإربلي الصوفي » الشاعر . ... توفي في الفيوم وهو في معترك المنايا 
سنة ( ٦۷٠‏ ه) ومن شعره قصيدة في كل بيت نوع من البديع » وهي : 


.1/۳ - )1( 

(۲) - تاريخ الآداب العربية من نشاعها إلى أيامناء ص : ٥٤٤‏ . 

(۳) - وانظر مثلا : ميذيب الإيضاح : ٠١ -٠۲‏ ء الوسيط في الأدب العربي وتاریخه : ۳٠۳‏ » 
الفصل في تاريخ الآدب العربي : ۲/ ۲۰۰- ۲١١‏ . الراثد في الأدب العريي (نعيم 
الحمصي ) : ۷۹ . 


۹ 


wg‏ ت ه@ ”ت ل # رقي م 
بعض هذا الدلال والإدلال حال المخر والتحنب حالي 


الحناس اللفظي ('). . . . . 


ئم قول : «فها آنت ذا ترى أن أمين الدين الإربلي السليمافي هو 
صاحب المحاولة الأول في هذا الفن الجديد . ... كا أنك رأيت أن الدكتور 
زكي ميارك مسرف في دعواه حينا زعم أن البديعيات متفرعة عن الدائح النبوية 
فقد رأيت أن موضوع قصيدة السليماني مدح غير نبوي » وقد كنت وقفت على 
أسيقية السليماني هذا القن منذ أحذت في مراجعة المصادر التي أستنير بها في هذا 
الببحث » فاعتبرت ذلك في حينه ظفراً ل يسبقني إليه سابق » ثم وقفت في أثناء 
تنقيبي عن البديعيات على « أنوار الربيع في أنواع البديع » » وهو شرح لابن 
معصوم المتوفي سنة ۱٠۲١‏ » على بديعيته فوجدته فريدا في خحروجه على هذا 
الإجماع حيث صرح ۳ طمانني على سداد هذا الرأي . قال في مقدمة شرحه 
المذكور » ")... ثم يورد نص ابن معصوم » ويخلص من ذلك کله إلى آنه 
« للبديعيات ثلاثة أطوار : أما الأول : فهو طور التاليف. وقد كان ذلك على 
يد السليماتي المتوقي سنة ( ۷١‏ ه) في قصيدته البديعية التي نظمها على بحر 
اخقيف في المدح وعلى روي اللام . وآما الثاني : فقد كان على يد صفي الدين 
الحلي المتوضي سنة ( ۷٠١‏ ه) فقد نظم بديعيته على بحر البسيط » وعلى روي 
الميم المكسورة » وفي مدح النبي ية جاعلا كل بيت منها مثالا لنوع من البديع 
أو أكثر وقي هذا الطور يظهر أثر بردة البوصيري في الوزن والروي والغرض . 
وأما الطور الثالث : فقد كان على يد عز الدين الموصلى المتوفي سنة ( ۷۸۹) فقد 
حاكى الصفي في صنع وآربى عليه بالتزام التورية باسم النوع البديعي » فذهب 


(1) ۔ ص : ۳۷۷ . 
09 - ص : ۳۷۸ . 


بهذا الفن إلى أبعد غايات التكلف والثقل » حتى لم يستطع مجاراته إلا القليل من 
أصحاب البديعيات »('“ . 

ولا بد لنا من وقفة مح صاحب « الصبغ » ورأآيه هذا قبل مغادرته لنشير 
إلى أنه لم يكن صادقاً في دعواه من أن الفتح كان على يديه باكتشافه أولية الإربلي 
إذ أنه قد نشر كتابه هذا عام ( ۱۹٦۹‏ م ) على الرغم من أنه قدمه رسالة 
للدكتوراة عام ( ۱۹٤٤‏ م ) » وعلى هذا فإن اراءه في كتابه لم يقيض للناس 
الإطلاع عليها إلا بعد عام ( ۱۹٠۹‏ م ) » فإذا علمنا أن حمود رزق سليم › قي 
كتابه « عصر سلاطين المماليك » الذي نشره عام ( ۱۹١۲‏ م) قد آشار إلى 
قصيدة الإربلي هذه بقوله : « وأول من نظم الشعر بهذا القيد هو : أمين الدين 
السليماني » أحد أدباء مصر » وتوفي عام 1۷٠0‏ ه . غير أن الناظر في بديعيته 
التي تقع في ( ۳١‏ ) بيتاً في الغزل » يحكم أن هذا الفن الشعري الوليد كان في 
بدثه لا يزال يحبو » أو كان ذرة تتلمس لنفسها وجوداً ولا يتفجر ما فى بطنها من 
حياة ۾ () , 

وإذا علمنا أيضاً أن د . شوقي ضيف قد أشار في معرض حديثه عن نشاأة 
البديعيات في كتابه « البلاغة تطور وتاريخ » المنشور عام ( ۱۹٦۰‏ م ) » قد أشار 
إلى بداية الفن على يدي السليماني الإربلي بقوله : « ولا نكاد مضي بعد ابن آبي 
الإإصبع حتى نجد علي بن عثمان الإربلي المتوفي سنة ۷١‏ ه ينظم قصيدة في 
مدیح بعض معاصریه › مضمناً کل بیت منها محسناً من محسنات البديع » وبإزاء 
كل بيت المحسْن الذي يشير إليه » ولا ندري هل عد فيها جميع المحسنات التي 
كانت معروفة في عصره » أو أنه اقتصر على طائفة منها فقط » فإن صاحب 
« فوات الوفيات » لم يذكر من قصيدته سوى ستةٍ وثلاثين بيتاً . على كل حال 
تعد هذه القصيدة أول قصيدة عني ناظمها بأن يودع كل بيت من أبياتها عسَناً 


(۱) - ص : ۳۷۹4 . 
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بديعياً . وإذا تقدمنا إلى القرن الثامن وجدنا صفي الدين الحلى المتوفي سنة 
۷٠٠١ (‏ ه) ينظم قصيدة في مديح الرسول ية على غرار بردة البوصيري 
المشهورة »'“ . 

وأن د . ربداوي في بحثه « ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً » الذي تقدم 
به عام ( ۱۹٠١‏ م ) لنيل درجة الماجستير قد أشار إلى الإربلى بوصفه صاحب 
أول قصيدة للبديعيات بقوله - بعد أن أورد حججه في تقديم الصفي اللي على 
ابن جابر- : « ومن كل هذا نستطيع أن نحكم بأسبقية الحلي على ابن جابر في 
نظم البديعية » ولكن لا نستطيع أن نقول : إنه أول من ابتكر فن البديعيات - 
كا وصف د . زكي مبارك ابن جابر الأندلسي - ذلك لأننا نعلم أن شاعراً اسمه 
الشيخ علي بن عثمان بن علي بن سليمان أمين الدين السليماني الإربلي الصوفي 
قد نظم قصيدة لامية ضمْنها جملة من أنواع البديع » نوعاً في كل بيت »“ . 

إذا علمنا ذلك كله تبين لنا أن غير صاحب د الصبغ » قد تنبه إلى قصيدة 
الإربلي بوصفها بداية أولى ء إلا أهم لم يعوا دعواه » ولم يفعلوا فعلته » أضف 
إلى ذلك ما أشار إليه صاحب « الصبغ » من موافقة رأي ابن معصوم المتوفي سنة 
( ۱۱۲۰ ه) لرأیه » ولکننا لا ندري کان ذلك مته قبل الإطلاع آم 


E بحده()‎ 


. ۳٦۰ : ص‎ - )1( 

(۲) - المرجع فيد ا ه 

(۳) - وما يذكر أيضا أن مد تيمور باشا قد استدرك في المطبوع من بديعية العميان » كا ذكره الناشر 
( 1۹۲۸ م ) » وأشار إلى قصيدة الإربلى ومكان وجودها في « الفوات » . ولا بد من أن صاحب 
« الصبخ » قد اطلع على هذا القول إذ آنه آشار إلى تلك البديعية » ولا يعقل أن يكون قد اطلع 
على الكتاب ء ولم يعلم ما فيه » ونما يؤيد ذلك أن اطلاعه وعثوره على « أنوار الربيع » كان 
متأحراً آي بعد ان راجع کثیراً › ولا بد سن آنه وقف على هذه البديعية المطبوعة ( بديعية 
العميان ) . فكيف نصدق بعد هذا كله دعواه بأسبقية الفكرة إلى رأسه قبل الإطلاع عليها عند 
غیره ؟ !! 


۲ 


بعد هذا > وکا ترى » فإن الآراء ثلائة » والتنازعين للاثة » والمكان 
واحد » فلئنظر معأ في هذه القضية » علنا نستطيع الوصول إلى ترتيب الثلائة » 
ولا بذ أنك قد لاحظت شيعا ف آثثاء عرص هذه الأراء 


فموقف د . مبارك - وکا اشرت في مکانه - لا دلیل عليه إلا ما اجتزأه من 
مقدمة شرح أبي جعفر الإلبيْري لبديعية ابن جابر » وهذا وحده لا يكن أن يقوم 
مقام المسرغ هذا التقديم » وتجاهَل ثلاثين عاماً كانت بين وفاة الصفي الحلي 
وابن جابر . کا أننا نجد في الحجج التي جاء بها د . ربداوي » وما أعقبناها به 
من إجماع على تقدیم الصفي الحلي » ما يدعم الرأي القائل بتأاحبر ابن جابر غير 
ناسين في هذا المقام أن معظم من أنشاً بديعية بعدهما أشار إلى معارضة الصفى 
الحلي » بنا لم نجد واحداً يصرَح معارضته ابن جابر » وقي هذا ما فيه من 
ومضات تفديم للصفي . 

وفوق ذلك كله لم نسمع من الصفدي التوفي بحد الصفي الحلي بأربعة 
عشر عاماً» وهو الأستاذ والصديق لابن جابر » لم نسمع منه ذكراً لبديعيته › 
على الرغم من أن ابن جابر كان يسمعه الكثير من شعره كا يقول الصفدي › 
وکان آولی بابن جابر أن ينشده بديعیته لو نظمها قبل وفاة الحلي وأن يشير إليها 
وفاة الصفي الحلى . 

واستمع معي إلى نص الصفدي في « نكت أالمميان » في معرض حديثه 
عن ابن جابر » قال : « وينظم الشعر جيداً » وأنشدني منه كثيراً » وهو الآن 
حي يرزق بناحية إلبيرة »> كتب إل يستجيزني : 
# ا ت ا e‏ کھ ا و و عق 7 2 e‏ م 0و 
إن البراعة لفظ اثت معناه وکل شيءِ بدیع انت مقناه . 

فكتبت له إجازة »> صدَرتها بقولي : 


1۳ 


يا قَاضلاً حرمت فعا سَجَاياهٌ وَحَصنا باللالي في هَداياه›» 

وبذلك نكون قد حكمنا على واحد بالتأاحير » ويبقى النزاع بين الصفي 
الحلى » والسليماني الإربلي › وهنا لا بد من تدقيق وتفصيل › إذ لا يمکننا آن 
نوافق على أن قصيدة الإربلي المؤلّفة من ستة وثلاثين بيتاً > كا أوردها الكتبي › 
والتي مطلعها : 
بَعّْض هذا الدلال والإدلال خاي اهَجْرٌ والتجَنبٌُ حال 

لا مكننا أن نعدّها بديعية » لأننا لا نجد هدفاً ولا غاية ولا مُسوغاً يحمل 
صاحبها على قصد تاليف فن جديد» کلذ تجده غد ال الحلىء ولکنه - 
جريا غل غادة العضر.- ا القصيدة E‏ آن يلفت 
الأنظار إلى صنيعه » فذكر اسم النوع بجانب البيت » وضع في حسبانك آنا 
لسنا على يقين من أن الإربلي هو الذي أشار بقلمه إلى أساء الأنواع بجانب كل 
بيت » إذ لم ينص على ذلك ابن شاكر الكتبي » أول ذاكر فمذه القصيدة 
ولصاحبها » فلعل تلك الإإشارة بذكر اسم النوع بجانب البيت هي من صنيع 
الكتبي الذي قرا القصيدة ووجد فيها ما وجد » أو علم ذلك عن روي له 
القصيدة فأاحبَ أن يعلن عنه » أو لعله من صنيع غيره » إذ لر ينص أيضاً 
الإربلي - کا وصلنا- على قصده لذلك وتعمده له . 

وما يقوؤّي هذا الشك أن العلامة آحمد تيمور عندما أشار إلى هذه القصيدة 
قال :”“ « . . إحداها لامية غزلية من الحفيف عدا ستة وثلاثون بيا وأوها › 
وفيه الجناس اللفظي . . عثرت عليها في مجموع خطوط عندي .. منسوية 
للسليماني » ثم رآيتها في « فوات الوفيات » . . ومنه عرفنا اسم ناظمها 
وزمنه » . إلا آنه لم يشر إلى وجود اسم النوع بجانب البيت لا نصا ولا كتابة . 


(1)- ص : ۲٤١-۲٤٤‏ . 
(۲) - انظر : بديعية العميان » استدراك آحمد تیمور باشاء ص : ١٤ -٩‏ . 
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ومع كل ما ذكرت فالقصيدة لا تملك من مقومات البديعية وشروطها شيا 
واحدأ » اللهم إلا جَعْل كل بيت شاهداً على نوع من آنواع البديع »> وهذا 
وحده لا يكن بحال من الأحوال أن مجملنا على جعل قصيدة تشتمل عليه › 
كقصيدة الإربلي » ومن بعده قصيدة عبد على بن ناصر بن رحمة الحوزى » من 
شعراء القرن الحادي عشر“ . من ( البديعيات ) » إلا أن تكون تأليف سبق 
الظهور » ومقدمة سبقت المخاض . فلولا مكابدة الصفي الحل » وتحمله عناء 
ذلك » مع قدرته وعنایته وجدارته به » لا رأينا هذا الفن الحديد » ولا وضعنا 
ها و دا التي ت الت ال عر فاج وله اال ؟ 
لصاحبه ؟! 

وحال قصيدة الإربلي هذه مع (البديعيات ) » كحال قصص الحاحظ 
وحكايا ابن دريد مع المقامات ٠‏ فإذا جاز لباحث أن يعد هذه من المقامات . ولم 
محصل ذلك - جاز لصاحب « الصبغ البديعي » بعد ذلك أن يعد قصيدة الإربلي 
من ( البديعيات ) »› وأولاهم . 

وخير ما يقال في قصيدة الإربلى هو ما قاله حمود رزق سليم من أن الناظر 
فيها « محكم أن هذا الفن الشعري الوليد كان في بدئه لا يزال يجبو » أو كان ذرة 
تلمس لتفسها وجوداً ولا يتفجر ما في باطنها من حياة »“ . 

وقبل أن أترك هذا الحجانب أود أن أشير إلى أن صاحب « الصبغ » كان في 
قرارة نفسه أميل إلى أن الاسم والريادة يستحقها الحلي وقصيدته » لا الإربلى » 
ونلحظ هذا من سياق قوله : « وإذن » فللبديعيات أطوار ثلاثة آما الأول : فهو 
طور التأليف. وقد كان ذلك على يد السليماتي المتوفي سنة (١۷٦ه)‏ في 
قصيدته البديعية التي نظمها على بحر الخفيف في المدح » وعلى روي اللام . 


(1)( انظر سلاقة العحعصر ( ابن معصوم ) › ص : oor" 04٦‏ .„ 
(۲) عصر سلاطين الماليك : ٠١۸/١‏ . 
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وأما الثاني : فقد كان على يد صفي الدين الحلي المتوفي سنة ۷٠٠١(‏ ه) » فقد 
نظم بديعيته على بحر البسيط » وعلى روي اليم المكسورة وفي مدح النبي . 
. . . . وأما الطور الثالث : فقد كان على يد عزالدين الموصلي المتوفي سنة 
(۷۸۹ ه) » فقد حاكي الصفي فيا صنع وأربى عليه بالتزام التورية باسم النوع 
البديعي ٠»‏ . فهو هنا يؤكد أن قصيدة السليماني الإربلي إن هي إلا الجنين 
قبل ان یکون خلقاً سویاً » إذ ما معنی أن تکون قصيدته أول بديعية » ثم تکون 
بعد ذلك طوراً بداثياً من أطوار (البديعيات) الثلاثة التي اختلقها: 
والتي يحق لنا مع هذه الأطوار أن نقلد كل واحد من الثلاثة الذين ذكرهم لقب 
الريادة والأسبقية » فنكون قد أهدرنا وقتاً كعبث الوليد . ومن هنا نقول : كان 
عليه ألا يتسر ع في حکمه » وأن ينظر بعین ابن قتيبة » ویقول کا قال غیره ممن 
وصل إلى ما وصل إليه بموضوعية وتعقل » فالدكتور الربداوي عندما وقف على 
هذه الحقيقة قال : « ومن كل هذا نستطيع أن نحكم بأسبقية الحلي على ابن 
جابر في نظم البديعية » ولكن لا نستطيع أن نقول : إنه ول من ابتكر فن 
البديعيات . . ذلك لأننا نعلم أن شاعراً اسمه الشيخ علي بن عثمان . 
السليماني الإربلي الصوفي قد نظم قصيدة لامية ضمنها جملة من أنواع 
. البديع ٠‏ . فهو يعترف للإاربلي بوضع الأساس وطفرة الابتكار » ويضع الحلى 
في مكان الريادة للتاليف المكتمل والصرح المشاد لأول قصيدة يطلق عليها اسم 
« بديعية » »> فلا يكون عليها فضفاضا ولا قصيرا . 

وهذا هو الكلام الفصل » كا هو الموقف الحق » فالصفي الحلي إضافة 
إلى كل المرجحات التي ذكرها مقدّموه كان آهل هذا المكان » وجديراً به » 
وعنده من مسوغات العمل ما يشهد له بذلك وتقر به عين المؤيد» أضف إلى 
ذلك أن معظم أصحاب « البديعيات » بعده - كما سبقت الإشارة - كانوا يضعون 


(1) | لصبخ البديعي › ص : ۷۹ . 
(۲) ابن حجة الحموي شاعراً وناقداً » قيد الطبع . 
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بديعيته نصب آعينهم لعارضتها » بينا عدمت بديعية ابن جابر وقصيدة الإربل 
ذلك » كا لم يصرّح أحد بتقدم أحدهما على الحلي إلا ما ورد في نص ابن 
معصوم المتوق سنة (١۲١١ه)‏ . وكلامه في نصه هذا يمكننا أن نلاحظ من 
خلاله آنه لم يجعل الإربلي أول بديعي » بل أول من نظم قصيدة وأدحل فيها من 
أنواع البديع » آما الصفي الحلي فقد ناقش موقفه مع ابن جابر كأول من نظم 
تلك القصائد على هذا النظام المتبع » أي بعد أن اكتملت بقوماتها وشروطها 
واستحقت التسمية » نما يوحي مؤكداً إلى ما وصلنا إليه من أن الإربلي كان 
صاحب البديعية الأول » وللحلي شرف النسبة والأولية . واستمع معي بعد 
هذا إلى نص ابن معصوم - على طوله - لتعلم مصداق ذلك » فقد قال : « كنت 
أظن أن أول من نظم أنواع البديع على هذا الأسلوب البديع » فضمن كل بيت 
نوعا » وانقاد له شموس هذا المرام طوعا » هو الشيخ صقي الدين الحلي » رحه 
الله تعالى »> حتى وقفت في ترجمة الشيخ على بن عثمان بن علي بن سليمان 
أمين الدين السليماني الإربلي الصوفي الشاعر على قصيدة لامية له »> نظم فيها 
جملة من أنواع البديع »› وضمّن کل بیت منها نوعاً منه » اوها الجناس 
التام . . . . فعلمت أن الشيخ صفي الدين لم يكن أباً عذر هذا المرام » ولا أول 
من نظم جواهر هذا العقد في نظام » فإن الشيخ المذكور توفي قبل أن يولد 
الشيخ صفي الدين بسبع سنين » وذلك أن وفاة الشيخ أمين الدين في سنة 
٠۷١(‏ ه) وولادة الشيخ صفي الدين في سنة ٦۷۷(‏ هم . وأما نظم أنواع 
البديع على هذا الوزن والروي الذي نظم عليه الشيخ صفي الدين الحلى فلا 
أتحقق أيضاً أن الشيخ صفي الدين هو أول من نظم عليه » فإنه كان معاصراً 
للشيخ أبي عبدالله عمد بن أحمد بن علي المواري المعروف بشمس الدين بن 
جابر الأندلسي الأعمى » صاحب البديعية المعروفة ببديعية العميان ولا أعلم 
من السابق منا إلى نظم بديعيته على هذا الأسلوب وإن كان الشيخ صفي الدين 
قد حاز قصبات السبق في مضمار براعة هذا المطلوب فإن ابن جابر لم يستوف 
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الأنواع التي نظمها الشيخ صفي الدين » بل أخل بنحو سبعين نوعا من 
ذلك الشيخ عرالدين الموصللى . 

وحقيقة أخحرى نذكرها » هي أن الإربلي قد سبق أيضاً بمن نظم أنواع 
البديع ي قصيدة » وإن اخحتلفت الطريقة التي سلکھها کل من السابى والمسيوق 
فالفكرة تكاد تكون واحدة » وهي حشد أنواع البديح في منظومة شعرية . 

إد نظم یی بن عبدالمعطي الزواوي التو سنة ٦۲۸(‏ ه) قصيدة مو فة 
من « آبیات » کل عدد مہا مستقل في وزنه وقافیته » وذکر فیها اول شواهد هذا 
البديعم نظا » يذكر الشاهد ضمن بيت أو بيتين له » ثم يذكر بعد ذلك نظاً 
اسم توع البديع وحده ٠")‏ يقول المؤلف فيها : 
وبِعْدٌ قإني ذاكرٌ لن ازتضى بنظمي العَرُوض المجتل والقوافيا 
اتيت بانياتِ البَيِيعم شَواهداً صم إلبها في تظيمي الاسامِيا“ 

وسمی قصيدته اة « البديع ي علم البديع » . 

فأنت ترى أن فكرة نظم أنواع البديع في قصيدة تعود إلى أواخحر القرن 
السادس وأوائل السابع ¢ وأنه و-حدت حاولة قبل الإربلي ¢ ولکن کل تلك 
اللحاولات ل َمل نفعاً » ولم تفك أسر الفكرة وتطلقها إلى حريتها الماشودة لتصبح 
خلقاً في أحسن تقويم إلا على يدي الصفي الحلى » وبعد معاناته لذلك . ولا 
يكننا أن نحمل لقب الريادة إلى كل من شارك بوضع لمحات ولسات أولى » 
ولكنه مستخق لمن شيّد البتاء > ووضع القواعد من البيت » حتى غدا قبلة 
للمعارضين وعحطاً للناظرين » لا يعرفونه إلا من خلال باتيه صمي الدين الحلي » 
)١(‏ آنوار الربیع في آنواع البدیع (ابن معصوم) : ٠۳۲-۳١۱/۱‏ . 


(۲) فهرس الخطوطات المصورة : ٤4/١‏ . 
(۳) المرجع السابق . 
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وبديعيته « الكافية البديعية في المدائح النبوية » التق مطلعها : 
إن جئت سَلعاً فَسل عَنْ جِيْرة العَلّم وَاقرٍ السلا عل عُرب پڍِي سَلَم 
ې و يې 

وقبل أن أغادر هذا الببحث آود أن آشبر إلى أن أسبقية صفي الدين الحلي 
لا تعني بالضرورة أن يكون ابن جابر قد اطلع على بديعية الصفي وجاراها بل 
را كان نظم كل واحلِ منها دون أن يعلم صنيع الآخر › وجاء عمله| متشاا 
لتشابه الدوافع والظروف مع الحالة العامة والحركة العلمية الواحدة والتي كانت 
مهياأة لظهور مثل هذا الفن . 

فقد سبقت الإشارة إلى أن نظم أنواع البديع قد سبق ابن جابر بقرن 
ونصف و واستمر حقی زمن دشا ( البديعيات ) 1 فحسين بن سليمان 
الطائي مثا (ت : ۷۷١‏ ه) نظم قصيدة في )۷٠١(‏ سبعمئة بيت ضمت 
أنواع البديع اها « رهر الربيع في علم البديع ٠»‏ فمثل هذه المنظومة › 
مع تزامن ظهور ثلاث من ( البديعبات ) » كل ذلك يوحي بالبيتة المهيّأة لظهور 
هذا الفن . وهذا يسوغ قلة عدد أنواع البديع في بديعية ابن جابر عن ميلا تا › 
وعن بديعية الصفى الحلي سابقه . 

ومع هذه الحالة يبقى الصفي الحلي أقدم من نظم بديعية مكتملة - فيا 
علمناه- . 

* * ¥ 
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ما دمنا قد اوزنا مرحلة معرفة البداية › بكل ما فيها من تشابك 
وخحلاف » وقرّ قرارنا على صفي الدين الحلي راثداً للبديعيات » وعلى بديعيته 


. ٩٦۰ / ۲ انظر : کشف الظنون:‎ )٩( 
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انطلاقة أولى ها » أصبح من اليسير علينا أن نقدر الزمن الذي وجدت فيه أول 
بديعية » وإن كنا لا نملك توقيتاً دقيقاً لنظمها » إذ بخلت علينا المصادر بذلك » 
إنغا نقدّر الزمن من خلال حياة ناظمها الأول الذي كانت ولادته سنة ٦۷۷(‏ ه) 
ووفاته سنة ۷٥١(‏ ه) » وما بینہا كانت قيلولته في هذه أالحياة . 


وما أنه أشار إلى أنه نظم بديعيته بعد حوضه بحار العلم والمعرفة » وقراءة 
الجم الغقير من الكتب . وما أن نظم البديعية ميحتاج إلى مهارة في نظم الشعر 
وحبرة فائقة به » وذلك كله لا يتأتق للمرء إلا على مرور الأيام »> والحياة 
الطويلة » فإنني أقذّر أن تكون أول بديعية ظهرت في النصف الأول للقرن 
الثامن الهجري » وفي عقده الخامس » ريا . 

وبظهور أول بديعية » انطلق ركب االبديعيات يخر عباب هذا التراث 
ویسجل على صفحاته معاله واثاره التي استمرت حت عهد قريب منا» وعلى 
امتداد نحو سبعة قرون من عمر هذا التراث » جابت خلاها ( البديعيات ) 
معظم أصقاع الدولة العربية الإسلامية > وتوارثها الشعراء جیا بعد جيل › 
وت ها رة اهاري ا ا اي الكن: وا 
( بديعيات ) في مدح السيد المسيح » عليه السلام » على غرار ( بديعيات ) 
التكن- 


۴۳- عددها وأعلامها : 

هناك حقيقة لا بد من الإشارة إليها ثانية في هذا المقام ء وهي أن ما 
وصلت إليه من ( البديعيات ) لا يعني أنها قد معت كلها » بل أكاد أزعم أن 
بعضأً منها بقي متناثراً بعيداً عن معرفتي لم أستظع العثور عليه » لا لفتور في 
متي ٬‏ ولكن لعدم إمكانية حصر هذا الفن ضمن نطاق واحد أو مجموعة من 
الكتب » ولانعدام الدراسات حول هذا الفن » فما زالت إمكانية وجود بديعية 


¥ e 


قائمة في كل كتاب يتحدث في نطاق العصر المملوكي وما بعده » ومع ذلك فان 
مجموع ما وصلت إليه من ( البديعيات ) نصوصاً وأخباراً بلغ إحدى وتسعين 
بديعية مؤكدة » إضافة إلى اثنتين منها تحتاجان إلى إثبات . وبذلك أكون قد 
أضفت إلى حيز معرفتنا أكثر من خسين بديعية كانت متناثرة هنا وهناك في بطون 
الكت . 


وإليك نبا مجموع هذه ( البديعيات ) » مع لمحة عن أعلامها ووصف ها 
وقد جعلتها مرتبة ترتيباً زمنياً بالنظر إلى وفاة الناظم أو زمن نظمها - أحياناً - : 


: «الكافية البديعية في المدائح النبوية»‎ ١ 


وهي آول بديعية مكتملة قي تاريخ ( البديعيات ) نظمها : عبدالعزيز بن 
سرايا بن علي السنبسي » صفي الدين الحى# . 


شاعر عصره المتقدم» وصاحب المنظوم والمنثورء والمحاكاة» والتالیف 
الكثيرة المتنوعةرى . 
ولد في الحلة » بين الكوفة وبغداد » سنة ٦۷۷(‏ ه) » ونشاً فيها» تم 


(#) انظره في : فوات الوفیات : ۲ / ١۳۳۔۳۸۷‏ الدرر الكامنة : ۲ / 4۸١ - ٤۷۹4‏ » النجوم 
الزاهرة : ۱۰ / ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ » الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ۱ / ۳۳۸-۳۳۷ . فهرس 
الكتب العربية الموجودة بالدار لخایة (۱۹۲۰ م) : ۲ / ۲۱١‏ » و : ۲۲١‏ . تاريخ آداب اللخة 
العربية (زیدان ) : ۳ / ۱۳۹- ٠٤١‏ . الوسيط في الآدب العربي » ص : ۳٠۳‏ ء المفصل في 
تاريخ الأدب العري : ۲ / ۲۳۹ » معجم المطبوعات العربية والمعربة » ص : ۷۸۸- ۷۸۹4ء 
ظهر الإسلام : 4 ۲-9 الأعلام : ٤‏ / ۱۸-۱۷ . تاريخ الآدب (للزيات) : 
٤1۹4-۸‏ » تاريخ الأدب العربي (لعمر فروخ ) : ۷۷۷-۷۷١ / ٣١‏ . فهرس الجبوري : 
۳ ۴ . الرائد في الأدب العربي : ٥۷١ ٥٦۸‏ مجلة معهد المخطوطات العربية 
اللصورة : م٤۰‏ ع۰۲ ص : ۲٨۹‏ . و« صفي الدين ا لحلي » لمحمود رزق سليم » سملسلة 
نوابغ القكر . 

)١(‏ له دیوان شعر مطبوع › و« العاطل الحالي » وهي رسالة في الزجل والموالي » وه صفوة الشعراء. 
وخلاصة البلغاء » ووالخدمة الجلية » رسالة في وصف الصيد بالبتدق وغيرها . 


۷۹ 


ارتل تاجراً بين الشام ومصر وماردين » وغيرها من مدن الدولة أنذاك . وقد 
مكث في ظل الدولة الأرتقية مدة » مدح فيها ملوكها بغرر قصائده التي نسبت 
إليها فعرفت ب « الأرتقيات »(“ . 

واستمرت حياته بين حل وترحال حت كانت ناية رحلة الرحلات سنة 
۷١(‏ ھ) . 

« وقد طرق معظم فنون الشعر » وقال من الأوزان المولّدة »> وفي التشطبر 
والتتخميس » وهو أول من نظم القصائد النبوية الجامعة لأنواع البديع المسماة 
ب ( البديعيات ) . وكان شعره سهل اللفظ » جيد الأسلوب » وقد يعده بعض 
الأدباء أشعر شعراء عصره ») . 

وذكره الكتبي فقال : « أجاد القصائد المطولة والمقاطيع » وأق با أخحجل 
رُهُر النجوم في السماء » كا أزرى برَهُر الأرض في الربيع . تطربك ألفاظه 
المصقولة » ومعانيه المعسولة > ومقاصده التي كأنها سهام راشقة وسيوف 
مسلولة ۾ ۳) . 

ولعل أشهر ما عرف به بديعيته هذة « الكافية البديعية في المداثح 
النبوية » .)٤(‏ وقد سبقت الإشارة إلى سبب نظمه ها » من وجود العلة المانعة 
من تاليف كتاب في البديع كان قد هيا له بقراءة سبعين كتاباً في هذا الفن . فقد 
أراد أن يلتجىء إلى الله » متشفعاً برسوله الكريم » فنظم مدحة نبوية > طرّزها 


) وتعرف باسم « درر النحور» . وهي في مديح الملك المنصور من آل أرتق ر بقايا السلاجقة‎ )١( 
الذين استمروا حتى أوائل القرن التاسع المجري في ماردين » وتتصف الأرتقيات بأن حروف‎ 
. أوائلها مثل حروف روتّبا . عددها تسع وعشرون بعدد حروف المعجم‎ 

(۲) المفصل في تاریخ الأدب : ۲ / ۲۳۹ . 

(۳) فوات الوفیات : ۲ / ٥‏ , 

)٤(‏ هناك جزء متها في مكتبة الأوقاف العامة بيغداد برقم : (11۹۸) باسم جزء من بديعية لمؤلف 

ججهول . 
انظر فهرس المبوري : ۲۳ / ۳۹۰ . 


A 


بأنواع البديع > موجداً بذلك فنا جديداً في الشعر الحربي » عرف باسم 
( البديعيات ) . [ 

ولنستمع إلى الصفي الى وهو محذثنا واصفا بديعيته بقوله : و« فنظمت 
مثة وخسة وأربعين بيتا من بحر البسيط » تشتمل على مثة [ وواحد ] وسين 
ا من محاسنه [ آي البديع ] » ومن عد جملة أصناف التجنيس ع واحد 
كانت عنده العدَة مثة وأربعين نوعاً > فإن في السبعة الأبيات الأوائل منہا 
عشر) صنفاً منه . وجعلت کل بیت شاهداً ومالا لذلك النوع . وريا ا 
البيت الواحد منها النوعان والثلاثة بحسب انسجام القريحة في النظم . والمعتمد 
ا ات عل ر رل ج و ق 
e‏ المركب ) و(المطلق ) : 


رن چئت سَلْعا سل عَنْ جِيْرَة العَلّم واقرِ السام عل عُرْب پذِي سَلَّم ) 
ومن أبياا قوله في ( النزاهة )(): 


o‏ 1 سے ۶ ر ر 5 e‏ سے بے @g‏ سے 


حلي لرك يې تا ونقصَةَ ‏ فيا تطقت قلا تنقض ولا تلم 
وفي ( تشابه الأطراف ) (") يقول : 

a۴‏ ف ص ۶ . 1 س ق E‏ £ 0 ص 

ل اذْر قبل هَواهُم > واهَوى حَرَمٌ أن الظباء نجل الصَيْدَ في ارم 


. في الأصل : « اثنا»‎ )١( 

(۲) شرح بديعية الصفي له (النتائج الإهية)» ص : ١‏ . 

(۳) براعة المطلع : هي سهولة اللفظ وعذوبته » وصحة سكبه » ووضوح العنى ورقته ء وعدم 
الحشوء وآن لا یکون البیت متعلقاً بجا بعده . وقد شرطوا تناسب القسمین بحیٹ لا يكون شطر 
البيت الأول أجنبياً عن شطره الثاني . 

. سلع » وڏو سلم » : موضعان قرب الدينة النورة » على ا الصلاة والسلام‎ )٤( 

رهم النزاهة : عبارة عن الإتيان بألفاظ فيها معنى المجو الذي إذا سمعّته العذراء في جدرها لا تنقر 
هنك . 

(1) تشابه الأطراف : هو أن يعيد الناظم لفظة القافية للبيت قي أول البيت الذي يليها . وهذا ما 
فعله الصغي هتا الت السابق للشاهد قوله : 
الوا : ا تذر أن الب غايه سلب القواطر والألباب ؟ فلت : ت 


N 


و( براعة خحتام ) هذه البديعية قوله : 
ر l7 a‏ په“ ۶ء ۳ a O.‏ £ 4 م ار 
aN EMS‏ 


وما من شك ي أن القارىء هذه البديعية يشعر بانقياد الألفاظ مع الوزن 
للشاعر » على الرغم من آنه كان ينظم مع إشراك المادة العلمية في هذا النظم › 
ك يشعر الإنسان بعاطفة تفرض نفسها على أحاسيسه » موحية بمشاعر الناظم 
الصادقة » وهذه العاطفة قلا وجدنا مثلها في باقي ( البديعيات ) » اللهم 
باستشناء بعض ( بديعيات ) المتصوفة » كالباعونية » والنابلسي » وغيرها . 


وكان الصفي اللي يذكر اسم النوع الموجود في البيت إلى جانبه » ولعله 
شعر بحاجة السامعين إلى توضيح ذلك » ذلك » فعكف على بديعيته وشرحها 
ا لطيفاً أسماه : «النتائج الإية » . 


کا حظيت هذه البديعية بغير ما شرح هماء فقد شرحها محمد بن 
القاسم بن زاکور" ( ت : ۱۱۲١‏ ه)» كا شرحها عبد الخني الرافعي رت : 
۸ ه) وأطلق على شرحه اسم : «الجوهر السني في شرح بديعية 
الصفِي » . ولجهول شرح على هذه البديعية أيضا“ . 


وسيکون ل و ققة ثانية مع هذه الشروح وأمثاطها ٤‏ حديئثي عن اثر 
( البديعيات ) ف الأدب » ٤‏ فصل قادم إن شاء الله تعالی -. 


. ه) باسم : شرح بديعية صفي الدين الحلي لناظمها‎ ۱۳١١ ( وقد طبع بالطبعة العلمية سنة‎ )١( 

(۲) انظر : ايضاح الكنون: ۱۷۳/١‏ . هدية العارفين : ۲ / ١٠١٠ء‏ ومعجم المؤلفين : 
۱ 

T/4 : الأعلام‎ (۳) 

. ۲۹ : ع۲ ص‎ » ٤ جلة معهد المخطوطات العربية المصورة : م‎ )٤( 


V٤ 


- «الحلة السيرا في مدح خير الورى»: 


وهي بديعية ابن جابر : حمد بن أحد بن علي الأندلسي » أبو عبد الله 


ولد سنة (۹۸ ه) في الَريّة من بلاد الأندلس » وكان ضريراً» قرأ 
القران والنحو» وتعلم الفقه والحديث على مشايخ عصره المعروفين . 


ارتحل ابن جابر إلى مصر بصحبة وطنيه أحمد بن يوسف الرعيني واقترنت 
حياتا معا » فلم يفترقا قط إلا عندما تزوج ابن جابر في أخريات حياته » 
عندها انقصل الصاحب » وائفصمت عرا الصداقة بینا . 


وقد کان ابن جابر ينظم الشعر ويؤ لف الکتب() . وصاحبه پحتب له 
ذلك حى تفجر ينبوع الشعر على لسانه أيضاء وقد عرف هذان الصاحبان 
بالأعمى والبصير . 

استمر با الترحال قريبا من حلب سنة ( ۷٤۳‏ ه) حيث أمضيا ما تبقى 


من آیامھ| هناك » ومات ابن جابر سنة ( ۷۸١‏ ه)» ومات قرينه قبل عام 


تقريباً . 


. حلة سيراء : مذهبة » أو خططة بخطوط صفراء‎ )١( 

# ترجمته في : نكت اهيمان في نكت العميان» ص: ۲٤١ - ۲٤٤‏ الدرر الكامنة: 4۲۹/۳ ٤١١‏ 
شذرات الذهب : ۲٦۸ / ١‏ ›» مفتاح السعادة ومصباح السيادة : ٠١١ / ١‏ ۷ه > تاریخ 
ادات اللغة العربية (زيدان ): ۱۳١٤ / ٣‏ .ء فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية : 
۲ / ۳ و: ۲١١ ١١‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة : ٦١ - ٠١‏ ء الأعلام : 
A / o‏ . 

(۲) مہا : « شرح ألفية ابن مالك » اعتنى فيه بإعراب الأبيات › و« نظم فصيح ثعلب » ليسهل 
حفظه » و« وسيلة الآبق » وهي أرجوزة جمع فيه أسياء الصحابة والتابعين على ما رواه أبو ت 
إضافة إلى ديوان شعره . 


ما ( براعة مطلع ) بديعيته فكان : 
بطيَة انزل سيد الاقم وَانشرٌ لَه اَذ وار أَطْيَبَ الكبہ < 

وبلغ عدد أبیات بدیعیته ( ۱۷۷ ) بیتاً › قسمها إلى قسمين : أحدهما لا 
تعلق باللفظ من أنواع البديع » أبياته (۷۳) بيت »> وفيها )٠۸(‏ نوعاً رأة على 
أنواع » والثاني لما تعلق بالمعنى » وأبیاته (۷۸) بيتاً » فيها )۳١(‏ نوعاً رأة . أما 
الأبيات الستة والعشرون التبقية فهي تتمة للقصيدة لا يخلو بيت من نوع من 
أنواع البديع المذكورة »> كا أشار إلى ذلك١0).‏ 

ونما جاء في شرحه عليها قوله شارحأً نوع ( المبالخة ): «ذكر المبالغة : 
وهو أنواع » وحقيقتها أن يبالغ في المدح وغيره إلى مبلغ بعيد حتى يتوهم السامح 
أن الموصوف فيها وصفته به غير بالغ إلى غايته » مع بعده » ويسمى هذا النوع 
( التبليغ ). ثم ذلك المبلغ البعيد إما أن يكون مكنا عقلا وعادة » وإما أن 
يكون مكنا عقلا لا عادة » ويسمّى ( الإغراق )» وإما أن يكون لا يكن عقلا 
ولا عادة ويسمى (الغلو).. ويجمع هذه الأنواع خسة آبيات وهي : 


َم نيا تباري الرَيڂ مله ولزن من كَل مامي الوق مرت ”© 
لو قال الشهبَ ليلا في مَطالِعها رت حَياءَ وأبڌٺ پر ترم 
تاد تشهد أن لله أرَْسَلَهُ إلى الوَرَى نطف الابتاءِ في الرّحم 
لو عامَتِ الفَلْك فيا قاض مِنْ يده ] تلق أعَظْمَ بحرا مه إن تَعْم 
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حيط كفاه بالبحرٍ المجيط فلذ به وَدَع كل طامي الج مُلْمَم » ) 


. طيبة : من أساء المدينة المنورة‎ )١( 

(۲) الحلة السيرا في مدح خير الورى : ۳۲ / ب. وقد أفردت هذه البديعية بكلام مفصل عند 
الحديث عن أثر البديعيات في البلاغة ء من هذا البحثء 

رج الودق : المطرء شديده وهينه . 

)٤(‏ السیرا في مدح خیر الوری : ۲۹ / ب _ ٠١‏ /آء ولاحظنا كيف أنه جرا المبالغة إلى 
نواع . 


۷٦ 


وخحتامها قوله : 
لن ورن طالَ مَذجي لا في ادا تَاَجْمَل المُذر والإفرَار تمي 
وإضافة إلى شرحه المختصر عليها » فقد شرحها صديقه الرعيني شرحا 
مطو لا أطلى عليه اسم « طراز اللحلة وشقفاء الخلة ۾( کےا شر حها عحمود بن 
خليل داماد بياضي زادة الموستاري (ت: ۱۰۹٩۹‏ ه) 0 . 


۳- «بديعية الموصلي »“ : 
ناظمها : على بن الحسين بن علي بن ابي بکر » عر الدين الموصلي“ . 
مں شعراء القرن الثامن اهجري المشهررين »> عارف بالأدب أقام 


بحلب مدة» ثم انتقل إلى دمشق » واستقر فيها إلى حين وفاته سنة 
( ۷۸۹ ه). 


قال العسقلاتي J:‏ الشاعر المشهور »› نزیل دمشی » مهر ف النظم 
وجلس مح اشهود بذدمشی تحت الساعات » وأقام بحلب ملة » وع ديوان 
شعره ف علد 2 


وقد اقترنت بديعيته باسم شرحه عليها المعروف « التوصل باليديع إلى 
التوسل بالشفيع »» ولم يعرف بديعيته اسم فيا أعلم ۔. 
فالعسقلاني القريب العهد بالموصلي قال : و وله البديعية المشهورة قصيدة 


. انظر الحديث عنه بالتفصيل في : آثر البديعيات في الأدب من هذا البحث‎ )١( 

(۲) أنظر : هدية العارفين : ۲ / ٤)١١‏ » ومعجم المؤلفین : ١١۲/٠۱۲۳‏ . 

(۳) طبعت مع غيرها باسم « البديعيات الخمس في مدح النبي المختار والصحابة الكرام ». مطبعة 
العارف بمصر سنة ۱۸۹۷ م . 

(#) ترجمته في : الدرر الكامنة : ۳ / ۱١١‏ » ايضاح المكنون : ١‏ / ۱۷۳ ء فهرس الكتب الموجودة 
بدار الكتب : ۲ / ۱۸4 و۷ / ۳٦ء‏ فهرس الخطوطات المصورة : ٤٨۸/١‏ الأعلام : 
A‘ £‏ 

. ١١١/٣۳ : الدرر الكامنة‎ )٤( 


VY 


. نبوية عارض بها بديعية الصفي الحلبي »٠ء‏ ولم يذكر ها اسا وهذا ما حملني 
على ترجیح آن تکون بلا اسم منفرد . 
كا استنْ الموصلى في بديعيته سنة جديدة في فن ( البديعيات )» ذلك أنه 
ل يكتف بتضمين البيت نوعاً من أنواع البديع » وجعله شاهدا عليه » بل التزم 
تسمية ذلك النوع أيضاً ضمن البيت » وبذلك یکون اول من آضاف جدیداً إلى 
( البديعيات )» وهذا ما مل صاحب « الصبغ البديعي » ٠"‏ على وضعه في 
الطور الثالث من أطوار ( البديعيات )» ثم سار عدد من الشعراء على طريفته › 
وابتعد عنها بعضهم »› لأنهم م جدوا في صنيعه - رما - إلزاماً يجب أن يحتذوه 
دوما إضافة إلى إعناته للناظم . 
ومطلع بدیعیته : 
( پُرَاعتي ) نهل المع في العَلّم عِبَارَةَ عَنْ يتاءِ لمرد العَلّم 
وتقع في (۱۳۹) بيتا » جمع فيها )٠٤٤(‏ نوعا بديعيا » وبذلك يكون قد 
قصّر عن صفي الدين الحليى بسبعة آنواع)ء» وهي : (التسليم ٠)‏ 
و( الموازنة )» ور ائتلاف اللفظ مع اللفظ )» و( تشبيه شيئرن بشيئين ٠)‏ 
و( التوزيع )» ور الاستعانة )» و(السهولة). ونما جاء فيها قوله في 
( اللاستطراد ) (°) : 
( يَسَْطْرد ) الشُوْق حَيْل الدع سابقةُ ‏ فيَقْضْل السُحْبَ قصل العُرْب للجم 
وفي ( الاستعارة ) يقول : 
دع الَعَاصِي فَشَيْبُ الرس مَشَتَمِلّ (بالاسْيَعَارَة ) مِنْ أارواجها العُقّم 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ص : ۳۷۹ . 

(۳) سأذكر في أثناء وصف ( البديعيات ) ما خلت به من أنواع عن بديعية الصفي الحلي » أما الزيادة 
فسأذكرها في بحث : أثر البديعيات في البلاغة . 

)٤(‏ الاستطراد : آن يكون المتكلم في مع › فیخرج منه بطریق التشبيه أو الشرط آو الإإخبار » أو غر 
ذلك . إلى معن اخر يتضمن مدحا أو هجوا أو وصقا » وغالب وقوعه في المجاء . 


۷۸ 


وفي ( الافتتان )< : 


م کر ار 


كان (افيتاي) بغر راق مَبْسمهٌ صَارَ افاي بغر فيه سَفْك دمي 
وفي الطباق قال: 
گ‌ ا o‏ ھ ر 2 ن o‏ 
ابکي فيضحك عن در (مطابقة) حت تشابه مشور بمنتتسظمٍ 
و( حسن خحتامها ) قوله : 
جل له لصا ين يځ رلو في نن ملح مغ رحني تې ) 
وواضح كيف أن العر الموصلي قد التزم التورية بأساء الأنواع ضمن 
الأبيات . 
>٤‏ «بديعية ثانية للموصلي » 
وهذہ لا غلك منہا سوی خبر وحیِ › دکره ابن حجر العسقلاني معاصر 
الموصلى » فبعد أن أشار إلى بديعيته الميمية السابقة الذكر قال : « وله أخحرى 
لامية على وزڻ بانت سعاد »(“ » وبذلك يڪون العرّ الموصلي : آول من ضاف 
جدیداً إلى فن ( البديعيات ) بالتورية باسم النوع ضمن البيت » وأول من 
قبل شاعر واحد 
)٤( : 2‏ . 
٥‏ «الفتح اللي في مطارحة الحلي » 
بديعية شهاب الدين أبي العباس أحمدبن عمد بن علي بن العطار 
الدنيسّري* المتوفي سنة (٤۷۹ه).‏ 
)١(‏ الافتتان : أن يفتنٌ الشاعر فيأتي بفنين متضادين من فنون الشعر في بيت واحد فأكثر » مثل 
النسيب والحماسة › والمديح واهجاء . 
(۲) الطباق : هو الحمع بين الضدين في كلام أو بيت شعر . 
() الدرر الكامنة : ١١١/۳‏ . 
(٭#) ترجمته في : کشف الظنون : ۲ / ۱۲۳١‏ ء هدية العارفين : ۱١١ / ١‏ › تاريخ الأدب العربي قي 
العراق : ۲۲۸/۱ . 


۷۹ 


أآديب مصري » أصله من دتيسر - بضم ففتح - بلدة من نواحي الجزيرة 
الشامية » قرب ماردين » وله شعر كثير » ومدائح قي أكابر عصره » إضافة إلى 
مديحه النبوي » ومؤلفاته المتعددة(“ . 

ويتضح لنا من اسم بديعيته هذه » التي لا أملك نصهاء بعض 
خحصائصها فهي في معارضة الحلي أي على روي اليم المكسورة وبحر البسيط وفي 
مدح النبي يي . 
٦‏ - «الحوهر الرفيع ووجه المعاني في معرفة نوا ع البديح » : 

وهي بديعية عبد الرححمن بن محمدبن يوسف بن علي » وجيه الدين 
العلوي الزبيدي اليمني* . 

A Nel E Os OA VER) a ja 
. ٠» أياً مَذّحاً » ذا نظر كثير في العلوم » ومشاركة في المتثور المنظوم‎ 

وكان ذا مكانة مرموقة لدى السلطان » وحبس لوشاية به من قبل 
حاسديه » ثم أطلق » وعمل على بتاء مدرسة بزبيد جعل فيها درساً للحنفية 
واحر للشافعية توفي سنة (۳٠۸ه).‏ 


ومطلع بدیعیته : 
م ° ر ر و ق س تہ ەي که 
سل ما ِسّلمىٰ » وسل ما رَبْة السّلم وخص طِيبة مَأوى الطيب والكرم 
ويلاحظ في هذا المطلع أن الناظم لم يلتزم التورية باسم النوع البديعحي 


(۱) متا : « بديع المعافي في أنواع التهاني < و« حسن الاقتراح ف وصصف الملاح » و« الدر الئمين في 
حسن التضمين »› و« زهر الربيع في التشابه والبديع » ود قطح الناظر بالبرهان الحاضر» 
و« لطائف الظرفاء ». 

(#) ترجمته في : المجمع المؤسس للمعچم المفهرس » لابن حجر : ۲ / ورقة ٠۳١‏ / ب » الضوء 
اللامع : ٠١٤١ ٠١۳ / ٤‏ . آنوار الربيح في أنواع البديع : ۲ / ٠١۸‏ » هدية العارفين : 
4/۱ . 

(۲) الضوء اللامع : ٠١١/٤‏ . 


ضمن البيت » بل اكتفى بجعله شاهداً له . 
وبين يدي صورة » لا آظنها كاملة » عن خحطوطتها في مكتبة برلين › 
أخر أبياتما في ( المزاوجة )» وعددها )۱۳١(‏ بيتاً > فيها ( )٠۳١‏ نوعاً بديعياً . 
ونما جاء فيها قوله في (التذييل )< : 


ما اصعب الحبَ ولا الوصل منتظرٌ ‏ لَرَابَتِ النفس والَهْجُورً ل يفم 

وفي ( الالتفات )۳“ يقول : 
غ ۰ م e o‏ ^ م 2 روم کے ر من 2 م ري PTE‏ 

ولائم في هوی من لیس يشهده اقعبت نفسك لو شاهدت ل تلم 
وفي (امزل الراد به الحد )< ) : 

أخاف لَوْمَكَ ٳِٺ شاهَڏت رمم بي عَلَيْكَ فين السمٌ في الدسّم 
وخ ا 

صل عليه بعد امل متسقاً وعد تبت الثرى والواپل السجم 
وله علیھا شرح واف › کا شرحها عيسى بن حجاج المعروف بعويس 

(ت : ٩۸٩4۷‏ ه)70). 


وقد أخحطاً صا حب و هدية العارفين ¢«( وتأبعه عمر رضا كحالة (۸) , 


.(YFVN) برقم‎ )۱( 

(۲) التذييل : أن يذيّل الناثر أو الناظم كلاماً بعد تمامه بجملة تحقق ما قبلها ء تزیده توکيدا » وتجرې 
مجرى الل » وهذا واضح قي آخر الشطر الثاني من البيت . 

(۳) الالتفات : أن يكون المتکلم آخذاً في معن » فيعترضه إما شك فيه » أو ظن أن رادَاً يرده عليه » 
أو ساثلا يسأله عن سببه » فيلتفت إليه بعد فراغه منه . 

)٤(‏ المزل الراد به الجد : هو أن يقصد التكلم مدح انسان أو ذمه » فيخرج من ذلك المقصد خرج 
المزل والمجون اللائق بالحال . 

() اورده ابن محصوم في شرحه : (أنوار الربيع في آنواع البدیم »: ٠۳١/٠١‏ . 

۸٠١ / ١ : هدية العارفين‎ )1( 

. 4/۱ )™( 

(۸) فعجم المؤلفين : ۱۲/٠١‏ . 


A1 


فنسبا هذه البديعية لعبد الرحمن بن إبراهيم بن اسماعيل بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن محمد بن يوسف العلوي المتوفي سنة ( ۹۲۰ ه). وما يؤيد أنها 
ليست له ما ذكره صاحب « الضوء اللامع » عن شيخه من أن عبد الرحمن بن 
حمد آرسل إليه بدیعیته مجیزاً له بها » ثم قال : « قلت : قد قرأعها بخطه المشار 
إليه » وهي : 
رواية ما لا فيه سماع ين الأصلين ضا والفْرُو ع() 
وَ(جَوهَرنا الرفيْع ) وما حواهٌ ين اليم لقب بالبديع 
. وکتب شیخنا تلو حطه : إنه من آعیان آهل زبید » وکانت له 

وجاهة ورياسة وهو شاعر ليس له سماع ولا رواية ولا دراية » وقد اجتمحت به 
فرآیته عريض الدعاوی » كثر الشقاشق › قليل العلم > إلى الخاية لكنه ينظم . 
وهذا عنوانه وأشار بقوله : و« جوهرنا الرفيع ». إلى البيديعية » يعني المشار 
إليها ») . 

فإن صح أن لعبد الرحمن بن ابراهيم بديعية » فهي بديعية أخرى غير 
« الجوهر الرفيع » وبذلك تزرداد ( البديعيات ) المعروفة واحدة . 


۷- «بديعية ابن حجاج »: 


وهو عيسی بن حجاج بن عيسى بن شداد السعدي» لمصري النبلي 


ولد سل ( ۷۲۹ هھ) يالقاهرة < D9‏ تعاني الأدب فمهر ¢ وقال الشعر الحید 


(۱) ف الأصل : و رأوية ) وصبححته لإاقامة الوزن والمعيى . 

. 14/۶ )۳( 

(#) ترجمته في : الضوء اللامع : ٠١۲ ٠١١ / ٦‏ ء شذرات الذهب : ۷ / ۷۳ » هدية العارفين 
cAI* / 1‏ الأعلام : 1/0 . 


AY 


ومدح الأعيان )'. وكانت وفاته سنة (۸۰۷ه). 

وقال المقريزي » فيا نقله صاحب « الضوء اللامع »"“ عنه : «إنه قال 
المواليا فمهر واشتهر بذلك ء فقيل له : الأديب » ثم نظم الشعر ومهر في 
فنونه »> وعرف طرفا من اللغة » وشارك في غيرها». 

ویبدو من سیرته انه کان مُغرضاً مداهنا ء ججري وراء رزقه ویتملق 
لذلك » وقد اجتمع بعلماء عصره وشعرائه » فقد رُوی أنه أخذ عن الصفي 
الحلي » والصلاح الصفدي » وغيرهما . وقد عمل بديعية على غرار بديعية 
القى.» إلا آنه جل خرف روجا وا مكسورة 6 :ومطلها : 
سل ما وی القَلْبٌ في سَلّمى يِن العِبر فكلا خَطْرَّت أمسى على خظر” 

وبذلك فإن هذه البديعية تعد من ( البديعيات ) الشاذة » التي خالفت 
الأصل في حرف الروي . ويلاحظ من المطلع آنه . يلتزم التورية باسم النوع 
البديعي ضمن البيت . 

وما زالت هذه البديعية في ضمير الغيب » مع أن السخاوي أشار إليها 
بقوله : « وعمل بديعية على طريقة الحلي » لكنها على قافية الراء » قَرّظها له 
المجد اسماعيل الحنفي ف 

والمجد اسماعيل هذا لم يكتف بتقريظ البديعية هذه » بل شرحها أيضا 
ولكن الشرح أيضا أصابه ما أصاب البديعية من الضياع - فيا أعلم - وبقي منه 
خبر السخاوي الذي قال : « وجمع شيخنا المجد اسماعیل الحنفي شعره » وکان 
يجله بل شرح بديعيته التي عارض بہا الحلى () . 


. ٠١١/١ : الضوء اللامم‎ )١( 

. 0۲ 0۱ / 1 )( 

(۳) شذرات الذهب : ۷۳/۷ . 

. ٠١١ ٠١١ / ١ : الضوء اللامم‎ )٤( 
. ٠١١ ٠١١/١ : (ه) الضوء اللامح‎ 


AY 


ويبدو أن هذه البديعية بقيت حتى أيام ابن العماد الحنبلي الذي تفرد بذكر 
مطلعها( . 


۸- «البديعية في الكعية اليمنية الثمنية » : 
للسيد جمال الدين عبد اهادي بن إبراهيم بن علي الحسني الصنعاني* 
(ت : ۸٣٣۲‏ ه). 


وهذه لا علم لي با إلا ما جاء قي مصادر الترجمة . 


۹ « بديعية الآثاري الوسطى » : 

ناظمها : زين الدين » شعبان بن محمد بن داود“* .› الموصلي نسبة إلى 
أصله ¢ الآأثاري نسبة أن الآثار النبوية الشريفة التي أقام ببجوارها مده ولجوارها 
فقد ا بجار الله » ا 

ولد في ليلة النصف من شعبان سنة ( ۷٠٠١‏ ه) بمصر › واشتغل بالکتابة 
حتى برع فيها » ونظم الشعر» وتنقل في وظائف متعددة لدى السلطان . 

ویبدو آنه کان سي ء السيرة بين الئاس » يتقلّب حسب آهوائه » ويمدح 
وهجو كا يشاء » مما أوغر صدور الناس » فاستعدوا السلطان عليه » ففرٌ من 
القاهرة هارباً » وبدأت رحلته وتطوافه حتى قضى سنة (۸۲۸ ه). 


وقد غلب عليه - وحتى على ما ألفه - النظم » قال السخاوي : « كتب 


(1) شذرات الذهب : ۷۳١۳/۷‏ . 

(#) انظر : إيضاح الكنون : ۱۷۳١/١‏ .ء هدية العارفين : ٦٤۳/١‏ »ء معجم المؤلفين : 
۲/٦‏ . 

(##) ترجمته في : الضوء اللامع : ۳ / ۳۰۳-۳۰۱ . شذرات الذهب : ۷ / ۱۸٤‏ » تاریخ اداب 
اللغة العربية : (زيدان) : ١4١ ٠٤١/٣١‏ الأعلام : ١٠١٤/٣۳‏ . 


Af 


بخطه أن تصانيفه الأدبية تزيد على الثلاثين » غالبها منظومات »(“ . 
وکان للآئثاري وقفة طويلة مح ( البديعيات ) »› استغخرقت ثلاث سنين 
بدءاً من سنة ( ۸۰۷ ه) وحںی (۸۱۰ ه))ء کان حصیلتها ثلاث 
( بدیعیات ٩“)‏ › أوما بدیعيته الوسطى » ومطلعها : 
sS‏ ت ی ن E.‏ 2 ا ا و ت 
دع عنك سلعا وسل عن ساکن الحرم وخل سلمی وسل ما فيه من کرم 
وبلغت عدة أبیات هذه « الوسطی » ( ۳۰۸ ) أبیات » ضمت ( ۳٠۰٠‏ ) 
نوع بديعي بينها )٦۸(‏ نوعا فقط ر( للجناس ) . فبعد بيت المطلع يقول في 
( الجناس المحرف م الإإسم) : 
o7‏ . ا ا ae‏ 2 2 ت ۾ o‏ م 
فهو الذي فاق في خلق وفي خلق على الانام ولي حکم وي جکمٍِ 
ثم يستمر بسرد أنواع الجناس ضمن أبياته . ويؤ رخ سنة تأليفه ها 
بقوله : 
14°« 8 0 و ° 2 م 4 م a a 2ِ a‏ 
في ليلة النصفب مِن شعبان قد نجزت ي عام ara‏ وائمن من ميزوم 
فقد أتمها ليلة النصف من شعبان سنة ( ۸٠۷‏ ه) وهذه أول بديعية له . 
5 5 رر ِ کے az‏ ن ھر ی ا IT‏ 
صل وسلم ري دائے) أابدا عليه ي مبتدا مدجي وختتمي 


)١(‏ الضوء اللامع : ۳ / ۳٠۲‏ . ومن مؤلفاته المنظومة هذه : « ديوان مفتاح الفرج في مدح النبي 
د » » و« الحلارة السكرية » أرجوزة ف نحو ( ۰١۹‏ ) بيت » «لسان العرب ف علوم 
الأدب » » وو الوجه الجميل ف علم الخليل › أرجوزة ف العروض . وغيرها . 

(۲) وقد طبعت هذه ( البديعيات ) قي ديوان باسم : « بديعيات الآثاري » تحقيق هلال ناجي . 
( بخداد- ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م ) . وانظر الحديث عنہا مفصلا في : أثر البديعيات في البلاغة › 
من هذا الببحث . 


Ao 


: ©» العقد البديع ف مدیح الشفيع‎ « - ١ 

وهي البديعية الكبرى من ( بديعيات ) الأثاري . مطلعها : 
( خسن البرَاعة م خد الله في الكلم ومَئح خد خير العْرّب والعَجَم 

وهي أكبر بديعية عثرتٌ عليها في تاريخ ( البديعيات ) » إذ بلغت عدتبا 
٤۹ * (‏ ) ف 

ويحدثنا الآثاري عن نظم بديعيته هذه » بعد أن كان قد هجر الشعر فترة 
لأسباب كثيرة بقوله : « حت وقفت على حوادث في نظم هذا العلم لا بحسن 
السكوت عليها . . ولم يشتهر للمتأديين سوى أربع قصائد“ » مع ما فيها من 
في نظم قصيدة خامسة .. أضمنها مهمات البديعح وأضمخها بدح الليح 
الشفيع . . لا تحمل من الفنون إلا نوعاً شاثعاً > ولا تهمل من الأنواع إلا واهياً 
شاسعاً . . حاملة لأسماء الأنواع البديعية ضمن آبياتها > حاوية لأقسامها 
الضرورية التي ليست في أخواعها »<“ . 

و ت و اد ما د و 7 عا دعا الف 
قلّة الأنواع عن الأبيات » أنه كان ممَرّىء النوع الواحد ويفرّعه إلى أقسام » 
فمثلا في (رد العجز على الصدر) (°) يقول : 
کم ( رَد )یوما( على صذر )الؤغی( عجرا ) کم شد عزمایسیف باټر »وم 


. )۴٠٠١ ( منها نسخة في المكتية الظاهرية برقم‎ )١( 

(۲) كذا جاء في المطبوع منهاء وكا أشار هو » وقي نسخة الظاهرية بلغ عددها ( ٠4٩‏ ) أبيات . 

) القصائد الأربع التي ذكرها هي : بديعية الحلي » وابن جابر » والموصلي وعويس العالية . 

.]/۲ -ب/١‎ : العقد البديع في مديح الشفيع‎ )٤( 

(ه) رد العجز على الصدر ( التصدير ) : هو أن يجعل المتكلم أحد اللفظين المحفقين في النطق والمعنى › 
أو المتشابهين قي النطق دون المعنى » في حر الكلام بعد جعله اللفظ الآأخحر في أوله أو حشو 
النصف الأول .» أو آخره : 


A٦ 


فهي والاكوانٌ شاهسدة بمَّضلِه فلي البشرى بصدق فمي 

ي ين التار َد في شَفاَي کا على ضِدهِ جر اليم يي 

دمت في الوَرَى أعُداءُ مله فس بطر ينم غير ميم 
ويستمر بذكر أمثلته حتى بلغت ثلاثة عشر بيتاً» وعليه مَس . 
ومن أبياتها أيضاً قوله في ( الجناس الملفق .)١()‏ 

تلفي عُذري عَن التوفيق أفْعَدني سر بي ققد ضاق سر بي من الا 
وقوله في ( الجناس المصحف )١^)‏ : 


ووت 


فصل مدائح قضلٍ فيه حلتها تكَفُى الدَسَائِس هن تَصَجِيّفِ قَوْيِم 
وکان بیت (ختامها) قوله : 
ت ا ٌٍ کے ع e‏ 
N DEPE‏ 
مكة ۾ (۳) . 
4 « بدیع البديع ف مدح الشفيع » : 
وهي البديعية الصغرى لشعبان الآثاري . وقد أراد هما أن تكون معارضة 
لبديعية الصفي الحلى » معترفاً بذلك في مقدمتها بقوله : « فهذه قصيدة بديعية 
في علم البديع » مدحت بها حضرة الجناب الرفيع » عارضت بها من عارض 
البردة من أهل الحلة » وهو عبد العزيز بن سرايا . . » ؟). ويذكر لنا تسميتها 


. الحناس اللفق : أن يكون كل من الركنين مركبا من کلمتين‎ )١1( 
. الجناس المصحف ؛ هو ما تماثل ركناه حطاً واخحتلفا لفظاً‎ )۲( 
./١۸ : العقد البديع‎ )۳( 

. ۱٩۹ : بديعيات الآثاري » ص‎ )٤( 


AV 


وفي ( مَدِيْح الشفيع ) أبْدتِ العَجَبا 

کا يشير إلى أا جاءت بعد بديعيتيه السابقتين بقوله : « والتزمت في هذه 
البديعية الصغرى تجريد ألقاب الأنواع التي ضمنتها في البديعية الكبرى › مع 
اشتماما على ما فيها وني الوسطى من جمع الأول والأخرى رجاءَ الإيضاح 
والإجاز لطالب الالخرى” . 


نذَى ( بَدِيْعَ البدِيْع ) مِنْ اسنها 


وجاءت بدیعیته هذه في ( ۱۹۹ ) بيتاً مجرّدة من التسمية › کا أشار» 
متضمنة ل )۲١٠١(‏ من أنواع البديع . ومطلعها : 


. 8~ رن كت ° a‏ رت E‏ ص ت ا م ٌ٬*‏ ا 

as‏ سلم على من سبا بدرا على علم 
ومنہا : ما جاء في ( التولید )< : 

وصحبه خر صب في الأنام وَمُم 


وفي (المشجر)“ يقول : 


اهل اننا والفى في الحل وَالَرَم 


محمد اليَذرُ في أصحَابه مه في مره يلقي الصدَي بالعَلَم 
َم لر في اضځاپه ممه فاروئهم يلقي ين طهر نيهم 
e SS CS EE E‏ 
محمد البذر في اصخايو مَعَه من عمه يلتقيه صَاحبُ امم 
خمد البذر في ابه مَعَهُ من مرة طلخة ثاني عييقهم 
خمد البذر في أضحَاه مَمَهُ ‏ يلقي الربر ماعا في فُصيهم 


(۱) بدیعیات الآثاري › ص : ۲١‏ . 

(۲) التوليد : هو أن يضمن الشاعر في بيت له لفظة آعجبته من شعر يره » أو أن ينظر إلى معنى من 
معان من تقدمه › ویکون متاجاً إلى استعماله في بيت من قصيدة له » فیورده یولد منه معفی 
حر . 

(۴) المشجر : سيأتي تعريفه في : الأنواع الجديدة الممردة » وإن كانت طريقة شعبان الآثاري هنا 
تختلف عا وضع له من حدود فيا بعد . 


AA 


& 
1 
£ 

۳: 


گے م na‏ 
محمد البدر 


»ص 


WK am j me A 


(: 
8 


18 


گے fo‏ اھ ورا a.‏ ء5 e‏ 
حمد اليدر چ مم کابن خطابت بکعیهم 
ج e‏ ص ص 
0 دەق 1ے کی ر 
يلقي ابن عوف به اصلا کسعدهم 


ی کو رھ “ ۴ 0 a2‏ 
ابو عبيدة في فهر فلد جم 


٣ 
Ca. 


ق م so‏ 
محمد البدر 
گے 3 J a‏ 
محمد البذر 


: 
۰ا .0 


» 
1è 


وقوله في ( الإيغال )<“ : 
انما النفس بحر غير منص والقَذرُ كالشمْسِ في الَلياءِ لم يرم 
وقوله في ( التفريق ٩)‏ : 
إن قيل : كالبّذر . فلت : الفرق بيا البذر حسف واتار ب يضم 
وحسن ختامها الصلاة على النبي بي كسابقتيها : 
٤ a7‏ سے ۶٤‏ 
عليه ازکی صلاۃٍ دائے) بدا والآل والصخب ف فدء وختتم 
والملاحظ آنه قد فصل فيها بين أنواع البديع اللفظية والمعنوية » فجعل 
اللفظية أولا في أربعين بيتا › تشیم سن فرعا ٤‏ عد فيها المشجر › نوعاً 
واحداً وبيتاً واحداً » بأبياته الحشرة » ثم الأنواع التي تتصل بالعفى وعددها 
أربعون نوعاً في أربعين بيتاً » ثم ذكر فصلا للأنواع المشتركة بين اللفظ والمعنى 
وعددها ( ٠١١‏ ) نوع في ) (A*‏ بيتاً . وبذلك يکون آول من فعل ذلك 
التقسيم واخحرهم - فے] أعلم ا 


هذا ولم تحظ ( بديعيات ) الآثاري بشرح . 


)١(‏ الإيفال : أن يستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي بقافيته » فإذا أراد الإتیان با ليكون 
الكلام ا آفاد ہا معن زائدا على معن البيت . 

(۲) التفريق : أن يأتي المتكلم أو الناظم إلى شيثين من نوع واحد فيوقع بين تبايناً وتفريقاً بغرق يفيد 
زيادة جت فیا هو بصدده من مدح أو ذم 2 


A4 


١‏ - «الحواهر . اللامعة في جتيس الفرائد الجامعة للمعاي 
الرائعة ۾( : 


بديعية إسماعيل بن أبي بكر بن عبدالله اليمتي شرف الدين » ابن 
المقرىء"“ . 

ولد سنة ( ۷٠٠١‏ ه) وتنقل طلباً للعلم في بلاد اليمن » وأخذ العلم » 
وتفقه على علماء عصره » وبرز في ذلك كله » وتقدم في المنثور والمنظوم » ودرس 
ي مدارس اليمن المحروفة 1 وصارت له حظوة عند السلطان »> حی وفاته سنة 
( ۸۳۷ هھ) . 

قال الموفق الخزرجى » في نقله عنه السخاوي ): « كان فقيهاً عحققاً 
بحاثاً مدققاً مشاركاً في كثير من العلوم » والإشتغال بالنثور والمنظوم » إن نظم 
آعجب وأعجز › وإ نر أحجاد وأوجز »› فهو المبرز على آترابه » والمقدم عل 
أقرانه وأصحابه وكان يقول الشعر الحسن مع كراهته أن ينسب إليه . . حت إنه 
قال : 
ار لرن ن ا ان ا ج 


مه م مق ت 3 ورت هع 1 مھ“ 
خروحجا دد راء کان راپي فصار الشعر م الشر عينه ) . 


وله تصانیف كٹثرة() ومعروفة ٤‏ وأشهرها کتاب و« عنوان الشرف » الذي 


. )۷۳۷۱ للبديعية مع شرحها نسختان في برلین برقم ( ۷۳۷۰ )و(‎ )١( 

(#) ترجته في : الضوء اللامع : ۲ / ۲۹۲- ۲١١‏ ء بغية الوعاة : ٤٤٤ / ١‏ » شذرات الذهب : 
۷ / ۲۰ - ۲۲۲ » البدر الطالع : ٠٤١ -٠٤۲ / ١‏ ء فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب : 
١ / ۲‏ . معجم الطبوعات العربية والمعربة : ۲٤۹4 -۲٤۸‏ » تاريخ الأدب العربي في 
العراق : ۱ / ۲۳۱ - ۲۳۲ الأعلام : ۳١١ -٠٠١ / ١‏ . فهرس المخطوطات العربية الموجودة 
قي مكتبة الأوقاف ببغداد : ۳ / ۳۸۹ . 

(۲) الضوء اللامع : ۲۹۳/۲ . 

(۳) مہا : « روض الطالب » وهو اخحتصار لكتاب « الروضة » للنووي . و« مسألة الماء المشمس » . 


۹ ۰ 


عمله ليضاهي به كتاب المجد الفيروزأبادي الذي قدمه للسلطان الأشرف »› 
سلطان ا والذي يبدا کل سطر منه بحرف « ألف » . فألّفٌ ابن المقرىء 
کتابه هذا والتزم آن تخرج من أواثله وأواخحره وأواسطه علوم غير العلم الذي 
وضع الكتاب له » وهو الفقه على نحوء وتاريخ » وعروض › وقواف . 

أما بدیعیته هذه فمطلعها : 
شارَفْتَ ذَرْعاً قَذَرْعَنْ مَائها الشيم ‏ أوْجُزت تملى فََمْ لا حوفت في ارم( 

وابن المقرىء يحذّثنا عن بديعيته هذه في مقدمة شرحه عليها بقوله : « وقد 
نظمت هذه القصيدة مثة وأربعة وأربعين بيتاً > فيها جميع أنواع البديع » وهي 
مثة وخُسون نوعا (۳)» وقد يجتمع لي في البيت الواحد عدة من أنواع البديع 
ولكن المعول على ما أسس البيت عليه » وقد أكثرت في أكثر أبياتها من 
( التورية ) و( الإيهام) »> و(التوشيح ) » و(الإستخدام ) »> وغير ذلك من 
أنواع البديع نما يروق الأسماع ويرك الطباع» . 

وقد نظم هذه البديعية امتثالا لأمر الملك الناصر أحمد بن إسماعيل رت : 
۷ ه) ٠‏ وم يلتزم فيها التورية باسم النوع البديعي ضمن البيت . 


وقد تعجل صاحب « الصبغ البديعي » » کعادته » فقال يي وصفها : 
« التزم في البديعية في كل بيت تورية مع التورية باسم النوع البديعي » فتراه قد 
ضم إلى طريقة الموصلي صعوبة إلى صعوبتها » حيث قيد نفسه بالتزام توريتين 
في كل بيت » (“). ولا يخفى أن هذا الباحث قد أخطا فهم كلام ابن المقرىء » 


. لى : ماء قرب المدينة المنورة . وفرع : بثر فيهاء كيا قال الناظم‎ )١( 
نوعا » وأخحل ب ( المواردة ) و( الجناس‎ ) ۱٤6١ ( هذا ما ذكره » بينا لم نجد في البديعية سوى‎ )۲( 
. ) المطلق‎ 
.ب/١‎ : الفريدة الجامعة‎ (۳ 
. ٤6۷ : ص‎ )6( 


۹۱ 


کا آنه ل يقف على البديعية يعية بل على مقدمتها إن خضل - وأباح لنفسه الحكم 
عليها» ونی مقدمة ابن المقرىء التي سبقت قبل قليل ما ين خحطا صاحب 
« الصبغ » وتعجله . 

ومن أبيات هذه البديعية قوله في (المقابلة) : 


لد کی الحفْنْ حزن بَعْدَ بعدِهم كضخك ثغري سرورا عنڌ قرم 
وقال في ( الإستدراك )( : 

الوا : رضت هل عَادُوا ؟ قلت : َعَم لکن عن العهد والإيفاءِ بالذمم 
وقي (التسليم ) ) يقول : 

رھ رے٭ے o! . o‏ ر و وف ن 2 وړ گکےق ‏ 

ر يلق اذا عن أي مَلامك لي وميه يَلقى قلي كلب اصَم عَمي 

جرى الفراق فراق الإلتقا وَوَقىْ ملامَةَ الوَصل فاحذه ولا تذم 
وحسن ختامها : 

A0 ET‏ ٤ے‏ ا ت .ا o“‏ ھە و 

لکن ذلك مهودي اتيت به ومن يقصر وراءَ الحهد ن يلم 
وقد شرحها شرحاً لطيفاً باسم « الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة » . 
وكان حق هذه البديعية أن تذكر قبل ( بديعيات ) الآثاري لأن ابن 

المقرىء نظمهأ سنة ۸+٠۷(‏ ھ)()» ولکن ا لتأخر وفاة ناظمها . 


() الاستدراك : وهو الكلام المشتمل على لفظ ( لكن ) وهو قسمان : الأول أن يتقدم الإستدراك ما 
فيه تقرير لما أخبر به المتكلم وتوکید له › والثاني : أن لا يتقدم الإستدراك شيء من ذلك . 
)۲( التسليم : أن ياي المتكلم بکلام مثفي أو مشر وط بحرف الإمتناع > تم يسلم بوقوعه 2 


جدَلياً . 
(۳) التفاير : أن يتلطف الشاعر بتوصله إلى مدح ما كان قد ذمه هو أو غیره . 
)٤(‏ انظر : تاريخ الأدب العربي في العراق : ۲۳١/١‏ . 


۹۲ 


۲۳ « تقدیم ي بكر » : 


وهي الىديعية وشرحها لتقي الدين . آي بكر بن -حجة الحموي 
الأزراري* . المولود في مدينة حاة سنة ۷٦۹۷(‏ ه). 


في هذه المدينة علّمه أبواه القرآن الكريم منذ طفولته » ودفعاه إلى تعلَّم 
حرفة مانا له » فامتهن عمل الحرير وعقد الأزرار » وإلى هذا العمل 
الأزراري . 

إلا أن طموحه كان أكبر من ذلك » فأخذ يثقف نفسَه » ويتردد على أهل 
الأدب وينظر في كتبه حتى أصبح ممن يرل إليه في صناعتي النثر والنظم 

كان ابن حجة عصامياً > جؤاب آفاق » تنقل بين مدن الشام 
والقاهرة » وشخل مناصبَ مرموقة عديدة لدى السلاطين » إذ كان مقرباً إليهم 
في أغلب الأحيان » وفي خلال ذلك کله کان یظهر منثوره ومنظومه موشحاً 
بالمديح تارة وبغيره أخرى » فكثيرة قصائده » وكثيرة مؤلفاته . 

وفي البلد الذي لامس التراب فيه » ورأى النور أول مرة » كان آخر عهده 
بالحياة سنة (۸۳۷ه) . 

« كان ابن حجة شاعرا ومترسلا ومؤلفاً » وشعره عملوء بأوجه البلاغة . 
ونشره المرسل سهل واضح متین ۲ . 

وبراعة مطلع بديعيته التي نال بها شهرة عظيمة : 


(#) ترجمته في : الضوء اللامع : ۱۱ / ٥٦ -٥۳‏ شذرات الذهب : ۸/ ۲۱۹- ۲۲١‏ البشر 
الطالع : ۱ / ٠٦١ - ۱٦4‏ . معجم سرکیس : ۷٦‏ - ۷۷ ۰ تاریخ الآدب ( فروخ ) ۳ / ۸۳۹. 
٤‏ . وانظر : ابن حجة الحموي شاعرا وناقدا » للدكتور عمود الربداوي . 

› » منہا : « ياقوت الكلام فی تاب اهل الشام » » و« قهوة الإنشاء » » و«ثمرات الأوراق‎ )١( 
. » و« کشف اللثام عن وجه التورية والانسجام‎ 

(۲) تاريخ الأدب (فروخ) : ۸4١/۳‏ . 


۹۳ 


ا 
و چ 


۳ 2 ر روق و م چ ك ن > م 
في( ابيدا )مجك م يغرب ذِيسّلم (براعة تستهل ) الدمع في العلم 
ولا فی بدا أن معارضة الصفي الحلي ¢ والعر الموصلي »> كانت الخاية 
الأولى لنظم هذه البديعية »> وهذا ما أشار إليه صراحة في مقدمة شرحه نما » 
وفعَله في أثنائها . 
تقع البديعية في )٠٤۲(‏ بيتاً » تضمنت )۱٤۷(‏ نوعاً بديعيا » التزم فيها 
التورية بإسم النوع البديعي داحل البيت على غرار ما فعله الموصللي > وقد حل 
بأربعة أتواع ذكرها الصفي » وهي : (التسليم ) > و(الموازنة)› 
و( التوزيع ) › و ( الاستعانة ) . وإليك بعض أبياتها . 
قال في ( المراجعة ٩)‏ : 
قال: اضطبر . قَلْت: صبري ما( اني ) قال : احتمل. قلّت: مَنْيقویلصدّهم 
وي ( القسّم ¢ : 
ص 2 م ا٤‏ ص e‏ ج ا ت ع رع ا 
برٿت من ادي وَالغر م شيمي إن ل أب پناي عنېم ( قسمي ) 
وني ( الترديد )“ يقول : 
آندى الدع لَه الضف اليح وني طم ابيع حلا (تَريدة) فيي 
وفي ( الانسجام )“> يقول : 


مي ت ر 


له ( انجًام ) دموعي في مَدائحه بالل شنف ہا يا طيتب النقّم 

)١(‏ المراجعة : وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول وغحاورة في الحديث بينه وبين غيره بأوجز عبارة 
وآرشی سبك وألطف معحی وأسهل لظ : 

(۲) القسم : هو أن يقصد الشاعر الحلف على شيء فيحلف با يكون له مدحا » وما يكسبه فخرا » 
وما يڪون هجاء أخبره ب 

(۳) الترديد : هو آن يعلق المتكلم لقظة ,من الكلام معن › ثم یرددھا بعینہا ویعلقها عتی آخر . 

)٤(‏ الانسجام : أن يأتي الكلام -حلوة من العقادة كانسجام الماء في انحداره ويكاد لسهولة تركيبه 
وعذوبة ألفاظه آن يسيل رقة . 


۹٤ 


وفي ( حسن النسق ) () يقول : 

مَنْ ذا (يناسقهم ) من ذا يُطابقهم من ذا يسايقهم في حلبَةٍ الكَرم 
وحسن ختامها قوله : 

حُسْنْ اباي په رجو التخلْص من تار اليم » وهذا ( حن تمي ) 
وقد شرح بدیعیته شرحاً حافلا بمختلف الفنون » عرف باسم « خزانة 

الأدب » . نم اختصره باسم : « ثيوت الحجة على الأوصلي والحلي لابن 


-حخة » () . 


ولیس کا أشار د. فروخ من أن ابن حجة صنع « لبديعيته هذه شرحين : 
2 ا سماه « تقدیم آي بكر » وخا مطو ل هو کتاب و خحرانة الأدب 
وغاية الأرب » ). لآن كلتا التسميتين لشرح بديعيته المطول › إغا جاءت 
التسمية الثانية متأخحرة() . 

ولقيت بديعية ابن حجة عناية من العلهاء واضحة » فقد شرحها عمد بن 
أحمد بن عثمان البسطامي (ت : ۲ هھ )(°) , کا شرحھا عمد بن عیسی بن 
حمود بن كنان ( ت : ٠٠١۳‏ ه) وأطلق على شرحه اسم « المحاسن المرضية 
في شرح المنظومة البديعية ٠»‏ . وشرحها آيضاً عثمان الظاهر” . 


)١(‏ حسن النسق : أن يأتي المتكلم بالكلمات من النثر والأبيات من الشعر متتاليات متلا مات تلاحاً 
سلب مستحسناً » وتكون جلها ومفرداتما متسقة متوالية إذا أفرد منها البيت قام بنفسه . 

(۲) منه نسخة في برلین برقم : )۷۳٦۹(‏ . 

(۳) تاريخ الأدب الحربي : ۸٤١ / ٣١‏ . 

)٤(‏ وقد فصل الدكتور مود الربداوي في قضية التسمية هذه في بحثه « ابن حجة الحموي شاعرأ 
وناقداً» فليراجع هناك . 

. ۱۹۳-۱۹۲ / ۲ : هدية العارفین‎ )٥( 

() نسخة منه في برلین برقم : )۷۳١١(‏ . 

(۷) نسخة في برلين برقم : )۷۳٦۷(‏ . 


: › «المعاني اليتيمة والمباني الرخيمة‎ - ٤ 

بديعية عبدالر حجن بن محمد بن سلمان الحموي » ابن الخياط . ولد 
بحماة سنة (۷۷۷ هم » «وكان إنساناً حستاً أديباً فاضلا بارعا في النظم 
والنثر » غاية في اللطافة والكياسة وحسن الكتابة . . بديع النظم » كثير 
التاليفات»ر٠).‏ توفي ستة ۸٤١(‏ ه). 

وقل شرح بذدیعیته هذہ » کک شارت أخبارها : 
٥ا‏ « بديعية ابن القباقيبي» : 

ناظمها حمد بن خلیل بن ابي بكر ٬‏ المعروف يابن القباقيبي”" . من 
علاء القراءات . ولد في حلب سنة (۷۷۸ ه) » وتعلم فيها ء تم انتقل إلى 
القاهرة فغْرّة » وكانت وفاته في بيت المقدس سنة ۸٤۹(‏ ه) وبعد أن كف 
بصره . وله عدة مؤلفات .)١‏ 


وليس بين يدي ما يشير إلى أنه قد شرح هذه البديعية( . 
١‏ - « الحصون العَدّة لكف يد الجانى عن البردة ٠)5»‏ 


بديعية الامام آي العباس ¢ شمس الدين حمد بن نورالدین علي الشافعي 


(#) ترجمته في : الضوء اللامع : ٤‏ / ۱۳۰-١١۱ء‏ شذرات الذهب : ۷/ ۲٠١‏ » إيضاح 
الكنون : ٥١۷/۲‏ هدية العارفين : ٠۳١ / ١‏ معجم المؤلفين : ٠۷١/٠١‏ . 

(1) الضوء اللامع : ٠١١/٤‏ . 

(##) ترجمته في : الضوء اللامع : ١ / ١١‏ . التبر المسبوك : ۱۳١ ٠۳١‏ ء إعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء : ۲٤٣۳-۲٤۲ / ٠‏ » الأعلام : ۷/٦‏ . 

(۲) منہا : « تجمح السرور ومطلع الشموس والبدور) › كتاب في القراءات الأربع عشرة و« ميس 
البردة » » و« إيضاح الرموز» وهو شرح ل« ممع السرور» . 

(۳) نسختها قي برلین برقم : (۷۳۷۲) . 

(۴) هي ضصمن مجموع فيه س بديعيات في مكتبة معهد التراث العلمي التابع لحامعة حلب برقم : 
( آنطاکي ۳۷) . 


۹٦ 


2 ¬ ظا 

وتقع بديعيته هذه التي لم يلتزم فيها التورية باسم النوع البديعي ضمن 
ابیت في )۲۷١(‏ بيا » مطلعها : 
إن رمت سفيا سق يا حادي التعَم ورو عِيسَكَ سيا مورد العم 

ومنہا قوله في (اللف والنشر)( : 

وحسن ختامها قوله متوسلا بالنبي يله طالباً الَبُول وني الرجاء : 
باه امد خير الق قاطية رين الليقة حامي حرمَة الحرم 
۷-- « بديعية عماد الدين بن القصار» : 

هذه البديعية وصاحبها ليس بين يدي من أخبارهما شيء » اللهم إلا ما 
جاء ي J‏ فهرس المخطوطات المصورة (Du‏ خی لے الحدیث عن بد يعية الطهطائي 
من ہا « معارضصة أبديعية عماد الدين بن القصار » › ك علمتا أن أبن 
القصار هذا قد نظم بديعية » ولكن الأيام ضنت بها عل » وهو فيا يقدّر من 
وفاة الطهطاڻي التي ٠‏ من علاء القرن التاسع اهجري 
۸- « نخبة البديع وأنواعه في مدح الجناب الرفيع وأتباعه » : 

بديعية فرج بن أحمد بن أبي بكر الطهطائي* التي نظمها معارضأً بديعية 
)١(‏ اللف والنشر : هو آن تذكر شيثين فصاعداً إما تفصياا » فتنص على كل واحد منها » وما إجال 

فتأق , بلفظ واحد يشتمل على متعدد › وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به .. 
4۲/۱١ )۲(‏ . 


(#( ترجمته في : الضوء اللامع : ل / «1A‏ فهرس اللخطوطات المصورة : ۱/ c۲‏ معجم 
المۇلفين : ۷/۸ . 


A۷ 


ابن القصار السابقة الذكر . وجاء في « الضوء اللامع »() أن وفاة صاحبها تعد 
ضصمن وفيات سنه ۸٩۹٩۹(‏ ه) › ون له Re:‏ وتظا . 
وقد شرح الناظم هذه البديعية » كا جاء في المصدر الذي ذكرها 0). 


۹- « مواهب البديعح ٤‏ علم البديع » : 

بديعية شهاب الدين » أي العباس » أحمدبن عمد بن عبدالرحمن 
ا لحميري › الفاسي الأصل » المعروف بابن الخلوف». 

عام أديب » ولد بقسنطينة في الحزائر سنة (۸۲۹ ه) وسافر مع أبيه 
متنقلا بين مكة والقدس والقاهرة . وكانت وفاته سنة (۹٩۸۹ه)‏ . 

حفظ القران وأخذ العلوم والفنون عن علماء عصره » « وتعانى الأدب 
فبرع نظا ونثراً . . ونظم ( المخني ) و ( التلخيص ) وغير ذلك » وعمل بديعية 
ميمية سماها : مواهب البديع في علم البديع > أوهما : 
٤‏ کت ۸ م 
اين هوى من ثوى بالبانِ والعلم هلت براعة مُرْنِ الدمع كالعتم 


وشر-حها شرا ننا © 
١‏ ۔ «شقاء الكليم بمدح النبي الكريم » : 
نظمها تاج الدين 3 عبدالوهاب بن أحمد بن E‏ بن عربشامسھ المولود 


سنة (۸۱۳ هى . 


A / 7 )(‏ . 
)1( نسختها الشرح تقعم ف (YY‏ ورقة ف معهد اللخطرطات المصورة برقم ( سوهاج - ٥١‏ 


بلاغة ) . 
(#) ترجمته في : الضوء اللامع : ۱۲۳-۱۲۲/۲ الأعلام : ۲١۱/۱‏ . 
(۳) الضوء اللامحم : ۲ / ۱۲۲ . وقد طبع ديوان ابن الخلوف في بيروت سنة (۱۸۷۳ م) بالمطبعة 
السليمية » ولم أجد فيه البديعية اللذكورة . ول أقف جلى شرحه جا . 
وقد أشار إلى هذه البديعية غير مرة عشمان الحليلى في كتابه « الحجة على من زاد على ابن حجة » 


في الصفحات : ٤ء‏ إ۷ ¥4 ۷0 ., 
(##) ترجمته في : الضوء اللامع : ۰ / ۹۸-۹۷ الکواکب السائرة : ۲٠۸-۲۵۷/۱‏ - 


۹۸ 


وقد ارتحل مح أيه > وطوف ف المدن > واستقرت حياته ف القأاهرة » ` 

وکان قد به ذکره » وعلت مرتبته » و« قرا القرآن وغیره » وتدرب بأبيه 
في العربية والفقه وغيرهما » وسمع بقراءة أبيه على القاضي الشهاب بن ابال 
صحيح مسلم ٠»‏ . وكانت له عدة مۇلفات° . 


وبديعيته هذه فما مقدمة وحخحاقة › ي ( غوطا )7" . 


: » «بديعية بدرالدین الحسن ين حزوم الطحان‎ - ۲١ 


قال العاملي : « لا نعلم من أحواه شيئاً سوى ما حكى عنه الكفعمي في 
كتابه « فرج الكرب » أنه قال : له البديعية » خمس لبديعية الشيخ صفي الدين 
الحلي » فعُلم من ذلك أنه كان أديباً شاعراً<) . فقدرث وضعه قبل 


الكفعمي . 
۲ - « بديعية الكفعمى » : 
إبراهيم بن علي بن الحسن الحارثي الكفعمى* . 


شذرات الذهب : ٠/۸‏ تاريخ اداب اللخة العربية (زیدان) : ۱۳۸-۱۳۷/۳١ء‏ 
الأعلام : € / .\A°*‏ 

. ۷ / ° : الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) منها : « روضة الرائتض في علم الفرائض » أرجوزة وشرحها » وه الحوهر المنضد في علم 
الخليل بن آحمد في العروض » » و« دلاثل الإنصاف في مسائل الخلاف » أكثر من (ه٠۲)‏ ألف 

(۳) تاريخ أداب اللغة العربية : (لزیدان) : ١١۸/۳‏ . 

. ۲۳-۲۹۲ / ۲۳ : أعیان| الشيعة‎ )٤( 

)¥( انظر :أ أنوار الربيع في أنواع البديع : ۱ ۹-۹ ۰ نفح الطیب : ۷ / ۳٤۹-۳٤۰١‏ كشف 
الظنون : ۲ / ۱۹۸۲ » أعيان الشيعة : ٠١۸-۳۳۹ / ٩‏ الأعلام : ۳/۱ معجم 
المؤلفين : ٠٥/١‏ . 


۹۹ 


ولد في قرية كفرعي| » من قرى صفد » ستة ( ۸٤٠١‏ ه) » وتوف فيها سنة 
٩4٥(‏ ه) . 

« أديب من فضلاء الإمامية . . له نظم ونش » وصنف )٤٩(‏ كتاباً 
ورسالة ۾(“ , وبدبعیته هذه مطلعها : 

هذا المطلعم ينبيء عن عدم التزام التسمية في الأبيات . 
الربيع » وقد رأی هذا الشرح صاحب « نفح الطیب » » کا رأى البديعية ابن 
معصوم المدني فقال عنها : « وقد نظم جماعة من المتأاخحرين ( بديعيات ) يعرفها 
من وقف عليها ويحق أن ينشد فيها : 
قد هرت حت بدا من راما کلاهاء وختی استامَها كَل مُفْلِس 

ولعل الواقف على هذا الكلام يرميني بسوء ظنه . . وأنا أعوذ بالله من 
التزيد في المقال . . فمن تلك (البديعيات ) بديعية الكفعمي .. »0 . 
۴۳ « نظم البديع في مدح خير شفيع » : 

وهي البديعية وشرحها للعالم الإمام » والأديب المكثر : عبدالرحن بن آبي 
بڪر بن عمد » جلال الدين السيوطي” . 

ولد سنة ۸٤۹(‏ ه) » ونشأ في القاهرة يتا » واعتزل الناس في كبره › 
واستغنی عنهم بعمله في الجمع والتاليف › ولم یقبل مالا من أحد › ولا فر من 


.ه۳/٠١‎ : الأعلام‎ )١( 

(۲) آنوار الربيع في أنواع البدیعم : ٠١/١۱‏ . 

(#) ترجته في : الضوء اللامع : ٠٥ / ٤‏ . والکواکب السائرة : ۲۳۱-۲۲٣/۱‏ » شذرات 
الذهب : ۸ / ٠١-١١‏ » وتاريخ آداب اللخة العربية ( زیدان) : ۳ / ۲۲۸ » تاريخ الأدب 
( فروخ ) : ۳ / ۰٩۹۱٤-۸۹۸‏ الأعلام : YF‏ 


\ * » 


سلطان وهو أشهر من أن يتحدث عنه المرء » ويكفيه أنه صاحب نحو )٠٠٠(‏ 
مصنف في شق العلوم والفنون . توفي سنة (۹۰۱۱هم) . 
أما بدیعيته هذه فمطلعها ٠:‏ 
مِنَ العَقِيَيٍ وَمِنْ تَذكارٍ ذِي سَلّم (بَرَاعَة ) العَين في ر اسَتَهلاها ) بڌم(“ 
وعدد آبیاتها (۱۳۳) بیتاً » ذکر فیها )۱٤١(‏ نوعاً بديعياً منها آنواع 
جديدة » وبذلك أخل بثمانية عشر نوعاً هي : (الجناس المطلق ) › 
و(الملفق ) »> و(المذيل ) » و(اللفظي ) » (التمثيل ) » (الاستعارة) › 
(مراعاة النظير) »> (حسن التخلص ) › وقد استخدم بدلا مله 
( الاقتضاب ) » (النوادر) »> (ائتلاف المحنى مع المحعق ) » (التصريع ) › 
(الممائلة ) »> (الواردة) › ( الإلغاز) » (ائتلاف اللفظ مع اللفظ) › 
( التوزيع ) »> (التفسير) » (الإبداع) . 
وقد التزم التورية باسم النوع البديعي ضمن البيت » وصرح بأنه أراد 
معارضة ابن حجة الحموي فقال : «فهذه بديعية مدحت فيها من وجب على 
الخلق امتداحه . . معارضاً بها بديعية الشاعر الماهر تقي الدين بن حجة في 
التورية باسم النوع البديعي »“ . 
ومن أبياتها قوله في (المذهب الكلامي )0 : 
و( مَذهَپي) اه لو ي ُز شرف عَليهم ما لوا جَنْ (كلايهم) 
وفي ( التوجيه )““ يقول : 
وأمَرهٌ نافد ماض ومَنطقة رمُوَجَهٌ) وداه عير منرم 
)١(‏ العقيق : من نواحي المدينة المنورة . 
(۲) شرح السيوطي على بدیعیته » ص : ۲ . 
(«۳) المذهب الكلامي : هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام قاطعة لا يتمكن ردها . 


)٤(‏ التوجيه : هو توجيه المتكلم بعض كلامه أو جملته إلى أشياء متلائمة اصطلاحا من أساء أعلام أو 
غير ذلك نما يشعب له من الفنون توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي . 


۰1 


وفي ( اثتلاف اللفظ والمعتى )“ يقول : 

سَهْل ريق رجيم لين روف (تالفت الفط في معنا باليكم 
وقي (التسميط )“ يقول : 

ي راه غسقٌ » في وجهه لق في تعره سق » ( سيط ) برهم 
وقي (الاشتقاق )(“ يقول : 

واخمد الاس والمحمُوذ (شق ) له ين وَصفه الحمدٌ وصفا غير مُنَْضمِ 
وحسن ختامها مرتبط بالبيت الذي قبله وهو قوله : 


يا َب ( سَهّل ) سَربعاً بالحاتقِ م ضلا و ( آديج ) ميا في لوائهم 


ار ھ مے مے 


واكَتبْ مَدَى الذهْر في الدنيا لَنا حسنا حت اری عند موي ( خسن تمي ) 
وقد شرح السيوطى بدیعیته : هذه شرحاً لطيةاً› . 


۴ « بديعية ابن عحرز» : 


وهو تلميذ السيوطى › ول اك معرفته » وقد ورد ذکره في أثناء شرح 
داید فس فرع ر ال و فل « وهذا النوع لم يذكره أحد من علماء 
البديع إلا ابن عرز أحد تلامذة الجلال السيوطي . رحمها الله » في بديعيته 
المسماة النوع » ولم يحضرني بيته » وإلا الشيخ عبدالله الأديب المشهور بالزفتاوي 


. اثتلاف اللفظ والمعنى : أن يؤق بألفاظ مناسبة له : إن فخي ففخيمة » وإن رقيقاً فرقيقة‎ )١( 

(۲) التسميط : تسجيع البيت أربع سجعات ثلاث على روي غير روي البيت . 

(۴) الاشتقاق : هو أن يشتق المتكلم من الاسم العلم معنى في غرض يقصده من مدح أو هجاء أو 
غیره . 

. » وهو مطبوع سنة (۱۲۹۸ه) . باسم « شرح بديعية . . السيؤطى‎ )٤( 


1۰۲ 


ا لخطيب » رحه الله تعالى » فإنه ذكره في بديعيته المسماة النوع التي0) عارض 
جا بديخة أن رز الار نها 0 وبذلك علا خب هذه النديخية الاه 
النوع . 


. « بدیع البديع ف مدح الشفيع » : 

البديعية الأولى لعائشة بنت يوسف بن أحمد الباعوني » آم عبدالوهاب"* . 
« الشيخة الصالحة » الأديبة » العالمة العاملة . . أحد أفراد الدهور ونوادر الزمان 
فضلا وأدباً وعلاً وشعراً وديانة وصيانة ۾ ("). 

کانت غا -حظوة ومكانة ¢ ورحلة ف اليلاد ( وأجيزت بالافتاء والتدریس 
توفیت في دمشق سنة ٩۲۲(‏ ه) . وتركت عدة مؤلفات » أكثرها منظوم (“) . 
ومطلع بديعيتها هذه : 
. م o.‏ 9 ہے 2 ٤ر2 CY‏ 4 م 
في حسنِ مطلع آقمار بي سَلم اصبخت في رُمرَةٍ العشاق كالعَلم 

ولم تصرح الناظمة بهذا الاسم الذي وضعته للبديعية »بل قالت : « فهذه 
قصيدة صادرة عن دات قناع › شاهدة بسىلامة الطباع . : سافرة عن وجوه 
البديع › سامية بمدح الحبيب الشفيع › مطلقة من قيود تسمية الأنواع › مشرفة 


)1( ف الأصل و الذي » . 

(۴) طالع السعد الرفيع »> ص : ١١١-١١١‏ . 

(٭) ترجمتها في : الکواکب السائرة : ۱ / ۲۹۲-۲۸۷ ء شذرات الذهب : ۸/١١١-۔-۱۳١۱ء‏ 
معجم سرکیس : ۱١۹‏ » تاريخ الأدب العربي (للزيات ) : ٤۷۸-٤۷٦‏ » تاريخ الأدب 
العربي ( لفروخ ) : ۹۳۰-۹۲۹/۳ الأعلام : ۳ / ۲١١‏ . وانظر : ججلة التراث العري 
(دمشق ) : العدد الرابع ء السنة الثانية ( آذار ۱۹۸۱) ص : ٠١١-٠١4‏ . 

(۳) شذرات الذهب : ١۱١1/۸‏ . 

› منها : « الفتح الحقي من منح التلقي » يشتمل على كلمات نحت فيها منحى الصوفية‎ )٤( 
الملامح الشريفة في الآثار اللطيفة » » « الإشارات الخفية في المنازل العلية » أرجوزة في‎ « 
. التصوف‎ 


۰۳ 


الطوالع في أفقالتأليف موسومة بين القصائد النبويات يمقتضى الإمام الذي هو 
عمدة أهل الإشارات « بالفتح البين في مدح الأمين »(). 

ولكن الذي لني على جعل هذه البديعية تحت هذا الاسم هو أن الناظمة 
نفسها قد وضعت هذا الاسم لبديعيتها الثانية » فقالت : «آما بعد » فهذه 
قصيدة فتح الحق بها عل بعد قصيدتي الموسومة : ببديع البديع في مدح 
الشفيع . . ووسمتها باسم وسيم يدل على شرفها بممدوحها الكريم » وهو : 
الفتح الین في مدح الأمين » .)١‏ 

فمن الواضح آنا أطلقت اسم « الفتح المبين . . » على بديعيتها » ولكنا 
م نجد في ديوانها قصيدة بلا تسمية يكن أن نسميها « بديع البديع » الاسم 
الذي آشارت إليه > إذ عمدت الشاعرة إلى تسمية جميع قصائدها» ووقع 
حلاف ن بدیسها :ومن ها رت أن تكون هذه البديعية بهذا الاسم . 

وما يقوي ذلك › الإشارة التي وردت في فهرس المخطوطات العربية في 
برلين « من أن الناظمة قد نظمت بعض البديعيات تحت عنوان : « تبديع البديع 
ف مدح الشفيع » (). 

وعودة إلى البديعية التي وصفتها لنا قبل قليل من آنها مطلقةً من قيود 
تسمية الأنواع » وقد بلغ عدد آبیاتیا : (۱۲۷) بيتاً فيها ( ٠۲۹‏ ) نوعاً من أنواع 
البديع . 

وجاء في أبياتها قولما في ر التفويف ) (): 


. كتاب شرح البديعية المسماة بالفتح البين في مدح الأمين : المقدمة‎ )١( 

(۲) ممجموع قصائدها : ۱٠١‏ / ب 

. f^ / “1 () 

» التفويف : هو أن ياي التكلم بمعان شتى من المديح أو الغزل أو غير ذلك من الفنون والأغراض‎ )٤( 
كل فن في جملة من الكلام منفصلة عن الأحرى » مع تساوي احمل في الوزن . وأبلغ ذلك في‎ 
. الجمل القصار‎ 


1° €4 


a E o ۴ 


رر أعد. ارب . ابسط .َي .عَن. اجب فل .سل .جد قرم .بن .من أدم 
وفي ( التوشيع ٠)‏ تقول : 

تمت خاي ويا تمه سجني بځوِي القَاضحَن : الدع والسقّم 
وفي ( الاعتراض )”° : 

اطم په من تبي مسل لٺ في مَذجه كم الآياتِ ِن جم 
وني (العقد )^ : 


۾ 2 


o‏ ر ۶ ۶ 7 &7» e‏ ج ي م 


مدخت بدك والإخلاص مُلريي فيه وخسن رجاتي فيك تمي 

وقد أشارت الباعونية في حتامها أا نمت سنة ( ۹۲١‏ ه). وقد 
شرحتها شرحاً محتصراً اعتمدت فيه على النقل من سابقيها كثيرا » قالت في 
مقدمته »> وهي تتحدث عن البديعية : « استخرت الله تعالى بعد عام ا 
وثبوت اسمها في شيء تروق للطالب موارده » وتعظم عند المستفيد فوائذه ء 
وهو أن آذکر بعد کل نیک ل النوع الذي بنيت قواعده عليه » وأقر 


شاهده ۾ (٤‏ 


وقد أشرت قفي بداية الحديث أن هذه البديعية وشرحها قد عرفا باشم 


)١(‏ التوشيع : هو عبارة أن يتكلم المتحكلم أو الشاعر باسم مثنى قي حشو العجز » ثم يأق بعده 
باسمين مفردين هما عين ذلك الى يكون الآحز منبا قافية بيته آو سجعة كلامه كأنبا تفسبر له. 

(۲) الاعتراض : هو عبارة عن جملة تعترض بين الكلامين تفيد زيادة قي معتى غرض التكلم . 

(۳) العقد : أن يؤخذ المنثور من قرآن أو حديث أو حكمة أو غير ذلك بجملة لفظه أو بمعظمه فيزيد 
الناظم فيه أو ينقص ليدخحل في وزن الشعر . 

. ١١١ : الفتح البين (في حاشية خزانة الأدب )» ص‎ )٤( 
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« الفتح البين في مدح الأمين (١‏ . 
- « الفتح المبين في مدح الأمين »: 
وهي البديعية الثانية للباعونية » ومطلعها : 
عَنْ ( مبعدا) خبَرِ الجرعاءِ مِنْ إضم حَدّث ولا تنس ذكرّ البَانِ والعَلّم )١‏ 
وقالت في وصفها : « أما بعد » فهذه قصيدة فتح الحق بها عل » بعد 
کل بیت منہا على قواعد الإإخلاص وجعلته مشتملا على باب من آنواع البديع »› 
والتزمت فيه بتسمية النوع التزام سامح لأوامر الإاهام الرباني ومطیع : وعلقت 
عليها تعليقاً جامعاً لزبد الحدود وفرائد الشواهد »> كاملا بالمقصود لكل شارد 
ووارد » وتؤجته بخطبة مسفرة عن محاسن التاليف» تفهرس بلطائف التورية ما 
اشتملت عليه من الأنواع » .)١‏ 
وما دري إن کانت قصدت و« بالتعليق › شيعا سوی هذه القدمة »› فا 
خحطته بيدها في المخطوط لا يوجد فيه غير هذه الخطبة . 
وقد بلغ عدد أبياتها )٠٤٤(‏ بيتاً » ضمت )٠٤٤(‏ نوعاً بديعياً . وبإضافة 
آنواع البديعيتين إلى بعضها يتضح أن الباعونية قد أخحلت بثلاثة أنواع من البديع 
هي : ( التسليم )ء و( التوزيع ) و( الاستعانة ) . 
ولتأاخذ بعضاً من أبياتها للدلالة عليهاء فمن ذلك قوما في 
( الترشيح )(“) . 


.ه١٣٠٤ وقد طبعا في حاشية شرح ابن حجة الحموي (خزانة الأدب ) ط. سنة‎ )١( 

(۲) إضم : ماء بين مكة واليمامة . 

(۳) مجموع قصائدها: ٠١‏ /ب. 

() الترشيح : هو أن يأقي المتكلم بكلمة لا تصلح لضرب من المحاسن حت يؤت بلفظة ترشحها 
وتؤهلها لذلك . 


١ *“ 


طة يسن كم في مجه با قذ ررش )الشعَرافي سج شِغْرهم 
وقوما في « حسن التخلص »() : 

وَكَيْفَ اسلو وَحسنى الحبٌ قذ ضمَِتٌ ( خسن التخص ) بالُختار ف القِدم 
وفي ( الكلام الجامع ) )١(‏ قالت : 

( مع الکلام ) إذا أ يصغ سايعه رفم على الاءِ أو تفخ عَلى الضرَم 
ويتهافي ر مراعاة النظير) (): 

( راعى النظير ) َا الشَمْس حين بدا والبَذر حاكی ولكنْ بَعْض حخسنهم 

وحسن ختامها : 

مَدَحت جك والإخلاص مفتحي وغَلّصِي لِصَلاي ( خسن عتمي ) 


: » بدیعح البديع ف مدح الشفيع‎ « 2V 
بذديعية عمد بن داود بن عمد البازلي الحموي ¢ شمس الدين ¢ أبو عبد‎ 
* الله الكردي الشافعى‎ 


ولد بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل - سنة ( ۸٤١‏ ه)» وتوفي فيها 
سنة ( ۹۲٩۵‏ ه). 


وقد نظم ددیعيته هذه معارضاً بها الصفي لحل . 


)١(‏ حسن التخلص : هو أن يستطرد الشاعر من معن ' إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل 
غختلسه اخحتلاسا رشیقا دقیی المعى بحیٹ ل يشعر اسا بالانتقال من المعنى الأول إل وقد وقع 
في الثاني . 

O DI E ياي‎ a اس الجامح‎ (T) 

™( مراعاة النظير : أن يجمع الناظم أو الناثر اما وما با ا ذکر التضاد لتخرج المطابقة 

(#) انظر : الكواكکب الساثرة : ۱ / 4V‏ شذرات الذهب : AFA / A‏ هدية العارفين : 
YA /‏ . 


a: 


۸ - « بديعية البلاطنسي ¢ 

وهو علي بن محمد بن خالد البلاطنسي الدمشقي » . 

کانت وفاته سنة (٦٩۹۳ه).‏ 

وبديعيته هذه أشار إليها الأستاذ أحد عبيد على أنها موجودة في مكتبة أل 
المغريي ٠‏ وقال : و« بديعية البلا طنسي > صفحاتا ( ٤٥١‏ ).. وربا کانت هذه 
الخطوطة هى النسخة الى كتبها المؤلف نفسه » . 

ولعل اسم هذه البديعية : « نزهة الناظر وسهجة الخاطر »7 . ومن 
صفحامها يتين المرء أا مشروحة شرحا حافلا . 
۹ - « البديعية وشرحها »(" : 

لنظامها وشارحها: علي بن حمد بن دقماق ا لحسینی ٭»» المتوفي سلة 
۹٤٩(‏ ه). 

ويبدو أنه كان أديباً ناظاً > عارفاً بعلوم العربية وأدبها » ذلك آنه أشار في 
مقدمة شرحه إلى ما يوحي بهذا إذ قال : « وكنت عملت كتاباً في البديع » 
سميته : « بالرياض الموسومة وشواهد البديع المنظومة »» اقثفيت أثر الإمام أي 
يعقوب السكاكي › ئم وقفت على شرح البدیعيات للش تقي الدين بن حجة 
الحموي . . فاستخرت الله تعالى » ونظمت قصيدة آمدح با النبي ويه ونسجت 


(#) انظر: الضوء اللامع : ۳١ / ٦‏ ججلة ججمع اللغة العربية بدمشق : ججلد ۹۸ / ٠۳١١‏ ء هدية 
العارفین : ۷٤٣ / ١‏ » معجم المؤلفين : ۱۹4/۷ . 

. ٠۳١١ / ١۸ : مجلة ججمع اللخة العربية‎ )١( 

(۲) انظر : إيضاح المكنون : ۲ / ٦٤۲‏ » وهدية العارفين : ۷٤١/١‏ . 

(۳) نسختها قي برلین تحت رقم (۷۳۷۹). 

(#*) تاریخ الآداب العربية (زیدان ): ۲۹۸/۳ . 


۰۸ 


ولكن لم أتعرض إلى تسمية النوع خافة أن يقال في كا قيل في الموصلل ٠»‏ . 
وبذلكف يڪون ابن دقماق قد أعطانا دوافع نظم هذه البديعية » ا 
ها . وسجاء مطلعها : 
N E CA‏ 
وعدد أبيات هذه البديعية (۱۷۰) بيتاً » فيها ( ۱۷۳ ) نوعاً بديعياً » ومع 
ذلك فقد أخل بذكر تسعة أنواع وردت في بديعية الصفي »> وهي : ( الجناس 
اقلوب ) و( ائتلاف المعنى مع المع )»› و( المشاكلة )» و( المواردة )»› 
و( الاختراع )» و( حسن الاتباع )» و( ما ل يستحیل بالانعكاس )› 
و( الحعقد )» ور الترصيع ) وإن كان قد ذكر بعض هذه الأنواع ججزأة مقفصلة . 
وقد أشار إلى عدم ولوجه باب التورية بالاسم البديعي ¿ خحشية أن يقال 
فيه كا قال ابن حجة عن العز الموصلى : « ما أعرب عن بناء بيوت آَذِنَ الله أن 
ترفع .. ورا رصي ف الغالب بتسمية النوع › ولم يعرب عن المسمى » .)١‏ 
وما جاء فيها قوله في ( التخيي) (). 
ےم ئا ٩‏ مت o4‏ م ررد ت 2 ٌ 
دمت إذ وَثقت روحي بهم جلدي وبدلّت صحتي پالذل والسقمٍ 
ومنها في ( القول بالموجب )(): 
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. البديعية وشرحها : المقدمة‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب » ص : !۲ . 

(«۳) التخيير : هو أن يأتي الشاعر ببيت يتقفى بقواف شتى » فيتخير منها قافية مرجحة على سائرها 
یستدل بتخییرها على حسن اختیاره . 

)٤(‏ القول بالموجب : هو آن مخاطب المتكلم خاطباً بكلام » فيعمد المخاطب إلى كلمة مفردة من كلام 
المتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى التكلم . 


۹ 


وقوله في ( السهولة )( : 

خير الأنام سريف نال مَرَببة ما ناا أحد في الفخرٍ واليظم 
وقي ( الالتزام ) يقول() : 

کریم نفس لَه في الحو والكرّم فاضت أياٍ كَفَيّض الوايل العَرِم 
وختمها بقوله : 

فيس لي عَمَل رجو الجا په يوئ مَِيجك في ثري ومتتَظيي 
وقد شرحها شرحاً حافلا » إلا أن صاحب « الصبغ البديعي » تعجل 

أيضا وقال في حق هذه البديعية : « ولا تزال مخمورة بين المخطوطات عارية عن 

.)١ ۲ الشرح‎ 

: ©» «تليح البديع بمديح الشفيع‎ -٠ 


بديعية شيخ وراقة مصر في عهده » عبد الرحمن بن آحمد بن علي 
الحميدي* . آديب شاعر » قال عنه الغفاجي : « الأديب الذي تفتحت بصبا 
اللطف آنوار شمائله ء ورقت على منابر الآداب خطباء بلابله . إذا صدحت 
بلابل معاتیه وتبرجت حدائق معاليه جلبن اهوىی من حيٹ ادري ولا 
أدري ۾ (°) , 


. السهولة : هي خلو اللفظ من التكلف والتعقيد والتعسف في السبك‎ )١( 

(5) الالترام ( لزوم ما لا يلزم ): هو أن يلتزم الشاعر في شعره » أو الناثر في نثره » قبل حرف الروي 
حرفاً آحر فصاعدا على قدر قوته » مع عدم التكلف . 

,. ٥١ : ص‎ )۳( 

)٤(‏ طبعت ضمن ديوانه « الدر المنظم في مدح ابيب الأعظم ». في مصر - مطبعة بولاق سنة 
۳ ھ. 

(#) ترجمته في : ريحانة الألبا : ١١١/۲‏ ١١۱١ء‏ خلاصة الأثر: ۳۷٦/۲‏ ۳۷۷ هدية 
العارفين : ٥٤4۷ / ١‏ › معجم سرکیس : ۷۹٩4‏ الاعلام : ۳ /٦۲۹۔‏ ۲۹۷ . 

. ١١۴/۲ : ريحانة الألبا‎ )١( 


11۹ 


وكانت وفاته سنة ( ۱۰۰٥‏ ه). 


ومطلع هذه البديعية : 


رد ربع اسا وأسمى ما يرام رم وي حياً خواها مَعْدِن e‏ 
وهي تقع في )۱٤١(‏ بيتاً ‏ وتحتوي على (۱۹۸) نوعاً بدیعيا ا 
بينها : (الجناس الطلق ).» ور(اللفق )» (النزاهة ).» (الاستدراك)› 
( الاستئناء )» ( التتميم )» ( المواردة )» (التوليد )» (التوهيم ). 
وقل ذکر لد الأنواع والأبيات وتاریخ النظم ف بيت واحد وهو : 

٤٠ 1 ۱۸‏ ر ۲ ۹۹ 
جا نوعَة (مصلح ) بيات ( يتن ) ارخته (ناظا ) إللحاسب الفهم 
ولم يلتزم فيها بذكر اسم النوع في البيت » وهي بديعية في جملتها تتصف 

بالتکلف والتصنع ¢ وهذا ما بينه . ا لخفاجي ف آثناء تر حمته() 
ومن ابیاعہا قوله في ( اللإشارة)“ : 

وجيه وجه يفيد الثاظرينَ را اغا e‏ من النقم 
وقوله في ( التفسير)" : 

غَيْث وَغوْث فغيْث في العَطاءِ وني ال خطوب عَوْت مُرِيْلُ الكَرْب والوصم 
وقوله في ( العنوان )(“ : 


”6 ت " ر ag”‏ 2 ار س 


قد صانه الله عن سو ء فانباًه نطق الأراع سم دس في الڏسم 


. ١١١ -١١١ / ۲: انظر رجانة الالبا‎ )١( 

(۲) الإشارة : هو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على المعنى الكثر بإياء ومحة تدل عليه . 

(۴) التفسير : هو أن ياي المتكلم أو الشاعر في بيت بعنى لا يستقل الفهم بعرفة فحواه دون تفسيره 
إما في البيت الآخحر أو في بقية البيت . 

(4) العنوان : أن يأحذ اكلم في غرض له من وصف أو فخر .. أو غير ذلك ثم ياي لقصد تكميله 
بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة وقصص مبالغة . 


۱۹١۱ 


وف ( تجاهل العارف )() وأسماه : سؤال العام عا يعلم » يقول : 
تلك أشراك امان وفعت بها ام ذي حبائل سخر اوَحَلت قڌمي 
ونی (الختام ) و(ختام الختام ) يقول : 
صلى السلام حا بالسلام على جى ياك و 
والآل والصحب والأتباع ما دیف کی بأساء عا رام في الكلم 
وقد شرحها بشرح أطلق عليه : « منح السميع شرح تلميح البديع بمح 
الشفيع ». 


: «بديعية ثانية » للحميدي‎ ۳١ 


وهي من ( البديعيات ) الميخالفة للقياس المتبح ي حرف الروي › إذ 
حاءعت عل روي الكاف اللكسورة › ومطلعها : 


ا ٍ و ےر ر“ A a‏ 0 
بديع حسئك بی من غياك ( براعة تستهل ) البشر للباكي 


وواضح من البداية أنه التزم فيها التورية باسم النوع البديعي ضمن 
الت . 


ويتبادر إلى الذهن » لدى مراجعة هذا المطلع » أنها قد تكون منسوجة 
على منوال كافية الشريف الرضي : 
يا ظَبيةَ البانِ تى في ماله إليهنك الوم أن القَلْبَ مَرْعَاك 


والبديعية تقع في )٠١١(‏ بيتا »> « تخلص فيها للمديح النبوي .)١»‏ 


(1) تجاهل العارف : هو سؤال المتكلم عا يعلم سؤال من لا يعلم ليوهم أن شدة التشبيه الواقع بين 
المتناسيين أحدئت نذه التباس المشبه بالمشبه به » وفائدته المبالغة ف المعفى 
(( الصيغ البديعي »هه ص : ة٤‏ , 


1۱۲ 


۳ - « بديعية » : 


محمد بن عبد الرحمن بن عمد الحموي* » المصري الإقامة والوفاة . قال 
كشر الاستحضار للأحاديث النبوية دتو ضا المتعلقة بالأوراد والفضائل › آدیاً 
ذكيّاً فصيحاً » صاللا ورعاً متواضعا . . . وبالحملة فهو من كملة الرجال »< . 

توفي سنة ( ٠۱١۱۷‏ ه) بمصر. 

وبدیعیته هذه لم یات بہا على سنن الحلي وغيره ممن التزموا بشروطها 
الخاصة وإغا خالفهم بحرف الروي ¢ فجاءعت عل النون المكسورة ومطلعها : 
حجري عَييّ ولي وَصل پاخياني اماتي هجر جَاءَ الوَصل أخياني 

ولم يقيض لي قراء تيا » أما صاحب « الصبغ البديعي » فقد أباح لنفسه 
الحكم عليها بقوله : « يبدو عليها الركاكة » ويغمرها التكلف » ). ولا دري 
إن كان قد اطلع عليها بالفعل بينها نالت هذه البديعية إعجاب أديب معروف هو 
عبد البر بن عبد القادر الفيومي » لدرجة أنه أنشاً بديعية في معارضتها (). 
۳ - « بديعية » : 


عبدالقادر بن عمد بن محیى الحسيني الطبري » المکي الشافعي*” . 


ولد في مكة سنة ( ٩۹۷۲‏ هھ ). ونشاً وترعر ع فيها برعاية والديه » وأكمل 
حفظ القران وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وحفظ عدة متون » وأجيز سنة 


(#) حخلاصة الأثر : 44١ - ٤۸۸/٣‏ » هدية العارفين : ۲ / ۲٣۷‏ . 

(1) خلاصة الأثر : ۳ / ۸۸٤۔- 4۸٩‏ . 

(۲) ص : 40۲ . 

(۴۳) سیاتی الحدیث عنہا بعد قليل . 

(##) انظر : خلاصة الأثر : ۲ / ٤1٤ - ٤٥۷‏ » البدر الطالع : ۱ / -۳۷١‏ ۳۷۲ . مجلة المجمع 
العلمي العربي : ٥١‏ / ١۳٠۱ء‏ معجم سركيس : ۱۲۳١١‏ الأعلام : ٤٤4/٤‏ . 


۱۳ 


( ۹۹۱ ه)»ء ومنذ هذا الوقت بدا بالاشتخال في العلم والتصنيف » حت وفاته 
ف ( 1°۳۳ (a‏ بمكة › وقد حآف آثارا متعددة() . 
وبدیعیته هذه مطلعها : 
( حسْنْ ابعڌاءِ ) مدي حي ذي سَلّم آبدی ( بَرَاعة الاستِهلال. ) في العَلّمِ 
وقد أوردها ابن معصوم ضمن شرحه « أنوار الربيع في أنواع البديع »» 
وبلغ عدد أبياتہا فيه )۹٤(‏ بيتا » تتضمن )٠٠٤(‏ أنواع بديعية » والظن أن 
البديعية فوق هذا العدد”› . وقد التزم فيها التورية باسم النوع البديعي ضمن 
البيت › وهذا واصح من يت المطلع . ومن آبیاتہا قوله ي ( التورية ) : 
خير اللاي ڏو جد يَاصِره وَعَمهُ للعدى (ورى) بوهم 
وف ( التشبيه ) قال : 
فاق الأنام فلا (تشة) بيا صغرى عَرَائيهِ تركو على امم 
وف ( المشاركة )< يقول : 
له الوسِيلة أغني في الجنانِ با قذ خحص نفيا لإبمام ( اشتراكهم ) 
وفي (التتميم )7“ يقول : 
تدرعوا الحسن ( تتميا ) وكم منحوا ارا أَدْمَرَّث مدا لجدهم 


)١(‏ من هذه الآثار : « عيون المسائل من أعيان الرسائل » جمع فيه زبدة أربعين علا » « الآيات 
المقصورة على الأبيات المقصورة» وهو شرح المقصورة الدريدية » « نشأة السلافة منشآت 
الخلافة ». 

(۲) ولذلك لن أعدد في وصفها ووصف أمثاهها ما ورد عرضا في شروح أخرى الأنواع التي لم ترد فيها 
ووردت ف بديعية الصفي الحلي 

(۳) المشاركة : ( الاشتراك ): وهو أن يأتي الناظم في بيته بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراكا أصليا أو 
فرعيا » فيسبق ذهن سامعها إلى المعنى الذي لم يرده الناظم فيأتي في آخر البيت با يؤكد أن 

(£) ف البيت صرورة وهي صرف (ماثر). والتتميم ۽ هو الإتيان ف النظم أو النشر بكلمة إذا 
طر حت من الكلام نقص حسته ومعناه . 


11٤ 


وف ( براعة الطلب )0( و ( حسن الختام ) قال : 


و( مَطلبي » أ نت أَذْریٰ مِنُ ( پَرَاعَيه ) به فاي يها غير منکټم 
فان فرت په فالقضل معتمدِي و لا فان رجاټي (حسنَ خنتمي) 
وقد أطلق على شرحه عليها اسم : «علو الحجة بتأخير أي بكر بن 


حجه ) . 


:» بديعية‎ « - ٤ 
صااح الدين بن يي الدين الكوراني"‎ 
الحلبي مولداً و سیخ الأدب ومرکز دائر ته بقطر الشهباء ¢ وکان‎ « 
رئيس الكتاب بمحكمة قاضي قضاتها . . من مشاهير الأدباء > له شعر مطبوع‎ 
ونظم مصنوع › مع مشاركة في فنون عديدة › وخبرة بمفاهيم عجيبة › وهو من‎ 
الكثيرين في الشعر فليس لأحد من أبناء عصره عشر ما له من الشعر › وناهيكڭ‎ 
وكانت وفاته سنة‎ . ٠» بمن لم يخل بياض يوم ولا سواد ليلة من تبييض وتسويد‎ 
ه).‎ ۱۹٤۹ ( 
بديعة » أحسن فيها المخلص من رقة نسيبها بمديح صاحب الشريعة » وشرحها‎ 
شرحا غریب الطراز والأسلوب › کأنه القدح المسكوب آو القدح‎ 
المشبوب )“ . ومن هذا القول عرفنا البديعية وشرحها » كا أشار إليها‎ 
براعة الطلب : وهو آن يلوح الطالب بالطلب بألفاظ عذبة مهذبة منقحة مقترنة بتعظيم الممدوح‎ )١( 
. حالية من الإلحاف والتصريح . بل يشعر با في النفس دون كشفه‎ 
ترحته في : ريحانة الألبا : ۱ / ۴۸۱- ۲۸۳ .» خلاصة الأثر : ۲ / - 7 › إعلام‎ )#( 
. ۲۹۸ ۔-‎ ۲١۱ / ٦ : النبلاء‎ 


. ۲٠٣۲/۲ خحلاصة الأثر:‎ )۲( 
. A / ٦ () 


110٥ 


البكرجي في مقدمة شرح بديعيته(“ . 
٥‏ - « بديعية » : 
عبد الله الزفتاوي* ٤‏ المتوقي سنة ( ٠١١۹‏ ه). ومطلعها : 
لدي في مح آهل الي من إضم ( برَاعَة ) توجب ( استهلاها ) بفمي 
وقد التزم الخطيب الزفتاوي قي بديعيته هذه » التي عارض فيها بديعية 
ابن رز )۲ > أن لک اسم النوع البديعى صمن الا 
ووردت هذه البديعية صمن شرح الصلاحي نىخبة ا ف مدح 
الشفيع ۲» وبلغ عددها فیه )۱۳۹١(‏ بیتاً > تحتوي على )۱۳٥١(‏ غا بدیعیا » کا 
أورد عد اميد قدس ٤‏ شر حه بیتاً لنوع ( حصر حروف اجاء ) ل یذ کره 
الصلاحى معها » فیصیح العدد )۱٣۳٣۲(‏ بتا 
ن هذه الأبيات : e‏ : 
وفي ( الاتساع) قول : 
ا ت م عر ار 7e‏ وع م 5 ص ا کہ 
حازوا ( اتساع ) صدور وارتقوا رتبا علية مع طول الباع والشيم 
وف ( التشطير) (°) : 
o‏ ت ۽„ ©2 yT‏ ن“ ۾ “o‏ 0 ع 
من كل مقتدِرٍ للحرب مبتدرٍ في الله معتصم (تشطير) مدجهم 
)١(‏ انظر حلية العقد البديع › ص : ٤‏ . 
(#) تاريخ الآداب العربية 4/۴۳ . 
(۲) انظر طالع السعد الرفيع › ۹- ۱۱ . 
)"( التجزثة نه : هي آن ياي ET‏ عروضصية ويسجعها كلها على وزنين 


2 جزعا بجر ء آحدها روي الف البيت و عل البيت . 


معاي . 


)٠(‏ التشطرر : هو أن يقسم الشاعر بیته شطرین » ثم يصرع کل شطر منہا » لکنه يأتي بكل شطر 
من بيته الفا لقافية الآخر ليتميز كل شطر عن أخيه . 


۱1٦ 


وحسن ختامها قوله : 
صلى وسَلم تضييفاً عَلَيْكَ رضى رب العّلايا رتام ) الرْسل كلهم 
وقد شرحها عبد اللطيف العشماوي ( ت بعد : ۱۰۸٦‏ ه) بشرح أطلق 
عليه اسم « حسن الصنيع بشرح نور الربيع ». كا أشار الصلاحي إلى أن ابن 
قرقماس قد شرحها فقال » بعد أن ذكر بيت الزفتاوي المتضمن نوع 
( الا حتباك ): 
و« قال شارحها ابن قرقماس ..»() ۔ 
عبد الله بن قرقماس توي سنة (۸۸۳ ه )۰ آو یکون غیره ما عرفته . 


ا « میس قصيدة الحلي »: 


لإبراهيم بن محيى بن المهدي بن إبراهيم اليمني الزبيدي المعروف 
بالٰجحاف* . توفي سنة (ه٠٠٠ه).‏ 


۷ - « الطراز البديع ف امتداح الشفيع ¢ 
بديعية مفتي الشافعية بحلب في عصره › آي الوفاء بن عمر بن عبد 
الوهاب ين العرضي». 


. ب‎ / ۲٠۷ : نخبة البديع في مدح الشفيع‎ )١( 

(#) هدية العارفين : ۴۳١/٠١‏ . 

(#) ريحانة الألبا : ۲۹۹/۱- ۴۷۳ » خلاصة الأثر : ٠١١ -۱٤۸/١۱‏ ء إعلام النبلاء : 
٦‏ / ۳۰۸- ۳۸ . فهرس الكتب الوجودة بدار الكتب المصرية : ۲۱۰/۲ ۲١۳‏ › 
الأعلام : ۳۷/٦‏ . 


D4 


ولادته فی حلب سنة ( ۹٩۳‏ ه)» ونشاته فیها . تتلمذ على آبیه » وغیره 
من علاء العصر › ثم تصدر للاقراء › وبقي في ذلك حت اخر حياته 
( ۹۹۷۱۹ ه) 

کان عالاً متقناً » حسن السمت » متواضعا » له شعر حسن ونث بارع 
قال الخفاجي : « له فضل لم تنظر عين الدهر افيه » بل كلها أجال طرفه رأى 
کل انى فيه ۽ فإذا واد خحصیب النوى والثمر › وحديقة منمنمة الأطراف والطرر 
سقتها غمائم نداه » وباکرها یت واه¿ بلا منة حوامل السحائب » ولا 
انتظار لقوافل الصبا والحنائب )' . 

وقد حلّف لنا العرضى آثاراً متعددة » متها" هذه البديعية التي مطلعها : 
( برَاعَتي ) في ايا مَذجي لِڍِي سَلم قَدِ ( استهلت ) دمع فاض کكالعَلّْم 

وقد التزم فيها التورية بام النوع البديعي صمن القت »> وجاءعت ٤‏ 
)۱١۱(‏ بیتاً ء تحتضن )٠٥٥١(‏ غا دیا > ومع ذلك فقد أحلت هذه البديعية 
بسبعة أنواع هي : ( الجناس المحرف ٠)‏ (النزاهة )» ( التسليم ٠)‏ ( الموازنة )» 
( الكناية )» وقد ذكرها رأة » ( التوزيع )» (الاستعانة ). 

ونما جاء فيها قوله في ( الجمع )0( : 
عِلْمْ ولم وجود مع شَجَاعَيهِ (بعٌ) كمل فيه غير متفصم 

وقوله في ( التقسيم )0 : 
٥ 0‏ مف يە و 2 8 
( یسیم ) َوقَابِه ي ایر مشتهر في العز والنصح والطاعات والكرم 


. ۲٦۹/۱ : رحانة الألبا‎ )١( 

(۲) ومنا : «معادن الذهب قي الأعيان المشرفة بهم حلب »» « طريق الهدى » في التصوف 
(۳) الحمع : هو أن يجمع المتكلم بين شيثين فأكثر في حكم واحد. 

. التقسيم : هو ذكر متعدد» ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين‎ )٤( 


۱۹1۸ 


وي (الجمع والتفريق )( : 

كالبڌر وَجهاً وقَلباً في الجمَال وني شق يشير إلى (تفريق يهم ) 
وي ( الجحمح والتقسيم )(۲) يقول : 

رمع ) الكلام (يتقسيم ) يمَرَة ‏ يفو عَن الأنب › يولي وابل العم 
وفي ( الترتيب )۳) يقول : 

( قريب ) خلقيه حسناً َد انَْضّمت في الوجه والثغر والكُمَين والقَدم 
وحسن ختامها قوله : 

بدأب فيه وف أوطانه مِدحاً رجو سك ختامي ( خسن ختتمي ) 
وقد شرح ابو الوفاء بدیعیته بشرح جيد سماه : ١‏ فتح البديع في حل 

الطراز البديع قي امتداح الشفيع »(“) . 


۸ -- « ارشاد المطيع ف التوشيع »: 
بديعية عبد البربن عبد القادر بن محمد الفيومي"” 


أديب » له نظم ونث » نشا في القاهرة › وتتلمذ على علمائها »> وکانت له 


)١(‏ الجمع والتفريق : هو أن يجمع الشاعر بين شيثين في حكم واحد » ثم يفرق بين) في ذلك 
الحكم . 

() ابجع والتقسيم : هو أن يمع الناظم بين شين فاكار ‏ ثم يقم . 

(۴) الترتيب : أن ججنح الشاعر إلى أوصاف شت في موضوع واحد أو في بيت وما بعده على الترتيب ء 
ويكون ترتيبها في ا-خلقة الطبيعية ولا يدخحل الناظم فيها وصفاً زائداً عيا يوجد علمه في الذهن أو 
في العيان . 

.)۲۸١( وله نسخة في مكتبة برلين برقم (۷۳۸۳) » وأخحرى بدار الكتب المصرية برقم‎ )٤( 

(#) ححلاصة الأثر : ۲ / 41 - A‏ . إيضاح المكنون : ٤٠١ “۳/١‏ . هدية العارفين : 
4/۱ . الأعلام : ۷۳/۳ . 


۱۱۹ 


رحلة إلى مكة » فدمشق › فحلب › فالقدس › فالأستانة » حيث انتهت هناك 
رحلاته وحياته سنة ( ۱٩۷١۱‏ ه). 
كان آديباً متفوقاً » وشاعراً مطبوعاً مقتدراً على الشعر » قريب المأخذ » 
سهل اللفظ حسن التاليف للمعاني > خالطاً لكبار العلاء والأدباء ء معدوداً من 
جلتهم ٩‏ . وله عدة تاليف . 
ويد بعيته هذه مطلعها : 
تَذَكَرّْت سَفْحَ اليف والبانِ مَل َمْمِي وروی رَوْضةَ البانِ 
وهي من ( البديعيات ) امخالفة التي . تچیء على روي الميم الملكسورة ¢ 
وقل سقفت اللأشارة ٤‏ الكلام عل بديعية عمد ین عبد الرحهن الحموي ¢ 
آن بذيعية الفيومى هذه كانت معارضة لبديعية شيخه الحموي > ولذلكف التزم 
وللفيومي شرح عل بدیعیته » إلا أن الشرح والبديعية مفقودان » فيا 
ا 
۹ - « بديعية » : 
الحسن بن أحمد بن حمد بن علي ا لحسني العلوي › الحلال اليمني” 1 
ولاأدته › ونشأته » ووفاته ف اليمن . وهو إمام فاضلل « وعالم عارف 
(1) حلاصة الاثر: ۲٩۹۱/۲‏ . 
(۲) متها : «منتزه العيون والألياب في بعض التأنحرين من آمل الآداب »» « بلوغ الأرب والسول 
بالتشرف بذكر تسب الرسول »» « حسن الصنيع ف علم البديع ». 


(#) خلاصة الآئر : ۲ / -١۱۷‏ ۱۸ » البدر الطالع : ۲ / ۱١١‏ ء نشر العرف لنبلاء اليمن بعد 
الألف : ۲ / uA ٥٦۸‏ الأعلام : / AY ~“\AY‏ 


1 


بالتفسبر › والعربية والمنطى . قال الحبّي : « وبالحملة فهو من أفراد اليمن وفوا 
فضل وأدب » وكثرة تاليف وتصنیف » وکانت وفاته في منزله بالخراف » من 
اعمال صنعاء » سنة ( ٠١۷4‏ هھ ٩)‏ . وله عدة تاليف( ) : 


وهذه أالبديعية دات المطلع : 
ماذا على الركب ما ذا للاي بعد الطبيّب الذي في طيةَ الآسي“ 


وهذا المطلع يشير إلى شيئين اثنين : الأول : آنه لي پور باسم النوع 
البديعي في أثناء البيت » والثاتي : أن البديعية خالفة للج العام من حيث 
حرف الروي الذي جاء فيها سينا مكسورة . 

وقد آورد صاحب « نشر العرف » هذه البديعية - ولعلها غير كاملة. 
ضمن ترجمة صاحبها وقال : « وله السحر الحلال » بديعية السيد الإمام الحسن 
الجلال ٠»‏ . ولا أدري إن كان يقصد ب« السحر الحلال » صفة للبديعية أو 
اسيا ها . وعلى کل بلغ عددها (۷۳) بیتاء فيها (۷۹) نوعاً بديعياً . 

ومن هذه الأبيات قوله في ( الاستعانة )(): 


)١(‏ خلاصة الأثر: ۲ . وقي «النشر» و« الأعلام » وفاته سنة ( ٠١۸4‏ ه). 

(۲) من هذه التاليف : « تكملة الكشف على الكشاف »» « شرح على الكافية في التحو» « شرح على 
الفصول في الأصول للسيد ابراهيم الوزير». 

(۳) الآاسي الأول : من أسي » كخزن. إذا لم ينل أمله » والئاني : الطبيب . 

. oA / ۲ (£) 

(ه) الاستعانة : هو تضمين بيت كامل أو أكثر لغيره يستعين به » مع التنبيه على أنه من شعر غيره إذا 
يكن مشهوراً عند البلغاء » وإن كان مشهوراً فلا احتياج إلى التنبيه بعد أن يوطىء له ما پناسبه 
بروابط متلائمة . والبيت المستعان به من قصيدة الحطيئة في هجاء الزبرقان بن بدر» وروایته في 
ھک اول ۱۳۷۸ ھ۔ e‏ - مصر . حقيق : نعمان آمین طه )» ص : ۲۸۳ : 

آقذ مَرَيَتَجُم لو أن رکم یوما ڪجيءُ بها مَسجي وابساي 

مريت الناقة : مسحت ضرعها لتدر » والآبساس : صوت تسكن به الناقة عند إلحلب › 
تقول : ہس »> پس . 


۱۲۱۹ 


2 هټ o u‏ 1 8 2 0~ 
وفضدل مريتكم لکسن دریکم يوما چی۶ پلا ر وإبساسِ 
وقوله في ( التمكين )( : 
ر ل yT‏ 9 ا ر 0و a o‏ ۶ و ا o‏ 
َال َه من راح يطبم وذ مسك للرجوى بأمراس 
وقوله في ( التلميح ) (: 
حاشاكم أن يُرىّ سَهْمي قصلم سَهْمّ اليد أو الغطى لباس 
: 2 ۳ 
وحسن ختامها » وفيه ( الاقتباس ) ": 
وقد شر حها شر حا ا أشار إليه صاحب « النشر » بقوله : « وقد 
شرحھا بشرح لطيف ف نحو ثلائين صفحة»( ‏ . 
٠‏ ى (بديعية » : 
حمود بن خلیل دامات بیاضی زادة“ . 
ولد في بلدة موستار » وتحلم فيها »› ثم رحل إلى استانبول فأخحذ عن 


)١(‏ التمكين : هو أن يمد الناثر لسجعه فقرة » أو الناظم لقافية بيته تمهيداً تأتي به القافية ممكنة في 
مکانہا . . 

(۲) التلميح : أن يشير الناظم في بيت » أو قرينة سجع » إلى قصة معلومة ء أو نكتة مشهورة . أو 
بيت شعر حفظ لتواتره » أو إلى مثل سائر ججريه في كلامه على جهة التمثيل وأحسنه وأبلغه ما 
حصل به زيادة في المعنى المقصود . وقد أشار الناظم في بيته إلى قصة العباس بن مرداس مع 
النبي ية حين قسم بين عيينة ابن حصن والأقرع بن حابس نصيبه وتضيب فرسه من المخلم 


: فقال‎ 
N E 


قا كان جص ولا خاس يفوقان يرداس في ممعم 
(۳) الاقتباس : أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو اية من آيات كتاب الله خحاصة. 
A / ۲ )4(‏ . 
)#( هدية العأرفين : ۲ / 4١١‏ »› الحوهر الأسنى في تراجم علأاء وشعراء بوسنة : ۱۲۹ » معجم 
المؤلفين : ۱٦۲/۲‏ . 


۲۲ 


علمائها » ثم تولى القضاء في حلب » وتوفي فيها سنة ( ٠٠۹۹‏ هى( . 
« کان عالاً مشهوراً معروفاً بإتقانه علم المعاني والبيان والبديع والفقه › 
ومن آثاره العلمية : البديعية > في علم البديع » .)١‏ 
١ا٤‏ - «بديعية »: 
محمد ناظم اللتقى** . 
وهي بذيعية حالفة » جاء روا عل اللام المكسورة »› ومطلعها : 
و به کول واد یوت 


ص 


ويظهر من المطلع ابتعاده عن التورية باسم النوع البديعي . وله شرح 
عليها سماه : و« تحفة الأدباء وتسلية الخرباء »» وكلا الشرح والبديعية موجودة في 
دار الكتب المصرية » التي في فهرسها ما نصه : « تحفة الأدباء وتسلية الخرباء : 
وهو شرح للشيخ عمد ناظم الملتقي » على بديعيته اللامية في أنواع البديع التي 
أنشاها في مدح النبي ييو ومدح أهل بيته » . . أتمها تأليفا وكتابة قبل غروب 
الشمس من يوم الحمعة المبارك » التاسع من شهر رجب سنة ٠٠٠١‏ ه) 
ويظهر أا مسودة المؤلف .)١»‏ 
£۲ - « تقديم علي » (؟) : 

وهي بديعية علي بن أحمد بن محمد بن معصوم المدني“ . 


.)ه٠۱١۰٦۹( وفي و هدية العارفين » وفاته سنة‎ )١( 

(۲) الجوهر الأسنی » ص : ۹١۱۲ء‏ ومن آثاره أيضا: «شرح بديعية ابن جابر» 

(##) فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية : ۱۸١/۲‏ . 

A / ۲ ( 

)٤(‏ يبدو أن تسمية هذه البديعية قد وري بها لغاية خلافية قديمة بين الشيعة وأهل السنة حول تقديم 
آي يكر الصذيق - رضي الله عنه - على علي - كرم الله وجهه - في الغلافة . وفعل ابن معصوم 
هذا ردا على تسمية أبن حجة لبديعيته « تقديم أي بكر». وقد وجد كل من الناظمين عونا من 
اسمه على ما ذهب إليه من تورية . 

(#) ترجه ترحمة واقية شارك هادي شكر » في مقدمة تحقيقه لشرح البديعية « أنوار الربيع في أنواع = 


۳ 


ولد في المدينة المنورة سنة ( ٠٠١۲‏ ه)»ء وتتلمذ على أبيه وغيره من علماء 
عصره » وتنقل في البلاد » وأقام مدة في المند » واستقر أخيراً في شيراز حيث 
وافته المنية سنة (۹١١١١ه).‏ 

اتصف بالعلم › والشاعرية » والدراية بتراجم الرجال . قال عنه 
الُحبي : « إِنه ابرع من أظلته الخضراء » وأقلّته الخبراء ء وإذا أردت علاوة في 
الوصف قلت : هو الغاية القصوى › والاية الكبرى . طلع بدر سعده فنسخ 
الأهلّة »> وال سحاب فضله فأخجل السحب المنهلة ٠‏ . 

وقد تعددت مؤلفاته وتنوعت“ لتدل على سعة اطلاعه ومعرفته . كا 
التزم في بديعيته أن يوري باسم النوع البديعي ضمن البيت » على سنن العز 
الموصلي »> ومطلع هذه البديعية : 
( حُسْنْ اپتدائي ) ٻذکري ڄيرة العَلم ‏ لَه (پَرَاعَة) شوق ( يَستهل ) دمي 

وبلغ عدد أبيات هذه البديعية )۱٤۹(‏ بیتا » فیها )٠٠١(‏ نوعا 
بديعياً » وقد أحل بنوع (الاستعانة ) فقط . 

والملاحظ أنه تكلم في - المطبوع من - شرحه على نوع ( الجمح مع التفريق 
والتقسيم ) وشرخه » إلا آنه ينظم له شاهداً . 


ونقتطف من هذه البديعية بعض أبياتها كقوله في (التهذيب 
والتادیب ¢( : 


سد البديع »» ونقل من مصادر هنه الترجمة الكثر : فلينظر هناك » ٣-١/١‏ . 
)١(‏ انظر : آنوار الربیعم : ٠١/١‏ . 
(۲) مها : « سلافة العصر في حاسن الشعراء بكل مصر »» « حديقة العلم ». « سلوة الغريب » وهو 
وصف لرحلته من مكة إلى حيدر أباد » « الطراز في اللغة » على نسق القاموس الميحيط . . 
(۲) هذا خالف لا صرح به في مقدمة شرحه ( ۱ / ۳۳) من أن عدد بدیعیته )۱٤۷(‏ بیتا . ومن 
يراجع البديحية جد مصداق ما ذكرته في المتن . 
(£( التهذيب والتاديب : هو إعادة النظر مرة بعل أخری ف الكلام ء وتنقيحه وشهذيبه . 


۲٤ 


( بْب ) فظريه اناه عَنْ ( أدب ) ف القول. والفغل والأحلاق والشَيّم 
وقي ( اللإستخدام )() : 

وإن هم ( استخدَمُوا ) عيبي إرغيهم او حاولوا بها قالسُعْدُ مِنْ خدمي 
وفي ( التسهيم ) : 

په دعا إذ َا عون شيعه > موسی فلت من ( هيم ) سرهم 
وفي ( نفي الشيء بإيجابه )^ : 

( تفي بلجابه) عا سيه جُهلا تضل به عَن واضح اللقّم. 
وفي ( الإإستشناء ) (°) : 

سَلَوّت يِن بَعدهم حَيْفَ القذودِ فلم ( اسن ) إلا عُصّوناً شُبّهث بم 
وحسن ختامها قوله : 

الح بحسن ابيدائي ما اال په خسن التَخَلّص يلو ( خسن تمي ) 


ومعروف أنه شرحها شرحاً مطولاً أطلق عليه اسم : « أنوار الربيع في 
أنواع البديع » (°). 


(1) الإستخدام : أن يوقي بلفظ له معنيان فأكثر » مراداً به أحد معانيه » ثم يؤت بضمیر مراداً به 
العقى الآحر » أو بضميرين مرادا بأحدهما أحد المعاني » وبالآخر العنى الآحر . 

(۲) التسهيم : هو أن يؤسس الكلام على وجه يدل على بناء ما بعده . 

(۳) نفي الشيء بإيجابه : هو أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء » وباطنه نفيه » بأن ينقي ما هو 
من سببه كوصفه وهو النفي في الباطن . 

)٤(‏ الإستثناء : نوعان : لخوي : وهو إخراج القليل من الكثير . وصناعي : وهو الذي يفيد بعد 
إخراج القليل من الكثير معنى يزيد على معن الإستثناء ويكسوه بهجة وطلاوة . 

(ه) وقد طبع في العراق ۱۳۸۹ ه- ۱۹٦۹‏ م » بتحقيق شاكر هادي شكر » في سبعة أجزاء . 


° 


۳ - «بديعية » : 

محمد بن عمد بن أحمد الرسامء* 

کان موجوداً سنة (۱۱۳۸ ه ٠)‏ » وله عدة مؤلفات”) » و« بديعية 
التزم فيها أن تكون الشواهد على الأنواع . 
٤‏ - «نسمات الأسحار في مدح النبي المختار » 

البديعية الأولى لعبد الغفي بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي*” . 
الشيخ المتصوف . والشاعر الناثر » العارف بالدين والأدب » مدرّس الجامح 
الأموي قي حينه . 

کانت ولادته ف دمشق سنة (( ۱۰۵۰٩‏ ه)› ووجهه والده إلى قراءة 
القران وطلب العلم ء ئم مات أبوه وهو ابن ائنقي عشرة سنة » فنشاً پتےا “ 
واستمر في طلب العلم حت تصدی للتدریس 

وقد طراً له طاریء حجبه عن الناس سبع سنين » قیل عنه خلاها : انه 
أصابه مس من جنون » ثم عاد إلى سيرته الأولى » وعاد إليه طلاب العلم 
يأخحذون عنه ویستجیزونه . کانت له رحلات کثیرة في البلاد » دوا في كسب » 
توفمت بعودته إلى دمشق ووفاته فیها سنة ( ۱۱٤۳‏ ه) . وقېره ماثل في مسجد 


(#) إيضاح الكنون : ٤٦١ / ١‏ . هدية العارفين ل¿ : ۲ / ۷ › معجم المۇلفین : 1۸٩ / ۱١‏ . 

(#) آفادني بهذا التاريخ أحد الأصدقاء یقوم بتحقیق کتاب او ورفض ان يفصح عن مصدر 
ذلك لأنه مكتوب في المخطوط الُراد تحقيقه . علا أن رضا كحالة قال : إنه من علاء القرن 
التاسع الهجري . 

)١(‏ منها : «الدرة المنيرة قي مناظرة الجسر والجزيرة » » « صحائف التصحيف ولطائف التحريف 

. ۲١۷/۲ : هدية العارفين‎ )٣( 

(*##) سلك الدرر : ۳ / -۳١‏ ۳۸ فهرس الكتب الموجودة بدار الكتب المصرية : ۲ / ۲۲۲ 
معجم سرکیس : ۱۸۳۲ - 4 . مصر الإأسلامية وتاریخ الخطط المصرية : ۲٣٣۳‏ . 
الأعلام : .٣٣۳ ٣۲ / ٤‏ 


۲١ 


وقد حلّف آثارأ كثيرة جداً ومتنوعة . منها'٠‏ بديعيته هذه الى مطلعها : 

يا مرل الركب بين البَانِ والعَلّم ين سَفْح كاظِمَة حيبت بالدَيّم 
وقد اثر فيها عدم التزام تسمية النوع صمن البيت » واعتذر لذلك 

المعاني . وليت شعري مح التصرف ف اسم ذلك النوع ضصرورة نظمه بان 

کلمات البیت كيف يظهر لمن لم یعرفه آن اسمه کذا ما لړ یکن فهمه باسمه 

لکنت نسیم ریاضه لاما . . ۲“ . 
وجاءعت بدیعیته هذه في ( ٠٠۰‏ ) بیتاً » تتضمن ( ٠٥١‏ ) نوعاً بديعياً » 

وقد نظمها سنه ( ٣۱۰۷٩‏ ه) کا شار ي بیت تارحها . 
ومن ابياتہا قوله في (البهام ٩0)‏ : 

رت را تي © ۴~ o‏ و ٤‏ ت ۴ ر 

عشقي ولومك فلتترك اضرهما للنفس صلحا پلا قاض ولا حكم 
وقوله ي ( العكکس والتبدیل )“ : 

من قال حل دمي يوم الفراقِ لَكم يوم الفراق لكم مَنْ قال حل دمي 
وقوله في ( التهکې ) :)١(‏ 

”ىح وك 2 TT £ o‏ ر ي م a‏ ي ~ لیے 

َعْبِيفك الغيٰ والطغيان لَوْمُْكَ لي ياذا النصوح فَبعِرْ فُرْت بالقّم 

)١(‏ ومنها : « ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث » » و« قلائد المرجان في عقاثد أهل 

الإيان » » و« ذيل نفحة الريحانة » » و«ديوان الحقائق » و« ديوان الدواوين » . 
(۲) نقفحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص : 1. 
(۳) الإبہام : هو الإتيان بكلام محتمل معنيين متضادين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر » بل يقصد 
إبهام الأمر فيها » ولا يأتي في كلامه ما محصل به التميبز فيا بعد . 
)٤(‏ العكس والتبديل : هو أن تقذم قي الكلام جزءا » ثم تعكس فتقدم ما أحرت وتؤخر ما قدّمت . 


)0( التهك : هو الإستهزاء والسخرية بالمتكبرين لمخاطبتهم بلفظ الإجلال ف موصع التحقر › 
والہشاره ف موضصع التعحذير . 


۲¥ 


وقوله قي ( ائتلاف المعنى مح المعنى ) () : 

واب القغر يوم الب أُوجههم ‏ كويب اليشرٍ يوم النائل الرذم 
وحسن ختامها : 

هذا مَجي فان لث القَبُول به سَمِذتٌ » ولا قحسي مَوْقف التهّم 
أما شرحه عليها فقد أطلق عليه اسم « نفحات الأزهار على تسمات 

الأسحار في مدح النبي المختار » "). 


٥ع‏ - « ملیح البديع ف مدح الشفيع » : 
وهي بديعية عبد الغنى النابلسي الثانية التي نظمها بعد الأولى سنة 
۱١۷۷(‏ ه) ولم يزد فيها على الأولى شيعا من الأنواع » اللهم إلا التسمية التي 
التزم ہا في هذه البديعية . 
وقد أخحل النابلسي - في البديعيتين - بذكر أربعة أنواع هي : 
( التمثيل ) »> (الموازنة ) › ( التوزيع ) › ( الإاستعانة ) . 
ومن أبيات هذه البديعية التي مطلعها : 
لړ سے رةد Efe‏ 1 ¢ 1 م م © 6 ٤‏ 
ياحسن ر( مطلع )منْأهُوىبذِيسّلم (برَاعة ) الشوق في ( استهلاها ) المي 
قوله فی (التیجرید) (): 
ت & a‏ و a‏ ٤ه‏ م 2ے مرك . 
( تجردوا ) من حيكِ الزغفِ في جج اشد الشرّى مِنْ قنا الخطي في أجم 
)١(‏ اثتلاف الحنى مع المعنى : وهو قسمان : الأول : أن يشتمل الكلام على معنى من معاي الشعر 
كالمدح أو الحماسة أو الغزل . . وعلى أمرين ملائمين له فيقرن بها من ذلك الكلام ما لاقترانه 
منه » کالشاهد . والگاني : آن یشتمل الكلام على معن معه آمران أحدها ملائم له والا حر 
بخلافه فيقرن بالملاثم . 
(( وقد طبع › وبحاشيته اليديعية الثانية » في مطبعة نبج الصواب في دمشق ( ١۲١۸۹‏ ھ) . 


(۳) التجريد : هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر اخر ياثله فيها مبالغة لکماها فيه » کأنه بلغ من = 


۲۸ 


وقوله في (حسن البیان ٩(7)‏ : 


٤0ھ‏ ا o, o‏ ً ت # o‏ شّ م a‏ تھے و9 
ارجو الرَيَارَة من قبل المماتِ وفي (حسن البيانِ ) مَديحي غير متتظم 


ص 


وقوله في ( الطاعة والعصيان ) :)١‏ 


من کل ذِي (طاَة) لله يها (عِضيان) تفس ا واه ل تلم 
وقوله في (المجاز) : 
هم (المجارً) إلى دار الجنانِ وهم موت الضلال, وإخياء اهدى العَمم 


وبیت ختامها : 


هب له منك فوا فيد په (حسنَالتام )وى منك بالشعّم 0) 

ولم يشرح النابلسي هذه البديعية » بينها شرحها وسابقتها تلميذه علي بن 
محمد القلعي الآتي ذكره بعد قليل() ء فقد أشار إلى ذلك المحبرتي بقوله مشيراً 
إلى غياب القلعي عن مصر مدة وعودته وقد « كمل شرحه على بدیعیته › وعلى 
بديعيتين لشيخه الشيخ عبد الغني وغيره ممن تقدم »0) . 


الإتصاف بتلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة . 
والزغف . في البيت : الطعن . 
)١(‏ حسن البيان : هو عبارة عن الإبانة عيا في النفس بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس » وقد تكون 
العبارة عنه تارة من طريق الإججاز › وطورا من طريق الإطناب بحسب ما يقتضيه الحال . 
,(۲) الطاعة والعصيان : وهو أن يريد الشاعر أن يأتي ببيت فيه نوع من البديع فيعجزه شيء من 
اړکانه أو ينعه مانع من الإتیان به » فیعوض عئه بنوع آخر غیره . 
ر) المجاز : أن يأتي المتكلم بكلمة يستعملها قي غير ما وضعت له في الحقيقة في أصل اللغة . 
)٤(‏ بیت ام مرتبط اب وفي ( المعمى ) »› ا 
خظي ( ایی ) رای ضلا نَاظّْمه ختی تلاخا وقد طال الرجا بم 
(ه) انظر : هدية العارفين : ۷٦۸/١‏ . 
0 تاریخ الحبرتي : ۳۰۰/۱ . 


۲۹ 


کا شرحها على بن حسن بن بدر الدين الغزي شرحاً مطولاً أطلق عليه 
اسم : « -حسن الصنيع شرح ملیح البديع »“ . 
٤٦‏ - «بديعية » : 

علي بن عبد الرحيم بن محمد الكندي » من ال باكثير" . 


« فقپه من فضلاء حضرموت . ولد سنة ( ۱۰۸۱١‏ ه) »› وتوف با سنة 
٠٠٤١(‏ ه) .> في بلدة (تريس » . وله عدة منظومات”“ . 


آما بدیعیته فهي تقع في ( ۲٠۰‏ ) بیت » تتضمن ( ٠٠١‏ ) نوعاً بديعياً کا 
أشار د . بكري شيخ أمين » وقال : « إذن فعّلى أحمد باكثير في مطولته هذه 
حلقة من حلقات الشعراء البديعيين في بعض جوانب القصيدة المشار إليها- 
نقول : في بعض ‏ ولا نقول : قي جميع صفات القصائد البديعية لأسباب 
عدة : أنه لم يركز على إظهار ألوان البديع بقدر ما كان يركز على مديح المصطفى 
بي وشريعته الغْرّاء . ويبدو أن باكثيرا کان في سن مبكرة إبان نظمها ولم يكن 
متمكناً كغيره من الشعراء في معرفة ألوان البديع » وهي تكاد تصل إلى ( ٠٠١‏ ) 
نوعا ۾( . 

وقد شرحها حلمي عمد القاعود » وهو من الأدباء المعاصرين لنا. 
۷ « بديعية » ٠‏ 


إبراهيم خيكي الحلبي** . نظمها سنة ۱۷٣۳۳(‏ م) . 


)١(‏ منه نسخة ناقصة في صوفيا برقم -٠۱٤۹١(‏ 0۲ ) . انظر : فهرس المخطوطات العربية 
بصوفية : ۲ / ۲٣۷‏ ۲۳۸ , 

(#) الأعلام : ٤‏ / ۹ . المجلة الحربية ء عدد تشرين الأول › لسنة ( ۱۹۸۱۷ م) . 

(۲) منها : منظومة في ( العروض ) » و( أصول الدين ) » و( أصول المزارعة والمخابرة والمغارسة ) . 

(۳) المجلة العربية : عدد تشرين الأول ( ۹۸١‏ ) » زاوية : كتب وصلتنا , 

(##) ججلة المشرق : السنة الثانية عشرة ( ۱۹۰٩‏ م ) » ص : ۳۴۷ ۳٤٤‏ . وفيها قال لويس 
شيخو : «أما الناظم فلم نجد له ذكراً» . 


۳۰ 


وهي أول بديعية ينظمها نصراني في مدح عيسى بن مريم - عليه السلام - 
ومطلعها : 
( براعتي ) في امَيڌاجي مَل التقم ‏ كد ( اَهَل ) بَِيْحَ لظم كالعَلَم 
وعدد أبيات هذه البديعية ( ٠٠١‏ ) بيتاً ء فیها ( ٠٠١‏ ) نوعاً بديعياً التزم 
فيها الناظم التورية باسم النوع البديعي داخحل البيت . 
وقد أخحل بذكر عشرة أنواع هي : (الجناس المطلق ) » و(المذيل ) 
و(التام ) > و(المحرف ) » و(اللفظي ) > (التوزيع ) > (الاطراد) › 
( الموازنة ) > (الإستعانة ) (المواردة) 
وما جاء فيها قوله في (إرسال المخل )(“ : 
صبرت في ا لحب حى فلت ر متيل : مَنْ حاون الكَي فَلْيّصرَ على الأ 
وقوله في ( الإكتفاء)“ : 
وما ( اكيت ) بتَمْهِيْدِ الطريق هم َل رُمّْت نَشْيَيْت متها شَمْل کل کم 
وبیت اتام قوله : 
من قبل پر جسَابي يوم تمي ارجوالاص واغطى ( حُسْنَ تمي ) 
٤۸‏ - « رشحات صدح من يسبي العذار ونفحات . مدح ي في النبي 
المختار » : 


بديعية مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري* 


)١(‏ إرسال المخل : هو عبارة عن أن يأتي الشاعر في بعض بيت با يجري مجرى المثل من حكمة أو نعت 
أو غير ذلك نما جسن التمثيل به . 

(۲) الإكتفاء : هو أن يأتي الشاعر بيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف فلم يفتقر إلى ذلك 
المحذوف لدلالة باقي لفظ البيت عليه » ويكتفي با هو معلوم في الذهن فيا يقتضي تام 
المعفى » ويكون بحذف جيع الكلمة أو ببعضها. 

(#) سلك الدرر : ٤‏ / ۱۹۰- ۲۰۰ ۰ تاریخ الجبرق : ۲٤۷ - ۲٤۹/۱‏ » معحجم سركيس : 
۲ - 6۳ › الاأعلام : ۷ / ۹ . 


۳1١ 


عام متصوف › وشاعر أديب › ومؤلف مكثار . ولد في دمشق سنة 
( ۱۰۹۹ ه) وتوف في مصر سنة ( ١١١۲‏ ه) » وفيا بين الولادة والوفاة تنقل 
في البلاد وطوف کثرا» وطلب العلم من مشايخ عصره » وأكثر من التاليف 
حټی بلغت مؤلقاته ا من (۲۲۲ ) کتابا . 

ومن آثاره رذيعيتك الي مطلعها : 
للحي سر تلق . البانِ ٣‏ جَارُوا السو ۴ خارُوا رتبة اا 
وبلغت et‏ بيتاً » eg‏ س ey‏ 
الشيخ عبد الغنى النابلسي » لأن الناظم صرح في توطتته للبديعية بمعارضته 
للنابلسي » ولذلك أخلّ بالأنواع الأربعة التي أخل با النابلسي وهي : 
( التمثيل ) ( الموازنة ) »> (التوزيع ) » (الإستعانة) . 

ومن أبيات هذه البديعية قوله في ( الإطراد)“ : 
خمد الْضطفى الَبَعُوتُ من مُضّر نجل الذبيْحين خير اللي كلهم 

وقوله ٤‏ ( المواردة : 


0 د 2 a‏ ت 8 n‏ ر و 2 » ا 
سفيئة العشقي في بحر الغرام با سرنا على سرر كالقيدِ في الحشم 


)١(‏ منها : « السيوف الحداد في أعناق أهل الإلحاد » » « الذخيرة الاحية للآثام في الصلاة على خير 
الأنام » » « الصلاة الهامعة » » «بلغة المريد» › « مجموع رسائل رحلاته » 

(۲) الإطراد : هو أن يأتي المتكلم باسم الممدوح ولقبه وكنيته وصفته واسم أبيه وجده » أو ما أمكن 
من ذلك على التوالي قي بيت واحد من غير تكلّف . 

(۳) المواردة : هو أن يتوارد الشاعران على بيت أو بعض بيت بلفظة ومعناه » فإن كان آحدهما أقدم 
من الآخر أو أعلى رتبة منه في النظم حكم له بالسبق » > وإلا فلكل متها ما نظم . 
قال الشارح : « بقي الأمر موقوفاً في هذا البيت على أ ٠‏ بخبر الناظم آنه مع من توارد ول أقف 
على ذلك » . (المطلع البدري : ۷١/ب).‏ 


۳۲ 


وقوله قي المناقضة(“ : 

ته أل إلا َوب عن يهم أو يضرق اسمس ليلد في ديهم 
وقوله في ( التكميل )“ : 

ماو هَتانا وَأهُدانا لقَاقِسَةٌ وهو الحريْص غداً مِنْ رل القَدم 
وحسن ختامها قوله : 

هذا مدي وّدوحي سا شرف سَيدڏت فيه پٺ بل وتم 
وقد اعتتى بشرحها قاسم البكرجي (ت : ۱۱٦۹‏ ه)» وأطلق على 

شرحه : « المطلع البدري على بديعية البكري »^ . 


4 - «العقد البديع في مدح الشفيع » : 
ولد في حلب سنة ٠٠۹٤(‏ ه)» وتوقي سنة ٠۱١۱١0۹(‏ ه). 


قال المرادي : « تتلمذ على معاصريه من أجلاء حلب » وتفوق واشتهر » 
وكان عالاً بالحديث والفقه والفرائض » وله قدم راسخ في العربية والفصاحة 


» المناقضة : تعليق فعل شيء بأمرين عكن ومستحيل » ومراد المتكلم المستحيل حون الممكن‎ )١( 

ليؤثر التعليق في عدم وقوع ذلك الشيء فكأن المتكلم ناقض نفسه في الظاهر إذ تعليقه بالممكن 
يقد يقتضي الوجود › وتعليقه بالمستحيل يقتضي عدمه . 

a‏ : هو أن يأتي المتكلم بعنى تام من مدح أو ذم أو وصق » أو غيره من الأغراض 
المي ووا ۽ ثم يرى الإقتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل فيأتي بمعنى أخر يزيده 

(۳) منه نسخة قي الظاهرية برقم : )٥41١(‏ . 

(#) سلك الدرر : ١۴١-٠١ / ٤‏ » إعلام النبلاء : > / ٠٣٠١‏ » هدية العارفين : ۱ / ۳ جم 
سرکیس : ۷۷ . الأعلام : ۱۸۳/١‏ . 


۳ 


والبلاغة والبديع والشعر ٠»‏ . وقد خف عدة آثار” . 
ومطلعح بديعيته : 
o‏ ه 0٤ O,‏ ت س ا So‏ م 
مِن ( حسنِ مطلع ) اهل البانوالعلم (براعتي مستهل) دمعها يدم 
وقد أراد ها أن تكون على غرار بديعية ابن حجة الحموي » فالتزم فيها 
ذكر اسم النوع البديعى في أثناء البيت » وأشار إلى ذلك بقوله : « ثم إني قد 
حجة ۳ » فجاءعت فی ( ٠٥١٤‏ ) بیتاً ء احتضنت ( ٠١۹‏ ) نوعاً بديعياً . أخل 
فيها بأربعة أنواع بديعية ثلاثة اتفق فيها مع ابن حجة » وهي : ( الموازنة ) » 
( التوزيع ) » (الإستعانة ) » والرابحع : ( تشبيه شيئین بشيئن ) . 
وهذه بعضصس آبياتا . فقد قال ي ( اهجاء ف معرصس المدح )“> : 
o o d34 o »‏ ت ٠ o‏ ٣ء‏ سے a‏ گی“ 
( في معرض المدح هجوي ) لا يليق به لسعيه ي اموري سعي ختشم 
وفي (التوهيم )7 قال : 
ا ۴ o‏ ر Sa TO r‏ ۰ 
انت يا عافلي سَمْيتني حَكاً ‏ فَصِرْت أَحكُمْ ر بالتوْهيْم ) في الحكم 


. ١١/4 سلك الدرر:‎ )١( 

(۲) متها : « شرح مزية البوصيري » » « شرح الخررجية » » « شفاء العلل في نظم الزحافات 
والعلل » › في العروض . « الدر النتخب من أمثال العرب » » « المطلع البدري على بديعية 
البكري » . 

(۴) حلية العقد البديح › ص : ٤‏ . 

)٤(‏ الهجاء في معرض المدح : هو أن يقصد المتكلم هجو إنسان فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح 
وباطنپا القدح › فيوهم آنه يمدحه وهو يېچوه . 

)١(‏ التوهيم : هو إتيان التحلم بكلمة توهم باقي الكلام قبلها أو بعدها أن المتكلم أراد اشتراك لغتها 
باخحری أو راد تصحيفها آو تحريفها » أو احتلاف إعرابها أو احتلاف معناها » أو وجها من وجوه 
الإختلاف . وهو في البيت في كلمة « سمُيتني » إذ قد يفهم أنها من التسمية والمراد : السم . 


۳4 


وفي ( الإلغاز )“> قال : 
و هړ هټ ٩‏ لے . 
( الغاز ) اوصافهم إن کررت بفمي 
وفي ( النوادر ٠")‏ 
ف مجه جاءَ نظمي ( نادراً) وغدا 
وي ( الإيضاح ^ : 


2 


مم جاه وسل ما شت ځحظ به 


وحسن ختامها : 


EL o a fo‏ م 
حسن ابتدا مدحه ارجو الخلاص به 


من المكارم (إيضاحاً) إلا سام 


car‏ م 0L‏ یر ى _ لیے 
يوم الحساب وارجو ( حسن ختتمي ) 


وقد شرح البكرجي دذدیعیته را يدا اناه « حلية العقد البديع ف 


مدح الشفيع ۾( 


)١(‏ الإلخاز : أن يتكلم المتكلم بعدَّة أوصاف في ألفاظ مشتركة من غير ذكر الموصوف ويشير بها إلى 
مقصود مجهول ٠‏ أو يأتي بكلمات تتضمن اسم المطلوب بقلب بعضها أو تصحيفه أو . . ولا بد 
من التنبيه على ذلك في أثناء الكلام » بأن يشير إلى تلك الوجوه بنكتة حت يحسن استخراجه به . 
واللغز في البيت هنا لفظة ( سكر ) . فقال : ألخاز أوصافهم : أي الصحابة إن كررت بفمي : 
يعني إذا شددت الكاف » وصارت سكر » حلت من الحلاوة » وحلّت » أي : صارت حلالا ء 
وإلا » أي : وإن ل تتكرر بل بقيت على أصلها أي بقيت سكرا » مخففاً > ففعل مجترم » لأنه 


حرام . 


(۲) النوادر : هو أن ياق الشاعر جعنى يستغرب لقلة استعماله » أو أن يعمد إلى معنى مشهور ليس 
غريباً في بابه » فيرب فيه بزيادة لم تقع لغيره فيصير ذلك المعنى غريباً وينفرد به دون غيره . 
والنادرة في البيت نسبة (التيه والشمم ) إلى نظمه في كونه مدح النبي محمد کل . 

(۴) الإيضاح : أن يذكر المتكلم كلاماً في ظاهره لبس فلا يفهم من أول وهلة حتى يوضحه في بقية 


کلامه . 


. )ه٠۲۹۳( وقد طبع هذا الشرح في المطبعة العزيزية بحلب سنة‎ )٤( 
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١ «‏ - «بديعية »( : 
الخوري تيقولاوس بن نعمة الله الصائغ" . 
ولد في حلب سنة ( ٠٠٠۳‏ ه) » وطلب العلم صغيراً » ثم امتهن حرفة 
الصياغة مهنة أبيه »› ومع ذلك فقد استمر في طلب العلم كلا سنحت له 
الفرصة » حتى وصل إلى أحد القساوسة الذي نقله إلى لبنان - بعد أن أنس فيه 
تباهة - وجعله ف أحد الأديرة › ول يلبث في الدير مدة حیقی شرع يرتقي ٤‏ 
مراتبه »> واستمر فيه إلى اخحر أيامه سنة ( ٠۱۱٦۹‏ ه). 
وكان إضافة إلى مركزه الديني » « شاعراً بديع التصوير لطيف الطبع وله 
ديوان أودعه الشعر الرقيق الرائق »”“ . 
ومن هذه الترجمة يتضح أن موصوع بدیعیته هو ملح عیسی بن مریم 
_ عليه السلام - ومطلعها : 
يَِيعَ حسنِ افيڌاجي رُسل رم (برَاخَة في افيتاجي) مد برهم 
وقد التزم في هذه البديعية التي بلغت أبياتما )٠١١(‏ بيتاً > متضمنة 
)١٦١ <‏ نوعأاً بديعياً » التسمية للنوع البديعي في أثتاء البيت . 
وقد فرط منه ثلائة من آنواع البديع التي ذكرها الصفي الحلى » وهي : 
< الجناس اللفظي ) ء ورالمواردة ) » و(التفصيل ) . 
وما أثبته فيها قوله في ( المساواة )< : 


ا 5 قر 0 ۶ و + 0 ّ 4 4 ص 
من دا (يساويه ) في عِز وفي شرف من ذا يداټيه في عِلم وقي جکم 


( ) طبعت ف « دیوانه » ۱۸۷٤‏ م . 

(#) تاريخ الآداب العربية من نشأا إلى أيامنا : ٥۵6۸-9‏ » معجم سرکیس : ۱۱۹۱ . 
(۷ ) تاريخ الآداب العربية من نشأتها إلى أيامناء ص : ٥٥۷‏ . 

(۳) المساواة : هو أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص . 


۱۳٢ 


وقوله قي ر الاتفاق 0“ : 
سوح حب امه ( پالاتفاق ) أ به فخلصنا من ريبة الأضم 
وحسن حتامها : 
oaي as‏ کټ ۽ ا e‏ ۾ o.‏ 
حسن التخلص ارجو من شفاعتهم فهم ملاذي في بدءٍ و( ختتمي ) 
- « مفتاح الفرج ف ف عال الدرج »" : 
وهي البديعية الأول لحي ین عمد تاج الدين بن عبدالحسن القلعى 
الخنفى المكى"* . 
ولد ممكة › ونا فيها › وطلب العلم ء وعلت مکانته › ثم طوف في 
البلاد » واتصل ببعض الوزراء » ما كان سيباً فى طرده ونفيه وسلب متلكاته في 
بعد . ومات طريداً في الاسكندرية سنة (۱۱۷۲ هى . خخلفاً عدة مؤلفات ^“ . 
وبدیعیته هذه مطلعها : 
E‏ ڇر ته 2 ت ەر ه مى ر ا 
( براعة المطلع ) ازدانت من الحكم واقبلت ( تستهل ) الجود من كرمي 
وهي - كا تلاحظ _ من ر البديعيات ) التي تتوشح بالتورية بأساء الأنواع 
البديعية في أثناء أبياتها » وقد أوردها الصلاحي ضمن شرحه « نخبة البديع » 


» الاتفاق : أن يتفق للمتكلم واقعة وأساء مطابقة لتلك الواقعة تبين له العمل بها إما بالمشاهدة‎ )١( 
. ُو ٻائسماع‎ 

(۲) منها نسعخة في دار الكتب المصرية . انظر قسم القهارس : ۷ / ٠۴‏ ء وقد سماها البغدادي في 
« الإيضاح » : ١‏ الفرج ف مدح عالي الدرج » › وكذلك في « هدية العاأرفين » . 

(#) عجائب الآثار (الحبرق ) : ۱ / ۳۶۱-۳۰۰ » إيضاح الکنون : ۱ / ۱٤۷‏ ء ۳١۷‏ و 
۷٠١ 44 / ۲‏ . هدية العارفين : ۷٦۸ / ١‏ » فهارس دار الكتي المصرية : ۷ / ٦۳‏ »> 
الأعلام : i/o‏ . 

وجاء اسمه في و الإيضاح » : علي بن محمد سام » و : علي ٻن محمد بن د بن سال . 
(۳) عنپا : « شرح بذديحية النابلسي » ۽ و« تكميل الفضل بعلم الرمل » » و«ديوان شحر) . 


۳¥ 


فبلغت عدَّتها فيه )۱۳٤(‏ بيتاً » تحتوي على (۳) نوعا بدیعیا . 

قال ابرق يصف هذه البديعية : إنه قد « اقترح فيها بأنواع » منها : 
وسح الاطلاع , والتطريز › والرشا › والاعتراف(؟ > والعحود »› والتعجيب › 
والترهيب › والتعريض > وأمثلة ذلك كله موضحة ف شر حه على 


البديعية »"“ . 
وجدير بالذكر أن الصلاحي ل يذكر أبيات هذه الأنواع في مجحمل البديعية 


ضمن شرحه « نخبة البديع » » ولعل مرد ذلك آنه لم ينظم على شاکلته ».ومثل 

هذا جری في غير شرح . 
ومن آبیاتہا قوله في ( الاحتراس )^ : 

نيم ا شت لا مرا عليك ولكنِ م (اخيراساً) أل مِنْ فَضْلك العَمم 
وقوله في ( البسط )0“ : 

تاج و ( ایسط )كقوف الذَل واد عوسل يعْطيك جارك عرزا غر منم 
وقوله في (اليججاز )7“ : 

سل الحَطِيم كذا الركنَّ الكرِيم عَن ال . . جار الحميم و(اۇچزْ) في سۇاهم 
وقوله في (حسن التعليل )0 : 

و (عِلَة ) القضل في الصَدَيتي ظاهرَةٌ ‏ سخا روح لتلا بوط الرّمي 


. هذا النوع ذكره الآثاري‎ )١( 

(۲) تاریخ المجبرتی : ۳۰١۱/۱‏ . 

(۳) الاحتراس : هو أن يأتي المتکلم بمعنی يتوجه عليه فيه دخل » فيفطن له » فياقي با بخلصه من 
ذلك . 

. السط : عيارة عن بسط الكلام » لكن شروطه زيادة الفائدة‎ )٤( 

(ه) الإججاز : هو عبارة عن الإتيان بالفاظ يستغنى بواحدها عن ألفاظ كثيرة . 

() حسن التعليل : هو أن يتجاهل الأديب العلة الحقيقية للأشياء » فياتي بعلة أخحرى تعكس ما في 
نفسه » وتکشف عن موقفه أو شعوره . 


A۸ 


يا رب و( اين ښتامي ) يا َي ويا يد وان َف ينك لڀ بم 


وقد شرح دد يعيته هذه وسمی هذا الشرح « تاج البديع والبلج على 
مفتاح الفرج في مدح عالي الدرج »()ء قال الحبرتي : «وشرحه على بديعيته 
ثلاث علدات ۾ ٩‏ . 


۲ ( وسح الاطلاع ف بدیع الأوضاع » : 


وهي البديعية الثانية لعل بن حمد تاج الدين القلعي . ولا أملك من 


۳ « الأنواع العحيبة الاختراع » : 
وهي بديعية ثالثة للقلعي . قال البغدادي : « وهي بديعية تاليف على بن 
حمد سام القلعي المكي المتوفي سنة ۱١۷۲١(‏ ه). 


وهي عندي کسابقتها › حبر بلا أثر. 


: » «بديعية‎ - ٤ 
عبدالمنعم بن تاج الدين محمد بن عبدالمحسن بن سام القلعي المكي‎ 
. الحنفى*‎ 


المتوفي سنة (٤۱۷١١ه)‏ . 


. )۷۲۸( : منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم‎ )١( 

(( تاریخ الحبرق : ۳/۹ 

رمم إيضاح الكنون : ۱٤١۷/١‏ . 

(#) هدية العارفين : ٦١ / ١‏ معجم المؤلفين : ۱۹٦/١‏ . 


۱۳۹ 


وله شرح عليها آيضاً . کا جاء في ترجمته . 
۵ ( بديعية » : 
عبدالله بن يوسف بن عبدالله اليوسفي الحلبي البني». 
ولادته ي حلب » ونشأته فيها . قرا على والده » ثم أخذ عن علاء 
عصره » وعمل بییح البن >¿ وإ مهنته هله أقبه ( البني ) › وله شعر ونثر 
ومؤلفات عديدة . كانت وفاته سنة ۱۱۹٤(‏ ه) في حلب . وقد أصيب بصمم 
في أحريات حياته . 
قال المرادي : « الآديب الشاعر » البارع الماهر » الناظم الناثر المكثار . 
كان أوحد الشهباء في النظم والتاريخ الإكتشافات العجيبة والأشعار الغريبة 
ولزوم ما يلزم والابتکارات ف فنون الأدب ¢( 
وقد وردت بديعيته هذه والتي مطلعها : 
ا ( استَهلّت ) دمو العَين کالديم (بَرَاعَة ) قلت : وا شوقي لِذِي سَلَمِ 
٤‏ شرح الصلاحي « تخبة البديع » › وعدد آبیاتہا فيه (1٤۳(‏ بيتاً » 
متضمنةً )٠٤١(‏ نوعاً بديعياً » موشحة بتسمية الأنواع في الأبيات » ومنها : 
قوله في ( سلامة الاختراع)“ : 
دَوْح الَدِيْح ر اخيراعاً ) لا اخضلال په إلا برض تاه اليابِعٌ الوؤسم 
وقوله في ( التصريع )0" : 
(#) سلك الدرر: ۱۱٦-۱۰۸/۳‏ » معجم سرکیس : ۱۹٥۸‏ . الأعلام : ۱٤۸ / ٤‏ . 
(۱( سلك الدرر \*A/Y ٠‏ د 
(۲) سلامة الاختراع : هو ان يخترع الشاعر معنى لم يسبى إليه ۔ 


)۳( التصريع : عبارة عن استواء آخحر جزء في صدر البيت واخر جزء في عجزه في الوزن والروي 
والإعراب » وهو آليق ما يكون في مطالع القصائد . 
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( ضري ) مَذجي وإغلاي بخيبهم َد استَقّاما بحسن النظم في الكلم 
وقوله في ( الرجوع )() : 

فا لقلبي (رُجوع) عن ييه نعم رجو له لهم والسقَم 
وقوله في ( الكناية ) ("“: 

كم من ڪيل جاه في ( كَِايهِ ) رى صَريْحَ الى م كَل مهرم 
وحسن ختامها قوله : 

بڌاا راجيا خسن الام ما مته وفيه (حځسن نتمي) 


ولم يترك اليوسفي بدیعیته بلا شرح »› إنما شرحها شرحا جيدا شار إِليه 
المرادي ۳( 


٦ه‏ - «القصيدة البديعية » : 


مۇرخ عام بالأدب » من أعيان اند » مولده ف « بلکرام » نسدذة 
۱۹۹١0‏ هھ › ووفاته ف و أورنكف اباد » سنة ١١4۹ 4٤(‏ ھ) . وله عدذة 
مؤ لفات (؟). 


وبديعيته هذه حعث أنواع البديع اندي « متأثراً فيھا بشعراء العرب من 


(۱( الرجوع : هو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة . 
(۲) الكناية : هي آن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللخة ء 
ولكن ججيء إلى معتى هو ردفه في الوجود فيوميء إليه ويجعله دليلا عليه . 
(۳) سلك الدرر: ۱١۸/۳‏ . 
(#) معجم سرکیس : ١‏ الأعلام : ١١١/١‏ . 
)٤(‏ مثا : « سبحة المرجان في اثار هندستان » » « شفاء العليل » فيا أخذه على المتلبي › « غزلان 
الهند ) » «دیوان شعره) . 


٤١ 


أصحاب ( البديعيات ) » ومحتذياً حذوهم » ولكنه نظمها بالعربية لا المندية 
ومن هنا جاءت فريدة بين (البديعيات ) بمضمونها البلاغي » وإن كان 
موضوعها وأسلويا لا يختلفان عن (البديعيات ) العربية . 

ومطلع هذه البديعية وقد اه ( التفاؤ ل بالفعل ) : 

2 6 o ہت “ت‎ “e 2 Fan م‎ ۳ e” 
وقال موطتًاً ها : « قد عرضت إلى جتاب الأدباء وساحة الكملاء ما أردت‎ 
إيراده من المحسنات الكلامية > والبدائع الأقلامية > ثم مشيت على اثار‎ 
أصحاب البديعيات ونظمت قصيدة فائقة على الأزهار الربيعيات وأخرجت من‎ 
عمی البحر غرر الذدر» وجددت البديع ف المغة الثانية عسشرة »› وآبيات قصيدتي‎ 
مةه وواحد سالة من تکرار القافية > حاملة للمطالی الوافية > وما التزمت فيها‎ 

تة النوع ١<»‏ 1 
وقد أودع هذه القصيدة ف کتابه سييحة المرجان ف اثاز هندستان » . 

ومن أبياتہا وأنواعها « قوله ف ( الإأفحام المستحيل : 

قذ تاور سَبعاً وهي ما انَخْرَمَت كََاظرٍ اليل فاستيقظ ولا تتم 
وقوله في ( تنزيل الكبير منزلة الصغير : ) 

a ee‏ ص و د م 

اعظم بن جعل الأفلاك مو طئه وعذها قدر جز۽ِ غر منقسم 
وفي ( البينات ) : 

رق ر عسي ي ع وي ر ت ET‏ 

محمد لقبوه بالامين لما اراهم بینات ربه العمظم 

. ۲۲١ : سبحة المرجان» ص‎ )١( 

(۲) قال في شرحه : هذا الرد على المنكرين للمعراج » والقائلين باستحالة الخرق والالتثام على تقدير 


التسليم » يعني إن سلمنا أن الخرق والالتتام مستحيلان فاستحالتها لا تضر بالمعراج كنور 
البصر »› فإنه يتجاوز طبقات العين ويرجع إلى عله بلا حرق ولا التثام . 


۲ 


وفي (النذر) : 
۶ ت گ‌ و ر ا . ae‏ ت 
اقم ساختها بالمدب کل ضحی إن شب بختي با في حال ارم () 

وقد كان غلام علي يعكف على معظم الأبيات › ویشرحھها ۰ بینا کان 
بتك بعضها دون شرح آو توصیح ولم تکن حدود الأنواع واضصحة تماما 

وقد ختمها بقوله » وقيه ( الدعاء المقيد ف النفع ) : 
صلى الإله على ختم الرسَالَة ما ترينت صَفحَة القَرطااس بالتم 
۷ _ « منح الإإله ٤‏ مدح رسول الله » ٠‏ 

بديعية محمد بن مصطفی بن كمال الدين البكري* . . 

ديب صوفي › وشاعر متفنن › ولد قي بيت المقدس سنة ۱۱٤۳(‏ هى »› 
وأخحذ من آبيه العلم » وقراً القران » وختمه وهو ابن تسع سنين » کا أخذ 
العلم عن كبار علماء عصره . وكانت وفاته بغرة هاشم سنة ۱١۱۹٩(‏ ه) وقد 
ترك عدة مؤلفات). ومطلع بديعيته : 


سے بے ل 


وهي من ر( البديعيات ) التي احتضنہا شرح الصلاحي « نبخبة البديع » » 
وبلغت آبیاتها فیه (۱۳۷) بیتاً »> فیها (۱۳۹) نوعاً بديعيأً . وقد آثر الناظم أن 
ب ا م لرن باه ارم الي 

ومن آبيات هذه البديعية » قوله في (المماثلة )0 ) : 

)1( آقم : أجع القمامة . 
(#) سلك الدرر: ٠١-۱٤ / ٤‏ معجم سرکیس : ٥٩۸۰‏ . 


(۲) منها : « كشف الظنون في أساء الشروح والمتون » » و« الروض الرائض في علم الفرائض » . 
(۳) الممائلة: أن تتماثل ألفاظ الكلام » أو بعضهاء في الزنة دون التقفية . 


4۳ 


ر ر وھ م ا 2 e >: i‏ 
يٺ مَواهبۀ» بحر فضائله صعب مداړکه > عزت فلم ترم 


وقوله في ( التنكيت )( : 
کذا على آله الأخیار مَنْ فرصت (شوری )على الق ثَصَا صو حب 
وقد عقب الصلاحي ") على هذا البيت بقوله : «وقال هو: إنا 
حصصت سورة شورى بالذكر دون غيرها وذلك لا فیها من قوله تعالی : « قل 


م 


ك أسالكمْ عليه جرا إلا الوه في القَرْى » . 
وقوله في ( المواربة ) (°): 

وعاذلي صاجبي اذ لاح غدلي ويه يل نور ضاءَ في الظلّمٍ 
وقوله في ( الإرداف ) (“: 

ما مثله بش كلا يود ولا ليث يروي الظبَا من مضع الم 


وحسن خحتامها قوله : 


(1) التنكيت : أن بخص المتكلم شيا بالذكر دون أشياء كلها تسد مسده لولا نكتة في ذلك الشيء » 
على آنه لولا تلك النكتة التي اتفرد بها لكان القصد إليه دون غيره خحطا ظاهراً . 

(۲) نخبة البدیع في مدیح الشفیع : ۱۹۹ / ب . 

(۴) سورة شوری : 4۲ / ۳ . 

)٤(‏ المواربة : هو أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه فيه بسببه ويتوجه عليه المؤاحذة » فإذا 
حصل الإنكار عليه استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه التي يكن التخلص بها من تلك 
المؤاخحلة » إما بتحريف كلمة أو بتصحيفها . 
ومراد الشاعر هنا لفظ « « لومه » إذ يزداد همزة فوق الواو ليكون من اللؤم » وتصحيف لفظة 
« بنور» لتصبح «بثور» » وقوله «ضاء» بقلب الممزة عيناً لتصبح «ضصاع» . 

() الإرداف : هو أن يريد المتكلم معنى » فلا يعبر عله بلفظه الموضوع له > بل بلفظ هو رديفه 
وتابعه » كقوله تعالى : ظ واستوّت على الجؤيي 4 [ سورة هود : 44/١١‏ ] فإن حقيقة 
ذلك : جلست على الكان فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى لفظ هو رديفه » وإنما عدل عن 
لفظ الحقيقة لا في الاستواء الذي هو لفظ الإرداف من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا 
ميل . 
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ولي اساب ٳلئ لصي بُوڄب لي نن الام دى بذهي ويي 
وقد شرح محمد البكري بدیعیته « شرحا حاف ۾ سماه J ١‏ المنح الإاهية 
في مدح خير البرية » . 


۸ - «البديعية العمرية »: 
محمد أمين بن حبر الله بن حمود بن موسی الخطيب العمري“ . 
ولد سنة ( ۱۵۱١۱١٠ه).‏ وأخذ العلم عن والده ء ٿم عن علاء عصره › 
وتنقلل بين مدن العراق » ودرس في الموصل ء وكانت وفاته سنة (۰۳١۱۲١ه).‏ 
وقد سل عدة کتب واثار » منہا() دذدیعيته هذه » ومطلعها : 
(حسَنْ ابتدا ) كلمي يوماً بي سَلّم (بَرَاعَةٌ ) الح في ( اسْتهلالِه ) بفَمي 
وواضح أنه التزم فيها التورية باسم النوع البديعي في أثناء البيت . وقد 
شرحها وأطلق على الشرح «التحف الأدبية في النكت البديعية »0 . 
۰ - «بديعية »(“ : 


لمجهول نظمها سنة ( ۱۲۹۹ ه) كا جاء في بيت تاريخها . ومطلعها : 


( خسن افتتاجي ) مڏجي جيرَة العم شرفت نظمي بعقدِ ينه منتظم 
ويبدو من مطلعها أن الناظم قد التزم التورية باسم النوع البديعي ضمن 


. ١٠١/٤ سلك الدرر:‎ )١( 
وفيه سهم حول وفاة الناظم وحياته ء‎ ۱۸١ / ۲ : فهرس الكتب الموجودة يدار الكتب المصرية‎ )#( 
. ٤١ ٤١/١ : تاريخ الأدب العربي في الحراق : ۲ / ١٤ء ١٠١٠ء الأعلام‎ 
ومنہا « منہل الأولياء »ء و« مطالم العلوم »» « کتاب في علم العروض »» «مراتع الأحداق ف‎ )۲( 
.۲» تراجم من رق شعره وراق‎ 
. منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم : (هده)‎ )۳( 
. )۷۳۸۹( : منہا نسخة في برلین برقم‎ )٤( 


0 


انيت . وجاء في «فهرس غطو طات برلين » خسة أبيات منپا » هێ . 


T1 0~ 


rd hs 


ِن پان شخصهم عي ني اجن ی 
وَهذِهِ پنت أذكاري ( مؤرخة ) 
حسپي ادي إذ لوار قذ ر شهدت ) 
( أحْسِنْ ختامي ) بالُختارِ مِنْ مُضر 


إلا وفي ارکب هُم معنا ِي سَلمِ 
بَانِ الثقا إذ حكى ( تم ) اعيداهم 
مَدِيْح أَحَدَ يبدو موب المظم 

بها الجوًارح من فرقي إلى قدمي 


a‏ ہے ےم 


ير اللاي هن ُب ومن مجم 


۰ « مراقی الفرج ٤‏ مدح عالې الذدر- . 
بديعية علي بن أحمد تقي الدين النجاري القباي“ 


( ۱۹۷۱۹ ھ). 


واشتغل بتحصیل العلم والمعرفة › والاستکٹار من الكتب 


النافعة » إضافة إلى التجارة » حتى اخر أيامه سنة (۱١۴۲۲١٠ه).‏ 
« وکان عا ماهراً وأدياً اا شاعراً » تخرج عل والدذه وعلى عیره 


بمكة ٠(١‏ وله مۇلفات °° . 


وله شرح على بديعيته أيضاء ولكنها - مع الشرح - ليست معروفة المعالم 


عندی . 


:» يديعية‎ « - “١ 


أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد البربير الحسني البيروق”” . 


(#) عجائب الآثار « الجبرتي ): ۳ / ٠١١ ٠٤١‏ » حلية البشر : ۲ / ۱١۸۷-۱١۸١‏ » الأعلام : 


oT“* | £‏ معجم امو لفين : .\Y/¥‏ 
)١(‏ حلية البشر: ۱١۸۷/۲‏ . 
(۲) منها : «نفخ الأكمام »» ود ديوان شعر». 


(##) الآداب العربية في القرن التاسع 


عشر : ۱ / ۲۲-۲۰ تاریخ 


الآأداب الحربية ( زيدان): 


4 / ۲۱۰-۹ » معجم سرکيس : ٠٤١ ٠٤١‏ » هدية العارفين : ۲ / ۱۸۳ > الأعلام : 


100/۱« معجم الو لقين : 


۱ ٤ 


. YAY - YA I / 1 


ولد بدمیاط سنه ( ۱۱٦۰‏ هھ )› ونشأ ٤‏ بیروت . حفظ القران وهو 
صغار » مع ألفية ابن مالك » ودرس قي بيروت كثيرا من العلوم » وأكرة على 
قضائها › نم انتقل إل دمشق »› وبقي حق وفاته سنة ( ۱۲۲۹ هھ). 
کان أدياً شاعرا » له مریدون كر » ومؤلقات عديدة(' . 
وبدیعیته هذه مطلعها : 
من العَذَيْب وذكر البانِ والعَلّم ‏ كلو (بَرَاعَةٌ) شري دات بقمِي 
ولنستمح ای وصف البديعية من شار حها الصلاحي الذي قال : ھ اف 
اطلعت على قصيدة بديعية من نظم فريد الأدب في عصره » وملك البلاغة في 
شامه ومصره . . السيد أحمد البربير . . فوجدتها قصيدة بديعة » أنواعها لأبياتها 
مطيعة » أحذّت من اللطافة ا وجعلت فلك الشام طلم نجوم آبیاتہا 
مشرقاً » بير وتيهة شامية مصرية تهامية › تخضع ا أدباء العصر في كل إقليم 
ومصر . . وعدة أبياتها )۱١١(‏ بيت على التمام » بلغ بها غاية المرام » وقد سبك 
في کل بیت مہا تورية باسم النوع »7 . وقد حملت من الأنواع البديعية )١۳۷(‏ 
نوعا . 


وأخل فیها بذکر (۲۹) نوعاً بديعياً ء وهي : ( الحناس المطلق ). 
و( اللفظي ) ور المقلوب )> ورالمعنوي )» (التوشيح). (التخيير)ء 
( التمثيل )» ( إرسال المثل )» (التتميم )> (مراعاة النظير)ء (الإيغال )» 
( الإشارة )» ( النوادر )» ( اثتلاف المعنى مع المعنى )» (المواردة )» (المجاز)ء 
( الترتيب )» (الإيضاح )» (ائتلاف اللفظ مع اللفظ )ء (العنوان ). 
( اثتلاف الحنى مع الوزن )» (التوزيع )» (الانسجام )» (الثمكين )› 


(۱) منها : و مقامات البربير»»› « الشرح الجلي على بيتي الموصلي »ء « زهر الغيضة في ذكر الفيضة ». 
(۲) نخبة البديع في مدح الشفيع : المقدمة . 
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( التفصيل )» (الحذف ٠»)‏ (التفسير (٠)‏ الإبداع)» (السهولة). 
وهذه بعض آبیاتها . فقد قال في (الترصيع )() : 

(وَرَصَمُوا) حُلَلَ الأخلاق يالكَلّم وَصَوعوا خلَل الآفاق بالحكم 
وقال قي ( السجع )0): 

( سجعي ) بهم شممي بل جُودهُم دي وجاشهم رمي إن خفت من عدم 
وقال في ( التطريز )< : 

فاد شعُري (تظريزاً) پراخته يا ځسن مسجم في خسن مسجم 
وقال في ر التدبيج )0“ : 

يض الاياڍي التي ررق الأسنة ف أكفها ربجت ) كَرارَة الدَهَم 


وحسن ختامها قوله : 
يا رَبَ خسنت بَڏئي في الور كرما فبالرَسول ايلي ( خسن تمي ) 
وقد لقيت هذه البديعية عناية فائقة من مصطفى بن عبد الوهاب 
الصلاحي الذي شرحها شرحاً مطولا حافلا بكل مفيد وجِيّد » وأطلق على هذا 
الشرح اسم «نخبة البديع في مدح الشفيع »() . 


)١(‏ الترصيع : هو أن يقابل المحكلم كل كلمة من صدر كلامه ‏ إن كان نظا أو نثرأً ‏ بكلمات موافقة 
لنظيرتها في الوزن والروي والإعراب في عجزه . 
وضاعت الرائحة : طابت وفاحت . 

() السجع : هو إجراء الفواصل على قافية واحدة من روي بيته » ولا يلزم فيه مراعاة الأجزاء 
العروضية كمراعاتها في نوع ( الموازنة ). 

() التطريز : هو أن يبتدىء المتكلم بذكر جمل من الذوات غير مفصلة » ثم بخبر عنها بصفة واحدة 
من الصفات مكررة بعدد ما قبلها من تلك الجمل . 

)٤(‏ التدبيج : هو أن يذكر الناظم أو الناثر ضمن كلامه لونين فأكثر يقصد بها الكناية أو التورية عا 
يريد من غزل أو وصف أو مدح أو ذم أو غير ذلك من أغراض الشعر بحسب المئاسب . 

(9) مله نسخة ف برلین برقم : .(YFAA)‏ 


۱٤۸ 


۲ - « شدو العندليب في مدح الحبیب »° : 
بديعية وشرحها لخليل الوكيل البهنوي"* . 


من رجال القرن الثالث عشر المجري » انتهى من بديعيته نظا وشرحاً 
سنة (۱۲۳۹ ه) . وقال ف مقدمة شرح هذه البديعية › الى مطلعها : 
قف بالعقيتي وبلغ جيرة الحرم سلام صب لرؤياهم مَشوق ظمي 

« فعزمت على نظم قصيدة تجمح شتات البديع › وتتطرز بمدح له 
الرفيع ٠‏ فنظمت مئة بيت وبيت واحد » في بحر البسيط » تشتمل على مئة نوع 
ونوع واحد) من حاسن البديع € وسمیتها شدو العندليب ف مدح الحبیب 6 
وجعلت کل بیت منہا مثالا شاهداً لذلك النوع » وريا اتفق في البيت منها 
النوعان والثلاثة بحسب انسجام القريحة في النظم » والمعتمد متها ما أسس عليه 
البیت » . 


وهاك بعض ابياتها » فمنها قوله في ( التشريع )() : 


ما کان ينهم قصڍي بالتجائي هم للا رعاية وڌي في چوارهم 


وقوله قي (حسن الاتباع ) (): 


(1) هذه البديعيةموجودة في مكتبة المركر الثقافي العري في (حاه) وقد قسّمت إلى قسمين : الأول باسم : 
« شدو العندليب قي مدح البيب » برقم )۲٠١(‏ ينتهي بالاستدراك . والثاني : برقم )٠٠١(‏ 
بعنوان : جزء من بديعية لمؤلف مجهول » ويبدأً ر( بالتشريع )» مع تتمة بحث ( الاستدراك ). 

(#) لم أستطع الوقوف على ترجمة له . 

رچ هذا ما قاله » بینا لا یوجد في الشرح سوی (۹۸) بیتاً »> تتضمن )4٩(‏ نوعاً . 

رمم شدو العندليب : المقدمة . 

ريم التشريع : هو عبارة عن أن يبني الشاعر بيته على وزنين وقافيتين » فإذ! سقط من أخر البيت جزء 
صار البيت من وزن أخحر غير وزنه الأول . 

)٥(‏ حسن الاتباع : هو أن يأتي الشاعر إلى محنى اخترعه غیره فیحسن اتباعه بحیث يستحقه بوجه من 
وجوه الزيادات . 


۱4۹ 


تفن عظايي ويها من حَيهِ شَيءَ يقيها ويرعَاها من الضرم 
وقال في بيت ( الاستشهاد )(“ : 
يا أشْرّف الق فاغدر قالوكيل عدا عبكم وهذا بالخليل سمي 
وبراعة ختامها قوله : 
۳ - « بديعية » : 
عمد بن عبد الوهاب بن إسحاق بن عبد الرحمن الجندي . المعري* . 
ولد في معرة النعمان سنة ( ٠۲١١‏ ه)»ء وتولى منصب الافتاء فيها › 
وكذلكڭ في ححص . وکانت وفاته في مسقط رأسه سنة (٤٦۱۲٠ه).‏ 
« كان عالاً جليلا » مدققاً نبيلا ء أديباً وقوراً حبيراً باللغة التركية » أخحذ 
العلم عن آييه وأعلام عصره ٠»‏ . وترك مجموعة من المؤلفات“ . 
وله من النظوم بديعيته هله » ولا أملك ما شيئاً سوى الخبر . 
٤‏ - « بديعية » : 
مصطفى بن عبد الوهاب بن سعيد الصلاحي”" . 
« العام الأديب » والشاعر اللبيب . ولد في صالحية دمشق » وتعلم حقى 


)١(‏ الاستشهاد : هو أن يتلطف الشاعر ويذكر اسمه أو كنيته في احر بيت من القصيدة › أو الي 
(#) أعلام الأدب والفن : ٠١/١‏ . 

)۲( أعلام الأدب والفن : ۳/۹ 

(۳) منها : «المولد النبوي ٠»‏ «الموعظة الحسنة». 

(#«#) حلية البشر : / 1o4‏ »> معجم الو لفن : ۲ / cT‏ وفيه وفاته ( ه). 
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٠۲٠٠١ (‏ ه) ودفن في مقبرة قاسيون »(') . 


ومطلع بدیعیته : 
للت قلي پزڪر الان ولعم ول كلم فؤادي ينك پالكلم 
لبديعية البربير : « ثم بدا لي أن أنظم في ضمن هذا الشرح قصيدة بديعية أرب 
آبياتها على ترتيب أبيات السيد المشار إليه » وأذكر كل بيت منها بعد ذكر بيته » 
وأطابقه عليه » مع عدم تسمية النوع في ضمن البيت هرباً من الوقوع في العقادة 
الكثيفة . . ثم أعرفه » ثم أعرف الأول . وإنغا يكون على الأول الْعَول » .)١‏ 


أنواعاً بديعية لم ينظمها البربير » ويشير إلى ذلك » ومن هنا جاءت بديعيته في 
(۱۹۲) بیتاً)» تضم )٠٦٥(‏ نوعاً بدیعیاً . 


وأخل الصلاحي -مع ذلك - بذكر اثني عشر نوعاً بديعياً » وهي : 
( الجناس المطلق )» ( الإشارة )» (النوادر). (اثتلاف المعفى مع المعتى )ء 
( المواردة )ء» (المجاز)» (ائتلاف اللفظ مع اللفظ). (ائتلاف المعنى 


ومن أبيات هذه البديعية قوله في (المزاوجة ) (): 


. ٠١۴۹/۲۳ حلية البشر:‎ )٩( 

(۷) نخبة البديع في مدح الشفيع : ٦‏ / |ء والمقصود بالأول بيت أحمد البربير. 

(۴) لقد ذکر فیھا بیتا کان استبدله باحر في أثئاء النظم » فبحذفه تصبح )١١١(‏ بيتا . 

ريم المزاوجة : أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والحزاء » وذلك بان يجعل المعنيين الواقعين في 
الشرط والجحزاء مزدوجين في أن يرتب على كل منها معنى رتب على الآحر. 
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إذا سَطا الدهْرٌ يوماً واسَعَفْت م تجوت ينه وم من استغات كمي 
وقوله في (المناسبة )() وهو يعدد أوصافه ئل : 

بحر التقايتي بل كَنْرٌ الدقايتق بل بيه الشرح عَنهُ ملتقى لمكم 
وقوله في ( التعريض )("): 

تن تلهم ورول اله رتهم في زمه حبك ت لسغ و بشم 
وقوله في ( التَعَطف)0): 

يارب کن لي بهم عَواً على رمي يا رَبَ واف بهم عي اَي السدَم 
وقوله في (التعديد) (): 

فانت ڏو القضلِ وال جود العظيم وذوم الإحسانِ والعَفْو والغفرانِ والكرَمٍ 
أما حسن ختامها فقوله : 

ڑا ميه با وسوفت تر حن الام ئح فيه مسجم 


r 


وقد سبقت الاشارة إلى آنه ذكرها في أثناء شرحه «نخبة البديع» على 


)١(‏ المناسبة : قسمان : معنوية ولفظية . المعنوية : أن يبتدىء المتكلم معن ثم يتمم كلامه تما يناسب 
معن دون لفظ » ومنه الشاهد . 

(۲) التعريض : عبارة عن أن يكنى المتكلم بشيء عن أخر لا يصرح بهالياخذه السامع للفسه ء ويعلم 
المققصود مه . 

(۴) التعطف : هو أن يكون أحد اللفظين المتشابهين في أول المصراع » والثاني في حشو الثاني . 
واللفظان المتشابهان إما أن يكونا من المكرر أو من الجناس » أو من الاشتقاق أو من شبهه . 
والسدم › ف الننت:: الندم والحزن والهم . 

)٤(‏ التعديد : هو عبارة عن إيقاع أساء منقردة على سياق واحد » فإن روعي في ذلك ازدواج أو 
مطابقة أو تجئيس آو مقابلة › فڌذلك الغاية ف حسن النسق . 
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: د تحفة الأسماع بمولد حسن الأخلاق والطباع‎ _ ٥ 
. بديعية حمد نسيب بن حسين بن محيى » الشهير بابن حزة الحسيني*‎ 
. . و آحد صدور دمشق ورؤ ساثها وفضلاتها وأدبائها » کان جليڈ مهاباً‎ 
.)» عالاً فاضلا » آديباً متقناً » له اليد الطولى في فنون الأدب‎ 
ه).‎ ۱۲۹٣۵ ( كانت ولادته سنة ( ۱۲۰۱ ه) »> ووفاته سنة‎ 
أما بديعيته هذه فهي فريدة بين ( البديعيات ) » ولم أعثر على بديعية مثيلة‎ 
ها » ذلك أن ناظمها لم يقتصر فيها على مدح النبي محمد بي إنغا حور هذا‎ 
الموضوع لينظم قصة المولد النبوي في قالب ( البديعيات ) » وبذلك تيز عن‎ 
. غيره » وطور فن ( البديعيات ) ونقله نقلة جديدة » ولكن ل يتابعه أحد عليها‎ 


أما هذه البديعيةٌ الَوْلِدٌ فكانت أبياتها ( ٠٠١‏ ) بيتاً > لم يلتزم فيها تسمية 
الأنواع البديعية في أثناء الأبيات » ولم أقف على شرحها لأتبين أنواعها . 


ٍ 


ِت ۾ ۶ a2 o7‏ چ مم ۹ 0ے ر وگ ۳ م 
مدا جزيلا لن قد شرف الاما بحسن طلعَة مولود علا العظا 


ومن ابياتہا 
وَكَمُلَ الله سَعْدَ الُرْسَلِين په وَكَمْ مَلا القَلْبَ ينه الحلَمَ والىك <° 


رو ا ۴ ل ٥‏ ى ھە ے ر 
وذائة جَعَّث كل الكَمّال ما أضْحى أمام المع لمرد العَلّا۵) 


)١(‏ طبعت بطبعة الليطوغرافية - سورية ۔ ٠۳١۱‏ ه. 

(#) منتخبات التواريخ لدمشق ( الحصني): ۲ / ۹۸ - 1۹٩‏ » روض اليشر في أعيان دمشق في 
القرن الثالث عشر : ۲١٤ ۲۵١١‏ . 

(۲) روض البشر›» ص : ۲۵۱ . 

(۳) في البيت الجتاس المركب . 

. فيه : الحتاس الذيل‎ )٤( 


\or 


م رہ تم ے نا ت A5. 8 o‏ م 20 
كان مضل والقرآن فضل بع .. ض الرسل إذ مهم دنيا وختت)(١‏ 
وبيت الختام : 
مھ ےه ھر ا o 4 ٤‏ و ق ق ي 
فعندها ولدت خر الانام ودا حسن الختام يه يرجوه من نظا 
ثم ذكر بعده خمسة أبيات عنونها بقوله : «هنا حل القيام » ء وقل 
تصمنت ( الااستشهاد ) ور( التاريح ) و ( ختام الختام ) وهي : 
وها اا الي مدا حَضرَتهِ (سِيبه) ودعي باشَدًا ي“ 
عَنْ نَظم مَوْلِدِه الاريْحٌ : دل قل خداً جريا لن قذ شرف الأ 
عليه أزكنٰ صلاةٍ طييها عق مع السام من الول پقذرها 
والآل والصحب والأزواج سادتتا وتابعيهم پاحسانٍ ومن خدما 
اص 2 ۾ * 0٤ ~~ a”‏ ست ں۴ ا ا 
ما حن قلب مشوق نحو حجرته او هز شمال ذاك البانٍ والعنا 
ول يكتف نسيب حزة مهذا الجديد الذي جاء به ٠»‏ نما خالف الروي 
المحهود (للبديعيات ) وجاء بروي اليم الفتوحة المطلقة . 
وقد شار الشطي لى أن وڵده عحمود بن سیب همزة قل شرح بديعية 
٦‏ - « بديعية » (°) : 


ناصیف بن عبدالله بن ناصيف اليازجى “ : 


(4) فيه : الجناس المطرف . 

(۴) فيه الإستشهاد » وقد ذكر اسمه (نسيب) . 

رم التاريخ ويشير إلى سنة ( ١۱۲٣۳١‏ ه). 

. ۲١۹١ : روض البشر »› ص‎ (٤( 

. م‎ ۱۸٦4 : طبعت في ديوانه و نفحة الرعان »- بیروت‎ )٥( 

(#) الآداب العربية في القرن التاسع عشر : ۲ / ۲۷ » معجم سرکیس : ۱۹۲۲۳ ۔- ۱۹۳۹ ۰ اعلام 
الدب والفن : ۲ / ۲۷۹ - 1 . الاعلام : ۰/۷ 0۱ . 


1٥٤ 


ولد في ( كفرشيا ) بلبنان سنة ٠۲٠١(‏ ه)» ونشأ فيها » وعمل بالكتابة 
للأمير بشير الشهاي > وازدادت معرفته » فتفرغ للتأليف والتدریس حت قضى 
سنة (۱۲۸۷ ه) . تاركاً مجموعة من المؤلفات() . 

وبدیعیته هذه من ( البدیعيات ) التي نظمها النصاري في مدح الضف 
المسيح - عليه السلام - ومطلعها : 
عاج اليم بالأطلال فالعَلّمٍ ( قَأبرَ ع ) المع في ( استهلاله ) العَرِم 


والتزم اليازجي التورية باسم النوع البديعي في أثناء البيت » وجاءعت 

بعیته في ( ۱۱٤‏ ) بیتا» تتضمن ( ۱۲۳( نوعاً بدیعیا . وقد أخحل بثلائة 
u bp N Re‏ 
المرء نفسه) » (القول بالمىجب ٠)‏ (تشابه الأطراف ) » (القسم) ‏ 
( الإستعارة ) > (الناسبة ) » (التكميل ) »> (المبالخة ) » (التفريق ) › 
( الجمع والتقسيم ) » ( الإشتراك ) > (التشبيه ) (الموازنة ) » ( التجزثة ) » 
( السجع ) » (المواربة ) > (رحسن الإتباع) » (ائتلاف اللفظ واللفظ) »› 
(السلب والإيجاب ) » (التعريض ) > (الإيداع) > (الإستعانة)» 
( التفصيل ) ( الحذف ) » ( الإتساع) » ( جع المؤتلف والمختلف ) » (حسن 
البيان ) »> ( براعة الطلب ) » (الإعتراض ) » (الرجوع) . 


مها قوله في (الإدماج 5 
( أذجَّتٌ ) شَکواي مِنَهٌ في العتاب وما ِي العِتابٌ ولا الشكوى مَحَ الصمَّم 


)١(‏ منپا : و مجمع البحرين » › « فصل الطاب » » في قواعد اللغة العربية » « نار القری قي شرح 
جوف الفرا » : في النحو» و العرف الطيب شرح دیوان آي الطيب » . . 

(۲) الإدماج : جو أن يدمج النكلم غرضاً له ضمن معنى قد نحاء من جملة المعاني ليوهم السامع أنه م 
يقصده » وزغا عرض ف كلامه لتتمة معناه الذي قصده, . 


o0 


وقوله في ( التفریع ٩(0)‏ : 
ر ٤ fes‏ . ٍ 0 8 دس 
ما الرَهْرٌ والرَهْرٌ في افق وفي افق اشهى واشهر من ( تفريع ) إكرجم 
وحسن خحتامها : 
ر ره ۴£ م ب ت ۴ ۳ ال م 
بششض الياة التى طابّت اوائلها إن لم يكن طاب منها ( حسن ختتم ) 
وقد شرح هذه البديعية شرحاً مطرلا اھ و القطوف الدانية » . 
وتجدر الإإشارة إل آنه قد اء ف دیوان اليازجي )( قصيدة من ثمانية 
وعشرین يتا مطلعها : 
ود م العُزْب عاف شِيمة الكرم ‏ تَضنٌ حت برف التي بالكلم 
وقد فُدَّم لمذه القصيدة ب : «وقال يجيب جبرائيل آفندي صدقة عن 
بديعية امتدحه ما . 
والغریب ف هذا آمران : 
الأول : هو التساؤ ل الذي يكن أن ينجم عن التقديم للقصيدة › إن 
كان جبرائيل هذا قد نظم بديعية كاملة بحق » أو أنه نظم قصيدة فيها بعض 
ملامح الد كال حا ا اة واد کان هدا لار ل اا 
تعطيه من دلالة قصيدة الیازجى الت أجابه ها » فهى ليست بديعية !! 


والثاني هو استخدام مصطلح ( بديعية ) لغبر ما وضصح اه بالأصل »> 
وإلقاؤه على قصيدة حوت بعض أنواع البديع لا البديع كله - آو معظمه- لأنه 


)١(‏ التفريع : هو أن يصدر الشاعر أو المتكلم كلامه باسم منفي ( با ) خاصة » ثم يصف ذلك 
E a N a‏ ثم مجعله صلا 
يفرع منه جملة من جار ورور متعلقة به » ثم بر عن ذلك الإسم بافعل التفضيل ثم يدخحل 
(من ) على المقصود ويعلق المجرور بأفعل التفضيا . 

(۳) نفحة الرنحان » ص : ٠١۸‏ . 


يجب أن لا ننسى أبداً أن كل بديعية كان صاحبها بجاول أن يجمع فيها كل آنواع 
البديع المحروفة لديه » أو معظمها . أما أن تكون القصيدة ذات أبيات قليلة › 
وفيها بعض آنواع البديع » فليست من البديعيات لأنه من الطبيعي » بل رما 
من المفروض › في عصر البديعيات › أن تتضمن كل قصيدة جملة من أنواع 
البديع » ومع ذلك لا يطلق عليها مصطلح (بديعية) . 
۷ - «عنوان الرضوان في مدح سید ولد عدنان »(' : 
END‏ 

ومطلع هله البديعية : 
( بُرَاعة ) الشوق مِنْ تذكارِ ذي سَلّم قد ( اسُتَهَلْت) دمو ع الین کالعنم 

ومن يطالع مقدمة البديعية التي كتبها نها يعلم آنه كان يبحث عن قصيدة 
ينظمها في مدح النبي بي وبقي في خيرته حتى عثر على بديعية أبن حجة 
الحموي ٠‏ فأثارت في ذهنه بوادر قصيدة نبوية »› ها صفة ر البديعيات ) » فنظم 
هذه البديعية . 

وقد حاول أن يتابح ابن حجة في كل شيء ‏ فالتزم التورية باسم النوع 
البديعي ضمن البيت » وبلغ عدد أبياتها ( ٠٤١‏ ) بيتاً متضمنة ( ٠١١‏ ) نوعاً 
a‏ 


( الإإلخاز ) ( التفصيل ) . | 


)١(‏ طبعت بطبعة المدارس في مصر سنة (۱۲۸۸ ه). 

(#( معجم سرکیس : ٩٤٩‏ . 

(۲) أشار العلآامة أحمد تيمور في استدراكه المذكور في نباية « بديعية العميان » إلى أن وفاته كانت سنة 
( ۳۰ هھ) . 


\o¥ 


وهذه بعض ابیاتها . 
قال في (اثتلاف اللفظ مع اللفظ)(): 

لفط كلف اللاي إذ وة ين بحر مح بوج الفَخْر مُلَْطم 
وقال في ( اثتلاف اللفظ مع الوزن ١)‏ : 

و(الوَوْن الف ألفاظي ) ونَظْمَها في صمت جوهر نطق یر منرم 
وقال في ( اثتلاف المعنى مع الوزن )0): 

روزن تالف پالى ) وَصِحَهُ کا تلف فکري باميڌاجهم 
وحسن ختامها قوله : 

هذا اداءُ مي استمڌ په سن التخص من دبي ( تمي › 
ولم تظفر هذه البديعية بشرح . 

۸- « بديعية ۾( : 
حمود صفوت بن مصطفى اغا الزيلة لي الساعات* . 
أديب مصري ماهر » ولد في القاهرة سنة ٠۱۲١١(‏ ه)» ونشاً فيها . كان 


» اثتلاف اللفظ مع اللفظ : هو أن يكون في الكلام معنى يصح معه هلا النوع ويأحذ عدة معان‎ )١( 
. فيختار منها لفظة بينها وبين الكلام اثتلاف‎ 

(۲) اثتلاف اللفظ مع الوزن : هو أن تكون الأساء والأفعال تامة لم يضطر الشاعر في الوزن إلى 
نقصها في البنية »> ولا إلى الزيادة » ولا إلى التقديم والتأحير . 

() اثتلاف الحنى مع الوزن : هو أن تاتي المعاني في الشعر صحيحة لا يضظر الشاعر في الوزن إلى 
قلبها عن وجههاء ولا إلى خروجها عن صحتها . 

)٤(‏ طبعت ف « حتصر ديوانه » . جمعه : عبد الحميد نافع . مصر۔ ۱۳۷۸ ه. 

(#) أعلام الأدب والفن : ۲ / ٤١١‏ ء الآداب العربية في القرن التاسع عشر : ۲ / ٠١‏ معحجم 
سركيس : ۹1٩‏ الأعلام : ۱۷٤/۷‏ . 
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هوى العمل بالساعات » ثم توجه إلى الحجاز حيث اتصل بأحد آمرائهاء 
ورافقه في غزواته › واستمر على اتصاله به وبغیره من الأمراء حت بعد عودته إلى 
القاهرة » وكانت وفاته سنة ( ۱۲۹۸ ه) . وخلف ججموعة من المؤلفات()› 
وندذیعيته هذه الى مطلعها : 
?م 2ء 2 ت م وھ ي هه © o‏ 
سفح الدموع لِذِكر السفح والعلمٍ ابدى (البراعة في استهلاله ) بدمي 
ویلاحظ آنه وزی باسم النوع البديعي ضمن أبياته التي بلغت ( ۱٤١‏ ) 
بيتا» متضمنة )٠٠١(‏ نوعاً بديعياً > ل يذكر بينها : (التسليم)» 
( الموازنة ) »> (الإلغاز ) ( الإإستعانة ) » (الحذف ) . (الطاعة والحصيان ) . 


وغا ذكره في بديعيته قوله في ( المشاكلة )) » وفيه (الإحتراس) : 

رون بالبغي مَنْ بغي (مشاكلة) ين غير جور عَلَيْهِ ( لاختراسهم ) 
وقوله في (السلب والإيجاب)0): 

ر تشلب )احبر إ جاب )الصدُودبلى قذ يَسلبُ الوم من عَيي َنَم ئم 
وقوله في (ما لا يستحیل بالإنعکاس )0 : 

لم إن ماما ما ناله ورعكسا مَُجيْل) بَعْدَ آمهم 
وحسن ختامها قوله : 

فيا استَهَل يإخلاص بَرَاعتة إلا وامَلّ يها (حسْنَ غتتمي) 
وقد شرح هذه البديعية عبدالله فکري باشا() رت : ۱۳۰١‏ ه). 


(۱) منہا : «دیوانڻ شعر» » «مزدوجات ) . 

(۲) المشاكلة : ذكر الشيء بغبر لفظه لوقوعه في صحبته . 

(۳) السلب والإيجاب : هو أن يبي الحكلم كلامه على نفي شيء من جهة » وإثباته من جهة أخرى . 
)٤(‏ ما لا یستحیل بالإنعکاس ( القلب) : هو آن یکون عکس البیت أو عکس شطره کطرده . 
(°) قال الزركلى إنها مطبوعة . الأعلام : ١١١/٤‏ . 


۹ 


أسعد بن أحمد بن مصطفى العظه* » الحموي . 

ولد في معرة النعمان سنة ۱۲۳٣(‏ ه) . مات أبوه وهو صغير › 
فاستقدمه عمه إلى اه وكفله ورعاه » وتتلمذ فيها » وأخحذ عن علماثها حق 
برع في العلم وتفوق وولي مناصب رفيعة . 

وکانت وفاته سنة (۱۲۹۹ ه). 

« له ديوان شعر في غاية الرصانة وحسن الديباجة «الفرائد النظمية 
والقلائد العظمية » تضمن فنوناً من المدح والحجاء والرثاء والحماسة والغزل 
والمعاتبات » وله المقاطع والدوبيت والقدود والموشحات وما ماثلها . . ومدح 
الرسول الأعظم ببديعية حوت انواع البديع » وقد شرحها»(“ . 

كما ذكر هذه البديعية محمد نوري الكيلاني ضمن شرحه على بديعيته؟ 
التي نظمها . 


: » «بديعية‎ -٠١ 


ديب شاعر › ومؤ أف لبنانی ولد ف ( بعیدا ) سنه ( ۱۲۱١‏ ه))› وتعلم 
في مدرسة عين ورقة › وبلغ مرحلة من العلم أصبح فيها مدرساً وذا مكانة في 


(#) اعلام الآدب والفن : ۱۸١/۱‏ ۱۸۷ . 
(۱) اعلام الأدب والفن : ۱۸١٦/۱‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق : ٤١/۲‏ . 
(##) تاريخ الآداب العربية من نشأعها إلى يومنا : ٠٠١‏ ۳۷ . الآداب العربية في القرن التاسح 
عشر : ۲ / ٠۰١‏ » علم الأدب مقالات لمشاهیر العرب ( شیخو) : ۲۹۵ ۳١١‏ معجم 
سرکیس : ۱٤۲۳‏ ۰ اعلام الآدب والفن : ۳۲۲/۲ ۳۲٣۳‏ الأعلام : ۲۸۷/۱ . 


۱٦ ۰ 


الكنيسة . توفي سنة ( ٠۳١١‏ ه) . تاركاً عدداً من المؤلفات .)١‏ 
وقد نظم أرسانيوس ثلاث بديعيات في مدح السيد المسيح › أولاها١)‏ 
مطلعها : 
( بُرَاعَة ) الَذح في نم ضِياهُ سمي مدي ( بطليِها ) من عَن سناه عمي 
۱۸٩ ( e ON‏ ) نوعاً بديعياً » 
التزم فيها التورية 8 النوع البديعي ضمن البيت .. ال فيها بنوع 


( الإشتقاق ) فقط . ا و وی و ا E LA‏ 
( شَيتانِ قذ اشبها سيين ) فيه تعَطفٌ ودی گنر والدَيّم 


وقوله في ( الجناس اللاحق )( : 
درب هوی مَنْ په قذ سار ر امه ) کم خائر بائر بالرْشدِ منهُ رمي 
وختام ختامها قوله : 
و ( أحمْ جتامي )بأأحظى يَظلَمِكًال . . باهي بخذر السّنى يا مُرْشِد امم 
-١‏ « بديعية » : 
ثانية لأرسانيوس الفاحوري مطلعها » وقد تضمن (الالتزام ) : 


إي لأحكام القضا مُسَلَم وَلسَادُ حالي باهَوى مَكَلمْ 


)٩(‏ مہا : « روض ال نان في المعاي والبيان » » « الميزان الذهبي في الشعر العريي » « شرح ديوان 
المتلبي ٠‏ . 

(۲) طبعت في كتاب : «علم الأدب » مقالات لمشاهير العرب » على الجرء الأول من » «علم 
الآدب » للویس شیخو. (ط . بیروت - ۱۸۸۷ م) . 

)۳( الحناس اللاحق : هو أن يتشابه اللفظان بجميع الأحرف مع إبدال أحد ركني اللفظين بحرف من 
غير خرج الأخر . 


۱۱ 


وهذه البديعية خالفت غيرها في الوزن حيث جاءت على البحر الكامل » 
و-حركة حرف الروي › حيث جاء مي مضمومة لا مكسورة . 
والذي طبع من هذه البديعية بلغ )۹٠(‏ بيتاً > فيها )۹٠(‏ نوعاً بديعياً » ۾ 
يلتزم ذكر اسم النوع البديعي في أثناء الأبيات . وكان ختامها قوله : 
ګر جام £ س ےت ار zof‏ ۴ه ى ا ر و يڪ 
۲۳- «زهر الربیح في فن البديع »( : 
وهي البديعية الثالثة مع شرحها لأرساتيوس الفاخوري » ومطلعها : 


فجي خي الجليل الجامع العظم وبیت لخم والا قدڏ سمت م 

« بديعية منظومة ومشروحة في مدح الك المسيح ووالدته البتول » ورسله 
الأطهار » آبیاتہا )۱٤۷(‏ بيتاً "٠‏ . 
۷۳- «اللمعة المحمدية في مدح خير البرية »( : 

بديعية وشرحها محمد بن عبد ا لحمید ین عبدالقادر الشهر با لحکيم زادة 
البغدادي* . (ت : ۱۳۰۱ ه). 

¥ 3# #* 

وتجدر الإإشارة هنا » وضصمن هذا الترتيب الزمني للیدیعیات ¢ أ منظومة 

عيداههادي نجا بن رضوان الأبياري () المعروفة باسم «طرفة الربيع في نظم 


. ٠٠١-۲١٣ : قي مجلة المشرق : المجلد الرابع » ص‎ )١( 

(۲) طبعت في المطبعة العمومية في بيروت . سنة ۱۸٦۸(‏ م) ولم أستطع الوصول إليها . 

(۳) ججلة المشرق : جلد ۳ 

. منه نسخة في خزانة الشيخ عمد علي اليعقوبي في النجف‎ )٤( 

(ع#) ججلة معهد المخطوطات العربية المصورة : م٤‏ ›» ع۲ » ص : ۲١۳‏ . 

(ه) كاتب آديب » له نظم » ولد في قرية ( الأبيار) بمصر ستة (١١۲۳٠ه)‏ » وتعلم في الأزهر 
الشريف » ثم عهد إليه بتأديب أولاد الخديوي إسماعيل- (ت : ١٠٣١ه).‏ 


۲ 


آنواع البديع » التي عذها بعضهم » كصاحب « الصبغ البديعي » من 
( البديعيات ) وهي من ذلك محلولة العقال » فالأبياري نظم آنواع البديع في 
أرجوزة على شاكلة الألفية › فلاا بحر » ولا روي » ولا موضوع » يتقق مع 
( البديعيات ) ولا غاية » بل كل ما هنالك أنه يعرف بأنواع البديع من خلال 
ذكرها في الأرجوزة » كقوله في مطلعها الذي يتضمن (براعة المطلع ) : 


ا 9 * ۴ ر @ م 0 سے ص 
براعة المطلم ي الكلام ان پڪون ٻبدڙه على وجه حسن 


وعلى هل| النحو تسير المنظومة › وما دري أبعد هذا البيان منها بيان على 
أنها ليست من ( البديعيات ) ؟! 


: » «بديعية‎ - ۷٤ 


« صحفي خطيب ٠‏ من أدباء مصر وشعراثها وزجاليها . . ولد في 
الاسكندرية ۱۲٠١(‏ ه) وشخل بعض الوظائف الصغيرة » وأنشاً فيها الحمعية 
الخيرية الإسلامية »> وكتب مقالات كثيرة في جريدت (المحروسة ) و( العصر 
الجديد ) » ثم أصدر جريدة ( التنكيت والتبكيت ) مدَة » واستعاض عنا 
بجريدة سماها ( الطائف ) أعلن با جهاده الوطني ٠»‏ » ومن ثم حبس › 
وأطلق فذهب إلى فلسطين » ثم عاد إلى القاهرة ء ثم نفي إلى الأستانة وبقي 
فيها حتى وافته منيته سنة ۱۳١١(‏ ه) . غلفاً وراءه مجموعة من التاليف“" . 


(#) تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابحع عشر : ٠٠-۳‏ باة النهضة العربية : 
۳-€€ › أعلام الأدب والفن : ۲ / ٤١۸-٤١١‏ ء هدية العارفين : 4۲/١‏ › 
الأعلام : ٤‏ / ۱۳۸-۹۳۷ » وانظر مراجع ترجمته فيه . 

. ۱۳۸ / ٤ : الأعلام‎ )۱( 

(۲( منها « أمثال العرب » » «ثلاثة دواوين » » « كان ويكون » . 


۱۳ 


ومن هذه التاليف : بديعية » نظمها في مدة اختفائه » ثم شرحها » وأظن 
أن اسمها مع الشرح : «البديع في مدح الشفيع » لأن هذا الاسم يرد ضمن 
مۇلفاته . 
-٥‏ («بديعية » : 

شاکر بن مخامس بن خقوظ بن صالح شقير». 

ولد سنة (١١۲٠ه)‏ بالشويفات في لبنان» وتوفي فيها سنة 
(۶ ۹۳۹ ه) . 


معرفة لغة العرب وأحواهم وتواريخهم وعلومهم » وترك مؤلفات كثيرة('“ تشهد 
بطول باعه ي المعارف وتمننه ف الكتابة . 


وقد « نظم بديعية وشرحها شرحاً موجزأ» . 
۷- «ترحان الضمر ف مدح اهادي البشبر » : 
بديعية عبدالقادر بن عبدالقاذر الحسينى الادمى «ب. 


أدیب مشارك ي الفنون والعلوم من طرابلس الشام كانت وفاته سنة 
۱۳۲١(‏ ه) . وله عدَة مۇلفات0› . 


(#) تاريخ الصحافة العربية : ۲ / ۱۹۲-١۸۸‏ » تاريخ اداب اللغة الحربية ( زيدان) : 
٤‏ / ۲۱-۲۰ ۰ معجم سرکیس : ۱۱۳١‏ اعلام الأدب والفن : ۲ / ۴۳۷۱- ۷۲٣۳ء‏ 
الأعلام : «\or-\o/‏ وانظر مراجم ترجمته فيه . 

)١(‏ منہا : « أسالیب العرب في صناعة الإنشاء » » « مصباح الأفكار في نظم الأشعار» « منتتخبات 
الأشعار» . 

(۲) أعلام الأدب والفن : ۳۷۲/۲ . 

(۳) تاربخ الصحافة العربية : ۲ / ۱١١‏ . 

(##) معجم سرکیس :۷۷۳ .» ٩۲۰‏ . الأعلام : ٤‏ / ۳۹ . 

)٤(‏ منہا « إرشاد المريد » في الطريقة الشاذلية › « تذكرة أولي البصائر في الكباثر والصخائثر » » « هدية 
الناسك » . 
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وبدیعیته هذه التي 


دِيم مَطلّع عُرّب الان والعَلّم دی ( برَاعَةَ ) حن ( تَستهل ) دمي 

يتبين من هذا المطلع أن الأدهمي قد وشح أبيات بديعيته البالغة )۲٠۷(‏ 
بالتورية باسم النوع البديعي إذ بلغ عدد الأنواع فيها )۲٠١(‏ نوعاً > وفيها كثير 
من خترعات الناظم وغيره » ومع هذا فقد أخحل بذكر ثمانية أنواع هي 
( المراجعة ) »> (الترشيح ) > (النوادر) > (الموازنة ) »> (التوزيع ) › 
( التمكين ) » (الاستتباع) » (الاحتراس) . 

وعا يذكر أن الناظم قد نظم بيتين لنوعي (الهزل في معرض الحد) 
و( الجد في معرض المزل ) إلا أن الشارح لم يبين الفرق بين هذين النوعين بدقة 
في شرحه . 

وما جاء فيها قوله في (الإيداع )١()‏ : 


ج 


8 ا ہے ل 


سر الغلافة فيه الله ( اودعه) وإمُا اتصَلّت يِن وره f‏ 
وقوله في (المدح في معرض الذم )0 : 

لا عيْبَ فيهم إذا ما رُمْتُ (أمْدحُهُم في مَعْرض الدم) إل الحفظ للدم 

وقوله في (حصر الجحزئي وإلحاقه بالكل ٩)‏ : 


ره ی ر ت ۵ے رر ۾ 4 RS‏ 
( جزْء په التحق الكل وانحصَرّت ) كل العَوال بالإيَا مِنْ عتم 


)١(‏ الإيداع : هو أن يودع الشاعر مصراعاً أو ما دونه من شعر آخحر » سواء كان من شعره أو شعر 
غیره »› > مع التنبيه أنه من شعر غيره إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء بعد أن يوطىء له توطئة 
تناسبه بروابط ملاثمة » بحيث يظن السامع انه الكلام بتمامه » وأحسنه ما زاد على الأصل 
بنكتة » ولا يضره التغيير اليسير . 
والإيداع ف ا من البردة ء وهو قوله : 
وکل آي أ الرَسلُ الكرام يبا فقا اَصَلَّتُ يِن وره م 

(۲) المدح في معرض الذم : عبارة عن نفي صفة ذم ثم استثناء صفة مدح . وهو ثلاأئة آقسام . 

(۴۳) حصر الجزثي وإ حاقه بالكل : هو أن يأقي ا ا > 


11٥ 


وجعلل خحتامها في بيتين فقال : 
چ“ ا ش Foon E‏ م ّ s٣‏ ر a‏ د : 
عَلَيك يني صَلاةٍ طاب مبتؤها پا من الله ارجو ( حسن ختتهي ) 
وآلك الم والاصحاب قَاطِبَةَ مفَرُوتَةً پتوام الله ِي اليظم 


گل ق سے 


وقد شرحها محمد بدرالدين الرافعي » وسمى شرحه عليها « بديع التحبير 
شرح تر هان الضمبر)»(') . 


۷- «البديعية النورية في مدح خير البرية » : 


لحمد نوري باشا بن أحمد بن عبدالوهاب الكيلاني" . 


ولد بمدينة ماه سنة ٠٠١۲(‏ ه) . « تعلّم القرآن الكريم والكتابة » مع 
دراسة النحو وفروع الفقه الحنفي » وتلقى علوما شتى على أعلام عصره في ماه 
وحلب وأجازه شيوخه إجازة عامة ف الرواية عتېم . تول عدة اعمال ي أزمنة 
ختلفة »۾ (") . وكانت وفاته سنة (٣۱۳۲۹١٠ه)‏ . 


کان شاعرا فد » وأدياً مفضالا من هواة مجالس الأدب والطرب > وکم 
كان له فيها من مطارحات حسنة »7 . وقد جادت قريحته بعدة مؤلفات () . 


وتفخي لأمره بعد أن يحصر جميع أقسامه . 
وهو في البيت جعل الممدوح ية جنساً للمخلوقات كلها . منحصراً فيه إيجادها من العدم . 
)١(‏ طبع بالطبعة العلمية سنة ١۳١۲(‏ هم . 
(#) فهرس دار الكتب المصرية : ۰۹۹/۷ ۱١١‏ اعلام الأدب والفن : ۲ / 4١-۳١۹‏ . 
۷( أعلام الأدب والفن : ۲ / ۳۹ . 
(۳) اعلام الأدب والفن : ۲/ ٠١‏ . 
)٤(‏ منها : «المعتير على تكملة المختصر من أخبار آهل البشر» وهو ذيل على تاريخ أبي الفداء » 
« آحسن ما قئيت » تاريخ أهل البيت » « الكواكب الدرية في السلسلة المحمدية وأهلها 
الحيلانية » . 


۱ 1“ 


وبدیعیته هذه( التي مطلعها : 
نور الطالِع يِن اقمَارِ ذي سَلَّم (بَرَاعَة ) الصَبّ ( لاستهلال. ) حيهم 
والتزم فيها - كا يبدو التورية باسم النوع البديعي في البيت . 
وقد شرحها شرحاً حافلا حمل الاسم ذاته « البديعية النورية في مدح خير 
البرية » . 
-- « بديعية » : 
ثانية لمحمد نوري باشا الكيلاني » ذكرها في شرحه على بديعيته الأول إلا 
عند حديثه عن البديعية الأولى إذ قال : «وله بديعيته مع شرحها سماها : 
البديعية النورية قي مدح خير البرية » قي مجلد ضخم ذكر فيها بديعيتين له »› 
التزم في إحداهما تسمية النوع البديعي مورّياً به ضمن البيت اقتداء بابن حجة 
الحموي وعبدالغني النابلسي .. والثانية (") جعلها على طريقة عائشة الباعونية 
وغیرها من اصحاب البدیعیات »") . 
وقد سبقت الإشارة إلى أنه ذكر في هذا الشرح أيضاً بديعية سعد باشا 
العظم . 
۹- « بديعية ) : 


حسين بن عمد بن مصطفى الجحسر“ . 


. )۷٤۳۸( وكذلك لشرحها برقم‎ . )۷٤۳۹( : منها نسخة في دار الكتب المصرية برقم‎ )١( 
في الأصل : « والثالثة » وسياق الكلام يقتضي ما أثبته ء إلا أن يكون المقصود أنه نظم بديعيتين‎ )۲( 
. سوى بديعيته «النورية » . وهذا لا يوضحه إلا الوقوف على الأصل‎ 
. ٤١ / ۲ : أعلام الأدب والفن‎ (۳ 
. ۲٣۸/۲ : الأعلام‎ ۲٥١۱/٤ : تاريخ آداب اللغة العربية (زیدان)‎ )#( 


¥۷ 


عالم بالفقه والأدب » من بيت علم في طرابلس الشام . له نظم كثير . 
ولد ٠۲٠١(‏ ه) وتعلم في طرابلس » ورحل إلى مصر فدخل الأزهر سنة 
(۷۹ ه) » فاستمر إلى ۱۲۸٤(‏ هم وعاد إلى طرابلس › فکان رجلھا في 
عصره علا ووجاهة ۲() وتوفي فيها سنة (۱۳۲۷ ه) . تاركا مجموعة من 
مۇلفاته ) . 

أما بديعيته هذه فلم أستطع الوصول إليها » كا أنني كنت متردداً فيها 
لأني وقفت على إحالات في بعض الشروح تشير إلى اختراع الجسر هذا لأنواع 
بديعية دون الإشارة إلى نظمه بديعية » ومن ثم وجدت في « بديع التحبير» نصا 
صريحاً بذلك » إذ قال الرافعي » معقباً على بيت الأدهمي المحضمن ( إمكان 
التحويل ) : « هذا النوع استطرد مولانا العلامة الشيخ حسين الجسر إلى ذكره 
في نوع ( التخيير) وعبارته فيه ببدیعیته . . »(“ . من هنا صار عندي يقين 
بوجود بديعية لحسين الحسر . 

ولا كانت الإحالات - صريحة أحياناً -() على كتابه « الكواكب الدرية في 
الفنون الأدبية » فإنني كاد أزعم أن هذا الكتاب هو شرح لبديعيته المذكورة . 


۹ - « بدیعیة » : 


من معاصري عثمان بن محمد الراضي - الاي کرد اتوي ٽه 


. YoA/ : الأعلام‎ )1( 

(۲) منها : «الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية » » «الحصون الحميدية فى العقائد 
الإسلامية » » و نزهة الفكر» ترحة أديية » « ریاض طرابلس الشام » » « الكواكب الدرية ف 
الفنون الأدبية » . 

. ٩۷ : ص‎ )( 

.۸١ ۲١ انظر : بدیع التحبیر شرح ترجمان الضمیر» ص : ۲۰ء‎ )٤( 


1۸ 


۱۳۳١(‏ ه) ء والذي شرح بديعية عبدالله فريج بشرح أطلق عليه اسم 
« الأنوار المحمدية » : 

قال الزركلي عن هذا الشرح : «من أكمل شروح البديعيات وأغزرها 
مادة وأكثرها أخبارا عن الأدب والأدباء ¢ ف جلد ضصخم صف حاته تقارتب ست 
مئة » خحطه جيل » لا عيب فيه إلا ركة البديعية المشروحة ۾( . 


1 - « بديعية » : 


عثمان بن محمد بن آبي بكر بن عمد الراضي* 

أديب من الديار الحجازية » وشاعرها المقدم في أيامه » أكثر من الإقامة 
في الطائف مع آنه ولد في مكة سنة ( ٠٠٠١‏ ه) وتوف فيها سنة 
Ei)‏ 

وقد ذكر الزركلي () بعضا من بيات بديعيته هذه وهي : 
اوا : ترى لك صَبْراً بعد فُرقتهم فلب (مُشتذركاً): لكته فيي 
زادوا هُيامي ( پتوؤشيع ) ا هم مِنْ صَوَلَة الجائرينَ : اليل والعَدم 
( غَالطتهُم ) جين قالوا : 8 ومن هم ؟ قلت : أل الان والعَلّم, 
إنفي (أغَارٌ) علبوم ان اسهم َم قلي وأشکو حر بيهم 5) 
شه لدي عهود لست ( أنقضها) زا إذا شى“ شثت أو شاءَ هوی عدمي 
لا بلغتي الَعَالي يِن اوها إذ أن في لاي صاوق ر الق 


(1( ما رأیت وما سمعت » ص : ۱١۹۲‏ . 
(#) ما ریت وما سمعت : ۱۰٦-۱۰۲‏ الأعلام : ۲۱٤/٤‏ . 
(۲) من مؤلفاته التي تركها : شرحه لبديعية عصرية عبدالله فريج « الأنوار المحمدية » » « ديوان 
شعر » » «نقد الرحلة الحجازية للبتنوني » ولم يكمله . 
(۳) ما رأیت وما سمعت ›» ص : ۱۰۲ . 
(6) في البيت نوع (الخيرة )» ولم يذكره أحد من أصحاب البديعيات غيره - فيا أعلم . 


۱۹ 


۲ - 9« بدیعيه ) : 

محمد سليم بن نيس بن عمود بن سعد آغابن حسين اغا الشهير 
بالقصاب حسن" 

ولد الشاعر في مدينة دمشق سنة ( ۱۲٠۹‏ ه)»ء وأخذ العلم عن شيوخ 
الشام » حتى برع . وکان في نشأته فان ٹم يسر الله له الغنی . وکانت وفاته 
سنة ( ١۱٣۳۳٤‏ ه). 

« کان شاعراً مجيداً ماهراً » ينظم التواريخ » جمع شعره في ديوان سمّاه : 
نشأة الصبا ونسمة الصبام(). كا ترك مجموعة من المؤلفات .)١‏ 


ومطلع بدیعیته ( : 
حي الطلُولَ وَحَيّ الرَبْعَ مِنْ إضم وَاذكر لديم قتيل ييل الوْجدِ والسقم 
ولل يلتزم فيها - كا هو بن - تسمية الأنواع البديعية التي بلخت فيها 
(٭۰٦۱)‏ غا ضصمن أبياہا التي بلغت )١۱۳۰(‏ بيت » وقد عل ( براعة 
الاستهلال وحسن المطلع ) نوعين . ومع ذلك فقد أخحل بذكر تسعة أنواع ذكرها 
الصفي الحلي » وهي : (التتميم ). (التورية )» (الترشيح )» (الموازنة )» 
( الاتقاق )› ( التوزيع )» ( ( الإيداع). ( المهمل )› ( الطاعة والعصيان ) . 
وما جاء فيها قوله في ( التوشيح) ١‏ ور التفصيل )(°)» وقد جمعها في 


بيت وأحد : 


(#) اعلام الأدب والفن : ۱١۱٤/۲‏ ١١٠١ء‏ الأعلام : ۱٤۴۸/١‏ . 

. ٠٠١/۲ : أعلام الأدب والفن‎ )١( 

(۲) منہا : « سحر البيان » ديوانه الثاني › « جهد المستطيع في أنواع البديع » شرح بديعيته الثانية . 

(۳) طبعت في دیوانه » « نشاأة الصبا» بمطبعة الحمعية اليرية - بدمشق ۔ ۱۲۹۸ ه.. 

)5( التوشیح : ہو ان یکون معنی اول الكلام دالا على لفظ اخره » ولمذا سموه التوشيح » لأنه ينزل 
فيه المع منزلة الوشاح > وينزل أول الكلام واخحره منزلة حل الوشاح من العاتق والكشح . 

(ه) التفصيل هوا ان القافر بشفل بے ك م درا کد ارش اضر کوب ا 
حسن التصريقف في التوطئة الملائمة . 
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ت انش خرن اھ عفنت فی تر ا قتي ف 
وقوله في ( جمع المؤتلف والمختلف )0( : 

قَضلٌ التتن لا بحصّى وأفْضَلَيُم من سَارَ لله في داج مِنَ الظلّم 
وقوله في ( التمثيل ) ): 
وحسن ختامها : 

عَلَيْكَ اکى صَلاة الله خالصة والآل والصخب في بَدءٍ وتم 


۳ - « بديعية ) : 
قال الزركلي : وله .. ( جهد المستطيع في آنواع البديع )» شرح بذيعية 
له مطلعها : 
أولا نييم الصبا من حي ِي سَلّم ما كان فلي صَبَا لبان والعَلّم ٠0»‏ 
ومنه علمنا أن بديعيته هذه غير السابقة »> وهي كتلك › ل يلتزم فيها 


)١(‏ جمع المؤتلف والمختلف : هو عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين » فيأتي معان 
مؤتلفة في مدحها ويروم بعد ذلك ترجيح أحدها على الآخر بزيادة فضل لا ينقص با مدح 
الأاخر» فياتي لأجل الترجيح بعان تالف محنى التسوية . 

(۲) التمثيل : هو أن يريد المتكلم معنى فلا يدل عليه بلفظه الموضوع له » ولا بلفظ قريب من 
لفظه » وإنغا يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ (الإرداف ) يصلح أن يكون مثالا للفظ العفى 
المذكور . 

. ۱٤۸/١ : الأعلام‎ )۳( 
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: » نور الربيح عل نم البديع‎ « - Af 

بديعية عبد الحميد بن محمد علي قدس"“ 

أديب فاضل » درس في الحرم المكي . ولد سنة ۱۲۸٠١(‏ ه). وتوف سنة 
(۱۳۲۳۵ ه). وله عدة کتب ‏ . 


ومطلع بديعیته : 
مِنْ ذِكر رامَةَ والريّان والعَلّم َي دَمَمِي جَرّى والشوق كالعَلَّمٍ 

وقد نظمها بعد حاورة طويلة بينه وبين نقفسه اللجوج التي کانت تحرضه 
على خحوض غمار هذا الفن › کا أشار › واقتنع منها أخيرا بنظم « قصيدة مطلقة 
من تسمية الأنواع على مثال قصيدة الإمام ا النابلسي . . ترجیحا لاتب 
طلاقة الألفاظ ورقتها ¢ وانسجام الكلمات . . بلغت آبیاتہا » يعحمك الله تعا 
الذي هيأ الأوضاع » (۱۹۷) بيتاً » تشتمل من أنواع البديع على )۲١١(‏ من 
الأنواع » بعد زيادة فنون ظريفة » وأنواع لطيفة » .)١‏ 

ومع هذه الزيادة فإنه لم يذكر فيها نوع (الموازنة ) الذي ذكره الصفي 
الحل وإليك بعض أبيات هذه البديعية . فقد قال في (الإبداع)0): 


(#) معجم سرکیس : ۱۲۷١ ۱۲۷١‏ ء الأعلام : ۳ / ۲۸۸- ۲۸۹ . 

(1) متها : « إرشاد المهتدي ٠‏ وهو شرح لرسبالة والده « كفاية المبتدي » في التوحيد >« دفع الشدة في 
تشطير البردة »» « الذخائثر القدسية في زيارة خير البرية ». 

طالع العد الرليع في شرح نوز 'الرييخ اصن + ٠١١‏ 

(۳) الإبداع : هو أن يأتي الشاعر في البيت الواحد بعدة أنواع من البديع أو القرينة الواحدة من 
النثز ء وريا كان في الكلمة الواحدة ضربان من البديع . وقد جمع الناظم في بيته هنا حخسة عشر 
نوعاً بديعياً هي : ( الجناس المطلق ) بين « جلا » بمعنى كشف ء وه جلى » بمعنى أزال » والطباق 
بين « السنا» بجعنى الضوء » ود الظلام »» والقابلة بينها أيضاً » و« المبالغة » في جلاء الصدى 
بسناه » و« الاستعارة » التصريحية في « الصدار » الذي هو الوسخ ٠‏ والمراد به في البيت : ما يعلو 
القلب من الظلمات . . و« الجناس التام » بین « کف وکف ). وو التسميط » في : و« الصدا 
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جلا سنا الصدى جلى الظلامٌ ردى وكفٌ كف المدا بابض والكَرّم 
وقال ف ( التوزيع ¢( : 

ہی جى حَورَة الرْمنٰ حار حلا حليف جلم تحن جيه الحكم 
وقال في (الحذف)7): 

خمد أكرَمْ الرسّل الكرام له أولى الكمال وأغلل السَعَدِ واهمّم 
وقال قي ( الفرائد ») .)١‏ 

ملوك حُسْنِ كَصَاراهُم بُلوغ علا اسي العَرِينِ إذا اهَيْجَاءُ في ضرم 


وقال ف ( حسن الختام )» ضلا على النبي عمد )›» واله وأصحايه : 


والتابعين هم ما نال متدح حسن القبول دی بء وعتتم 


والردى »» « والعدى »» و البسط »» ود المجاز العقلي » في « جلا سناه الصدا وجل ظلام 
الردى ». وو اثتلاف اللفظ مع المعنى » لناسبة آلفاظ البيت لعانيه و« اثتلاف اللفظ مع الوزن » 
بإيراد البيت من غير تأحير في آلفاظه ولا تقديم » « والانسجام » لوه من العقادة » وو التهذيب 
والتأديب »» وم« السهولة »ء و« التتميم » بذکر الكرم . 

() التوزيع : هو أن يورّع الشاعر أو الحكلم حرفا من حروف الهجاء في كل كلمة من بيته أو 
سجعته » بشرط عدم التكلف . 

(۲) الحذف : هو عبارة عن أن محذف الناظم أو الناثر من كلامه حرفا أو حرفين أو أكثر من حروف 
المجاء » أو جميع الحروف المحجمة » أو جميع الحروف المهملة . . وقد فُرّع هذا النوع إلى عدة 
أنواع فيا بعد » كالأرقط والأخحيف . . وسیاق ذكرها في بحث الأنواع البديعية المجرَأة - إن شاء 
الله تعالى . 

(۳) الفرائد : هو أن يأتي الناظم أو الناثر بلفظة فصيحة من كلام الحعرب تتنزل من الكلام منزلة 
الفريدة من العقد » وتدل على فصاحة المتكلم بها وجزالة منطقه بحيث إن تلك اللفظة لو 
سقطت من الكلام فت غيرها مسذها . والفريدة في هذا البيت كلمة ( قصاراهم ). 

.)ه١۳۲١( وقد طبع في مصر سنة‎ )٤( 
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بديعية طاهر بن صالح بن آحمد الجزائري" . 

ولد في دمشق سنة ( ۱۲۹۸ ه). وکان عالاً فاضلا > وأديبا بارعا » کلفا 
بالتراث واقتناء خخطوطاته » وأحد العاملن على تأسيس الكتبة الظاهرية 
بدمشق » ثم صار مديراً ما كا عمل على تأسيس المكتبة الخالدية بالقدس . 
وصار عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق . وأتقن كثيراً من اللخات 
الشرقية » وترك مجموعة من المؤلفات() » وكانت وفاته سنة ١۱۳۳۸‏ ه). 

وقد اقتصرت بدیعیته هذه » ذات للطلع : 
بديع حسَنِ بدور نخو ذِي سَلّم ڌڏ راقني ذكره في مَطلعم الكلم 

عل نظم آنواع البديع الموجودة ف كتاب « التلخيص » للقزويني »> ومن 
هنا فإن آبياتہا بالطبع » وأنواعها سوف تكون أقل من غيرها » إذ بلخت أبياتها 
)٦٥(‏ بیتاً > متضمنة )۷١(‏ نوعأً من أنواع البديع » وقد أضاف بعض الأنواع ما 
لیس في كتاب «التلخيص» مثل : (التهكم). (التدبيج) (التلميح). وأشار إلى 
ذلك علد هذه الأنواع . 

ولم يلتزم طاهر الجزائري في بديعيته هذه التورية باسم النوع البديعي في 
آثناء الس وا جاع فيها قوله ف ( الجناس ال کت2 


© اقا 


حيْتْ ل يلف أنصاراً فلا َب أن صَار يهل کالد: 
وحیث ل ي ر Sa‏ ل ر مدمعه يهل ثم 


(#) معجم سرکیس : 1۸۸ - 14۱ » الأعلام : ۳ / ۲۲۱- ۲۲۲ . وقد آلف سعيد الباني كتاباً في 
ترجمته باسم «تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر». 

»» متها : « الحواهر الكلامية في العقائد الإسلامية »ء الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام‎ )١( 
تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز».‎ « 

(۲) الجناس المركب : هو ما كان أحد لفظيه مركباً من كلمة وبعض كلمة » أو كلمتين والآحر بسيطاً 
من كلمة واحدة . 
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وقوله قي ( الجناس اللفظي )() : 


بظرَةٍ قَذ حلت ينهم سرت فيا لضرةٍ تفنص الاساد في الأجم 
وقال قي الختام : 

عَلَيهِ من صَلَواتِ البرّ يلها إذ كان أكَمَل حلي الله كلهم 
وقد شرح هذه البديعية » وحمل الشرح الاسم ذاته « بديع التلخيص 

وتلخيص البديع . 


:» بديعية‎ « - ۸٦ 


محمد بن عمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم المخريي الجزائري 
الضرير”* . 

« متكلم فقيه أصولي صوفي ناظم ولد في قرية الديس بالجزائر > حفظ 
القرآن » وقرأه بالقراءات السبع » وأخحذ عن فضلاء قريته» ثم انتقل إلى زاوية 
سيد السعيد بجبل زواوه » ثم عاد إلى مسقط رأسه » ثم إلى زاوية خمد 
الهاملي » وأحذ عنه جماعة » وتوقي بها في (۲۲) ذي الحجة ( ٠٠٤١‏ ه). ودفن 
داحل القبة قي المسجد»(". 


وله « بديعية مدح بہا شیخه محمد بن ابي القاسم ۲(“ الهاملي › وشرح 
البديعية المذكورة › . 


)١(‏ الجناس اللفظي : هو ما تماثل فيه ركنا الكلمتين لفظا » واختلف أحدها خحطا إما بإبدال حرف 
مناسب لفظا » وإما بالكتابة بالنون والتنوين . 

(۲) طبع في مطبعة سورية بدمشق سنة ( ۱۲۹٩‏ ه). 

(#) هدية العارفین : ۲ / ۳۹۹ . معجم الؤلفین : ۱۱ / ۲۸۱-۲۸۰ . 

(۳) معجم المؤلفين : ۲۸١ / ٠١‏ . وله مجموعة من الكتب منها : « درة عقد الحيد في عقائد علم 
التوحيد »» « مقامة في المغاخحرة بين العلم والجهل ». 

. ۳۹۹٩ / ۲ : هدية العارفین‎ )٤( 
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وهذه البديعية »> كا يبدو من خبرها » قد خالفت موضوع ( البديعيات ) 
العام « المخمثل ف المديح النبوي › وقد تمردت مذ ا الشذود الصريح فیا 
أعلم -. 


¥+ # 
تلك کانت ( بدیعیات ) عرفنا قائلها › أو قذرنا زمن وفاته أو نظمها پیک 
أن هناك ( بديعيات ) ل يتيسر لي معرفة صاحبها » آو زمنه » ولذلك آرجاتا إلى 
نهاية الحديث عن تلك لتكون ميزة عنها . وهذه (البديعيات ) هي : 
۷ - « بديعية ٩(۲‏ : 
الشيخ الإمام القاضي عماد الدين آبي الفداء إسماعيل بن الحسين 
الخزرجي الشافعي“ . 
ومطلعها : 
( برَاعَهٌ ) راق ينها (مَطلَع ) الکلم ( خسن افيتاجي ) بهافي عرب ذي سَلمِ 
وهي من ( البديعيات ) التي التزم فيها التورية باسم النوع البديعي ضمن 
الأبیات . وبلغ عدد ابیاتہا (۱۳۷) بيتاً »> فيها نحو (۱۳۸) نوعا بديعيا . 
( أُعَاِبُ التفس ) ت برح اقول ما  :‏ أن رَضِيتِ بقائي عند فَقَِهم 
وقوله ف ( التكرار )() : 
(1) طبعت ضمن « البديعيات الخمس في مدح التبي المختار والصحابة الكرام ». 
(#) قال العلامة أحمد تيمور في استدراكه المذكو رفي نهاية المطبوع من « بديعية العميان »: « لم نتحقق 
من تاریخ وفاته ». 
(۲) معاتبة المرء نفسه : هو أن يوجه الإنسان الخطاب إلى نفسه ويعاتبها على أمر من الأمور 
)٣(‏ التڪرار : هو ان يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين باللفظ والمعنى لتأكيد الوصف أو المدح أو 
غیره . 
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مَذْجي ( أَكَررهٌ ) في السيد العلم اب ن السَيّدِ العَلَّم اين السَيّدِ العَلَّمِ 
وبیت ختامها قوله : 


qq م‎ a 


و o‏ ر مص 
وارحم حسينا وجد بين البرية 


سا 


( بحسن خامة ) يا بارىءَ النسم 
۸ - « بديعية » : 

لمجهول . مطلعها : 
مج ڀالطلول. وجُڙ ربعا پفُريم يا حاتي الثوق لي جه بيهم 


o» 
ص‎ 


قال العلامة أحمد تيمور : « وقفت في أحد المجاميع التي عندي ›» ( رقم 
۸ شعر ) على بديعية أخرى من رديء | لشعر وساقطه . . وهي کا تری 
توافق البديعيات في بحرها وروما » ولكنها تخالفها في كونها قي غير المديح النبوي 
فإنہا قي مدح شخص إسمه عبد الله مذكور في بيت تخلصها › ا ا ا 
عن ناظمها ولا عن ممدوحه ٩(0)‏ . 

وإن صح ما قاله من أمر غرضها فتكون البديعية الثانية التي خالفت من 
نحيث الغرض المتمثل في (المديح التبوي ) . 


۹ - « بديعية ٩»‏ : 
لمجهول . مطلعها : 
يا اليا معا عن ية العَلَمِ وجَادَ صَوْبُ اليا حَيا ڀذدي سَلَمِ 
وأبيات هذه البديحية ( ۱١١‏ ) بيتا > لم يلتزم فيها الناظم التورية باسم 
النوع البديعي ويا جاء فيها قوله في (المشاكلة) : 


. بديعية العميان : المستدرك‎ )١( 
. )۷۳۹۰( نسختها في برلین برقم‎ )۲( 
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لاقیٰ بيش اهُوى جَيّش الضلال عل العذوانِ جارّى بعذوانِ فلم يلم 
وقوله ف (المدح قي معرض الذم) : 
وصَخبه العْرٌ لا عيب ينهم مح الكَمّال سوى إفراط جُودهم 
وختامها قوله : 
هدا هو الدر لا ائه كَل وني مَيِيجك ينو الد للَكلم 
لأت أفْصَح مَنْ قَذ فاه مَنْطِفة بالضادِ قضلا لَكم من بارىء السّمِ 
ويظهر في هذه البديعية > وفي الأبيات الأخيرة منها خاصة » تطرف 
-٠‏ «قصيدة بديعية في مدح خير البرية »( . 
-۹١‏ «شرح بديعية » لمجهول” . 
۲ ۔ « بديعيات ضياء الدين فخري »“ . 
وهذه ( البديعيات ) الثلاث الأخيرة لا علم لي بها سوى ما أثبته . 
بديعيات تحتاج إلى توثيق : 
من خلال بحثي عن ( البديعيات ) » وجمع أخبارها ونصوصها » وقفضت 
عند ثلاثة مواضع ما استطعت الحزم معه)ا على وجود البديعية أو عدمه » وريت 
أن أذكر هذا الظن الذي وصلت إليه عسى أن أجد له حلا في قابل الأيام » أو 
أن يصل إلى حله أحد ممن يعتنون بالحقيقة والكشف عنها. 


١‏ - آشار العزاوي في أثناء ترحمته للأدیب حمد معروف بن مصطفی 


(1) نسختها في أيا صوفيا برقم )٤۱٩۷(‏ . 
(۲) نسختها ضمن ججموع فيه ست رسائل قي مکتبة كوبرلي برقم ( ۱۳١۰٤‏ ) . 
(۳) نسختها في مکتبة كلنوش والدة السلطان برقم )۸٠٤(‏ . 
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النودهي رت : ٠٠٠٤‏ ه)) ء إلى اسم كتاب هذا الأديب » وهو : « غيث 
الربيعح قي علم البديع »› ول يوضح مضمونه . 

ولا كان هذا الإسم يتقارب مع أساء ( البديعيات ) وشروحها » تومت 
أن يكون قي مضمونه بديعية أو شرح بديعية . 

۲ ۔ جاء في حدیث عمد رضوان بن إسماعيل في أثناء تقديه لبديعيته 
« عنوان الرضوان » » وضمن إشارته إلى « (روضة المدارس ) التي كان من 
حبيها » آنه کان يبحث في حديقتها الأدبية »> فلمح « با قي خلال أوراقها 
حديقة بديعة في علم البديع نضرة » من غراس حضرة الأستاذ العلامة حسين 
واي تشهد له بإحراز قصبات السبق قي مضمار المعالي » ثم قال : « ولا أن كنت 
فيا عبر من الأزمان قد طالعت بعض كتب أهل هذا العلم » وحصلت ما وصل 
إليه قصاري الفهم بقدر الإمكان » ونظمت قصيدة بديعية في مدح الحضرة 
الشريفة النبوية » لكنني أحجمت عن إشهارها . . فلا أن وجدت حضرة 
الأستاذ المشار إليه قد ذكر في تلك الحديقة من أنواعها ما يعقد بالخناصر عليه 
قلت : الشيء بالشيء یذکر ۲" . 

يلاحظ من هذا الكلام الإشارة إلى ما أله حسين والي رت : ٠١١٤‏ 
ه) في البديع من مشل الذي فعله محمد رضوان » ولإحيجاب هذا المؤلف عني 
ما استطعت الحزم آنه بديعية أو غيرها » ولعل استمرار البحث » ومرور الأيام 
سيكشفان ذلك إن شاء الله تعالى . 

۳ هناك إشارات في كتاب « الحجة على من زاد على ابن حجة » للجليلي 
توحي بوجود بديعية لمحمد بن مصطفى الغلامي” المتوفي سنة ( ١۱١۱۸١‏ ه) . 
مغها قوله : 


(۱) تاریخ الأدب العربي في العراق : ٠١۹/۲‏ . 
(۲( عنوان الرضوان ف مدح سيد ولد عدنان » فن : ٣۳‏ 
(#) انظر ترجمته في الأعلام : ۷/ ٠٠١‏ ومصادرها ثمة . 
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وئم جاء الحميدي فخرج عن الحادة القبولة .... إلى زمان 
شيخنا . . . . العمري .... والشيخ عمد الغلامي رحمها اله .. ي 


وقال أيضاً : « هذا النوع » أعتي : المضاهاة » من اختراعات زماننا ء 
وخترعه الأديب . . الشيخ محمد الغلامى »7 ) . 

وني موضع ثالث قال : « ومن أهل الإقتضاب الشيخ عمد الغلامي 
الموصلي a‏ والشيخ حمل الخلامي أمة بالبديع »(") . 

ول أستطع الجزم بان هذه الإأخحتراعات هي ف بديعية له » آو آنا ظهرت 
ف شعره ومقطعاته ووقف عليها الجليلي فأشار إليها : 
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. ١٤ صفحة‎ )١( 
. ۴۳ صفحة‎ )۲( 
. ۳۹٩ صفحة‎ )۳( 


زان 


a EN EE EEE 


| لف صلا اول 
اثرَالسَديسيّات ف الدب 


الإستهلال : 

لعل عنواناً مثل هذا يثبر في النفس تساؤ لات يشوبها شيء من الخرابة 
يدفعنا إليها ( خلفية ) سوداء تجاه العصر الذي نشأت فيه ( البديعيات ) أولا » 
وتجاه فن البديع الذي كثر إلى درجة الإفراط - في ذلك العصر- ثانياً . 

فأنت تتساءل : الئل هذا الفن الشعري الذي تمثل في تلك القصائد 
( البديعيات ) أثر في الأدب ؟ وهذا الأثر تضخم وتوسع إلى درجة أصبح فيها 
مستحقاً للببحث والدراسة ؟ على أننا في عرفنا الحاضر لا يكاد أحدنا يستخدم فنا 
من فنون ( البديع ) بله أن يذكر لصادر عنه أثراً في الآدب !! . 

وقد يكون الباحث أكثر إنصافاً » فلا يعترض على أثر ( البديعيات ) في 
الأدب من حیث کونها ملتحمة بالبديع ٤‏ بقدر اعتراضه على وجود اثر في الدب 
لواحد من فنون الشعر المستحدثة مثل (البديعيات ) . 

وريا ألتمس لكل معترض عذراً » ذلك أن هذا القن الشعري الحدث ل 
يكن كغيره من فنون الشعر › ولم يحظ بعناية الباحثين وكريم بحثهم » فا زالت 
قضایاه غفلاً » وغم مره على کثیر ممن أراد آن یسیر في بحثه وهو ینوء بأعباء ما 
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بحمله من نظرة ازدراء وجفاء تجاه فترة من فترات أدبنا العربي التي وسمها 
بعضهم خطا « بعصر الإنحطاط » . 

فلا يجوز لنا مقابل هذا التعصب » ضد ذلك العصر » أن نقبل حكاً من 
أحد » أو رأيا من إنسان » ما لم يكن متحللا من هذا التعصب » متمسكاً برياط 
العلم والموضوعية » معتمداً على ما خلفه لنا ذلك الحعصر من آثار للوصول إلى 
نتائج صاحة ومقبولة . 

ومن هنا فإن الباحث عندما يقف أمام هذا الفن الشعري الذي آقل ما 
يقال فيه : إنه عاش ما يزيد على سبعة قرون من عمر التراث العربي الإسلامي 
الذي لا نتخلى عنه ولا نتنصل منه . 

عندما يقف أمام هذا الفن جامعاً له » باحثاً في الحركة الأدبية التي قامت 
حوله بأيدي علماء يشهد هم أولو العلم والمعرفة بمقدرتهم وفنهم وبراعتهم في 
مجالات متنوعة » كا يشهد همم ما خلفوه لنا من آثار تنطق بفضلهم وخبرتهم في 
غير ما فن من فنون الأدب » والبلاغة ء والذوق الشعري » عند تأمل هذا كله 
لا شك آن الباحث سيلمح غير ما سبب مما حملني على إفراد فصل لأثر 
( البديعيات ) في الآدب » فضلا عا سأقدمه من إشارات وومضات مضيئة › 
تنبه ولا تكفي » وسيجد المتعصب نفسه متراجعاً آمام التصور المتعجل الذي 
فرط منه . 

وقد سبق القول : إن ناظمي ر( البديعيات ) لم يكونوا شعراء فحسب » 
إغا كانوا شعراء أدباء » قد امتلكوا زمام الأدب من شقيه : الموهبة الشعرية 
والمقدرة على التأليف » فهدّبت الشاعرية أقلامهم » وقعّد القلم أشعارهم . 

وهؤلاء النفر من الناس ما كانوا ليكتفوا بنظم البديعية ‏ في الغالب - بل 
كانوا يجعلون مهم في شروحها والتنبيه على مستغلقاتما » والإشارة إلى مواطن 
الإستشهاد فيها » بشرح يطول ويتسع تارة » أو بختصر ويضيق تارة أحرى . فإن 
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حدث وأغفل أحدهم شرح بديعيته » وتركها عارية مته » فإنها ستجد من 
يكسوها ذلك عند صديق للناظم » أو معجب به » أو متطلع إلى الخوض في 
غمار هذا التيار الذي ركبه كبار الشعراء والأدباء » ولذلك فقد وجدنا بين أيدينا 
مجموعة كبيرة من المؤلفات التي دارت حول فن ( البديعيات ) » وهذه المجموعة 
كؤنت خحطاً متميزاً في المكتبة العربية » وجانباً لا يُستهان به في التراث الأدبي »› لا 
هذا الحانب من مدلولات وإيضاحات حول عصر من أقل عصور أدبنا دراسة » 
ونزعة من نزعات أدبائنا في تلك الفترة » وموقف من أذواق التاس فيها . 
ک)] أن مضمون هذه المؤّلفات وما حوته في ثنايا صفحاتها من فنون الأدب 
الشعري والنثري ٠‏ والقصص والأمثال » ولحات النحو والصرف والعروضص 
والتاريخ . . إضافة إلى الشواهد من الشعر»› وايات القران الكر ۳ وأحاديث 
رسول الله ية وغیرها > كل ذلك يحث الباخت ويره ویکاد يو زه EE‏ 
دراسة أثر ( البديعيات ) في الأدب » التي ربا لم يكن فن ( البديع ) سوى مطية 
لناظمها أو شارحها لیکشف عن مکنون صدره » ولیعرض مدخر علمه ما جعه 
وحواه وهلا واضح بين لن يعود إلى تلك ر البديعيات ) ويقرأً هاتيك الشروح . 
ومن هنا ستكون الدراسة لأثر ( البديعيات ) في الأدب منطلقة باتجاهين 
اثئين : أولى] : من حيث كثرة التأليف التي قامت وانبثقت من ( البديعيات ) › 


وثانيه) : من حيث مضمون هذه التاليف . 
)١(‏ - المؤلفات النبثقة عن البديعيات 


أذكّرمرة أخرى أن فن (البديعيات) ELS‏ الأرلى وأن 
ناظمي (البديعيات) كانوا يعكفون على بديعياتهم بالشرح والتوضيح» وربا 
کان E‏ 
کا حصل مع غير واحد منہم › فقاسم البكرجي مثلا (ت : ٩۹‏ هھ ) يقول 
بعد أن أشار إلى نظم بدیعیته واطلاع أصدقائه علیها : « وکنت أورد منہا في 
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أثناء المذاكرة بعض أبيات » فاستحستها قر الإخحوان » وندبوني إلى شرحها 
من غير توان . . ۲(“ » وآمثاله کثيرون » وهذا ما ساعد على وجود شروح 
لجميع ( البديعيات ) تقريباً » وقد مر في الباب الأول مصداق هذا » في تفصيلنا 
لالحديتث عن علد ( البديعياات ) وأوصافها وأعلامي) 

9 تقتصر ا-حركة التاليفية على الشروح وحدها » وإغا کانت هتاك کتب 
أحرى انطلقت من ( البديعيات ) ول تكن شرحا هما » بل كانت في النشد 
والحتث ف السرقات » والإإحتجاج ذا أو لذاك » افا إليها خحتصرات 
الشروح ٠‏ وشروح الشروح ااا وبذلك تجد أن التأليف حول ر البديعيات ) 
قد تشعّب وتنوع وهذا ما بجحمل الدارس على التفصيل في هذا الموضوع » وعلى 
النحو التالي : 

أ الشرّاح . ب- طيعة الكتب . 


أ - شرّاح البديعيات : وهم قسمان : الناظمون أنفسهم » وأدباء آخرون. 


إ - الناظمون 

لقد درج معظم شعراء ( البديعيات ) على شرح بديعياتهم بعد الإنتهاء 
من نظمها » ورا كان صنيعهم هذا إشارة إلى سيرهم على طريق رائدهم الأول 
الصفي الحلي الذي نظم بديعيته ثم شرحها وعقب على أبياتها دالا على النوع 
ومواطن الإأستشهاد . 

وإن لم تكن هذه غايتهم في جميع الشروح » فإن غاية أحرى لعلها هي 
التي حملت عددا منہم على شرح بديعياتہم » لا ليظهروا نوع البديع ومكان 


. ٤4 : حلية العقد البديم في مدح النبي الشفيح‎ )١( 
. انظر ص : ١٠ء وما بعدهاء من هذا الببحث‎ )۲( 
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ليعرضوا على الناس بضاعتهم وعلمهم » وليتفاحروا فيا محملون من إحاطة 
بقنون الشعر والأدب » وإدلالاً مقدرتهم على الخوض في عباب هذا التيار الزاخر 


حجة » أو ( آنوار) ابن معصوم » آو ( نفحات ) النابلسي لتجد مصداق 
ذلك » وستعلم - غير شك - أن البديح وأنواعه في القصيدة » بل البديعية 
ذاتها » لم تكن سوى مطية يتوسل با الشاعر لخرض اخر غير الظاهر » ولو 
المجلد الواحد ذا الصفحات القليلة المحدودة كا نجد هذا عند أولئك الذين 
شرحوا بديعياتهم فعلاً لا لشيء إلا ليكشفوا عن نوع البديعم في أبياتهم » 
وأحواله » كفعل الصفي في « نتائجه » » والباعونية في ( فتحها ) وابن المقرىء 
في شرحه الموسوم ب « الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة » الذي نستل منه شاهداً 
ثم نقارنه ببحض من شرح غيره ليتميز لدينا ذلك ا 

فبعد أن ذكر بيت ( المساواة ) قال شارحاً : « قال قدامة : هو أن يكون 
اللفظ مساوياً للمعنى لا يزيد عليه ولا ينقص . وقال التيفاشى : مساواة اللفظ 
المعنى هو الأمر المتوسط بين الإيجاز والإسهاب كقوله تعالى : « وَمَنْ َيِل مَظلوما 
ققد جَعَلنا وليه سلطاناً 4(“ . ومن أمثلة الشعر قول زهيربن آبي سلمى : 
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ومها تكن عند امرٍىءٍ من خليقة وإن خاها تحخفى على الناس تعلم ) 


وبیت الصفي SS‏ والمساواة في بيت الققصيدة ظاهرة لم أحل ول 
أحذف التعلقات ولم أزد حشوأ»(). 


. ۳۳/٠۷ : سورة الإسراء‎ )١( 
. )۱١۹٤٤ من معلقته . انظر دیوانه : ۳۲ . (ط . مصورة عن طبعة دار الكتب‎ )۲( 
/ب.‎ ۳١ : الفريدة الجامعة‎ )۳( 
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هذا الشاهد يدل على أن الشارح » بالفعل »› ل یکن يقصد سوی شرح 
النوع البديعي وتوضيحه بأقصر عبارة وأيسر شاهد » دون أن يتجاوز ذلك . 

وإذا آردنا الصورة المناقضة هذا الإيجاز » نظرنا إلى النوع ذاته في شرح 
ابن معصوم : «أنوار الربيع » > وعند ذلك سنجد أنه شرح هذا النوع 
واستشهد له با يقارب الصفحات الخمس في الطبوع من شرحه » نحيلك 
عليه() لأننا لا نستطيع أن نثقل البحث بنقل هذه الصفحات . فهو بعد أن 
شرح المقصود بالمساواة ذكر بيتاً للنابغة » ثم ذكر ما تَعْقَّبَ به النابخة - وأطال - 
ثم ذكر آمثلة من شعر زهیر» وامریء القیس » وخالد بن زھیر» ثم ذکر 
مجموعة آقوال العلاء في (المساواة ) > وأورد أبيات الصفي الحلي » والعز 
الموصلي » وابن حجة » وابن المقرىء » والعلوي في هذا النوع » وأخيراً أعاد 

وهذا الشاهد لا يمثل الحد الأقصى من الإطناب في شرح ابن معصوم » 
إذ هناك أنواع استغرق شرحها أكثر من عشرين صفحة7)» وإن مثل هذا 
العمل ينضح بكنون نفس الشاعر الشارح المتطلعة إلى التفوق والتتشج با 
عندها » کا یدل على ما سبق ذکره من أن بعضهم اتخذ البديع والبديعية وسيلة 
لخدمة تلك التطلعات » فإن أحسنا الظن قلنا : إنها وسيلة للوصول إلى كتاب 
يجمع فنوناً شتى من الشعر والبلاغة والأدب وغيرها » وهذا ما قصدنا الوصول 
إليه والحديث عنه . 

وثمة ظاهرة تتبدى لقارىء بعض الشروح ومقدمات بعض 
( البديعيات ) > تتمثل في إظهار الشارح إحجامه عن الشرح في البدء » أو 
قصور باعه في هذا المجال » مبالغاً في التواضع والتصاغر أمام الإقدام على هذا 


IA -\£ / < (1)‏ 
(۲) انظر مشلا حدیثه عن براعة الإستهلال : ٩٩ ۲٤/۱‏ . 
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العمل ٠‏ فابن المقرىء يلبي دعوة السلطان وينظم بدیعیته ویشرحها مقدما 
بقوله : « فلبيت دعوته التي إجابتها حَتم وطاعتها غنم وإن كنت قصير باع 
البيان مقصرا عن ميدان فرسان هذا الميدان »(“ . 

وكذلك قال الصلاحي في شرحه لبديعية أحمد البربير » « .. ومع ذلك 
فأنا معترف باللسان فضلا عن الحنان أن لست من فرسان هذا الميدان » ولا من 
خحيالة هذا الشان » ولكن المرجو من الله الإصابة .. »” . 


ومصطفى البكري يقدم لبديعيته بأنه اعتذر في بداية الأمر ممن "طلب منه 
نظمها بقوله : « فاعتذرت بقصر الباع عن تناول هذا الزهر والجام »(“ . 

ومثل هذا نجده في شرح النابلسي على بديعيته“) » وشرح قاسم 
البكرجي لبديعيته> أيضاً »> وني « تحرير التحبير» شرح الرافعي على بديعية 
الأدمي ٠‏ » وعند عبد الحميد قدس الذي أنشاً حواراً طويلا مع نفسه التي 
تدفعه للخوض مع الخائضين في هذا الفن ويردها حجا عن ذلك حت تمكنت 
من إقناعه بعد ست صفحات“ ملأّها بالحوار والحدل بينه وبينها . 

وهكذا ترى أن ناظمي ( البديعيات ) سعوا في شرح بديعياتہم مدفوعين 
بدافعين اثنين أو بواحد منها على الأقل : أحدها : الجري على عادة الأغلبية 
فة الشعراء لتوضيح الأنواع المقصودة » ويترتب على هذا أن يكون اشر 
افا خالا وثانيهع| : مجاراة المشهورين في عرض ما محملونه من بضاعة 
الدب وفنونه . 


./١ : القريدة الجامعة‎ )١( 

(۲) نخبة البديع في مدح 'الشفيع : ٠‏ /ب. 

(۳) المطلع البدري على بديعية البكري : ۲/آ. 

. ٠١ : نقحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص‎ )٤( 

(ه) حلية العقد البديع في مدح اللنبي الشفيع » ص : .١-٤‏ 
() صفحة : .٣‏ 

(۷) طالع السعد البديع قي شرح نور البديع » ص : ١١-١‏ . 
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| ا الأدباء : 

| تقف شروح ( البديعيات ) على الناظمين أنفسهم » ولو كان الأمر 
كذلك لفقدنا مجموعة لا يستهان بها من الشروح » ففي بعض الحالات كان 
الشاعر يكتفي بنظم البديعية › ولعله رأى أن المقدرة تكمن في النظم » فمن 
قدر عليه فقد بلغ الغاية المرجوة من ذلك ولن يعجزه بعد ذلك شرحها » فهو 
مجتزىء ذا عن ذاك . 

وھکذا وجدنا بعض ( البدیعیات ) قد ترکھا اصحابہا دوغا شرح › غا 
سمح لأصدقاء شعرائها أن يدخلوا بين الناظم وبديعيته للقيام بشرحها › 
والتعليق على أبياتها واستخدامها كذلك مطية لإإظهار ما عندهم › وربا كانت 
الحال على غير هذه الشاكلة » وذلك بأن يشرح الشاعر بديعيته » غير أن شرحه 
جاء ختصراً فيأتي اخر ليوسع في هذا الشرح سط الأمور فة ريده بنا 


وأمثال هؤ لاء الشراح كثر » ولعل أول من فعل هذا آبو جعقر الخرناطي* 
الذي ری في شرح صدیقه ابن جابر على بدیعیته قصوراً > إذ لا یتعدی عمله في 
الشرح عن كونه تعريفاً للنوع وإبرازاً له دون الإتيان بأي شاهد يذكر » ما حمل 
الغرناطي على أن يولي تلك البديعية عنايته ويشرحها شرحاً مطولاً أفاض فيه 
الحديث عن معنى أبيات البديعية » وإعرايها » والشاهد فيها » والتمثيل لذلك 


(#) هو أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الإلبيْري الغرناطي ٠‏ أبو جعفر » آديب ناثر ناظم كانت 
ولادته بعد السبعمئة » وقد رافق ابن جابر في رحلته وحياته وعرفة : بالأعمى والبصير » وكانت 
وفاته قبل ابن جابر بعام أي (۷۷۹ ه) وله مجموعة مؤلفات . 
انظر : نفح الطیب : ۲ / ٦4١ 1۷٥١‏ » مفتاح السعادة : ٠١۷ / ١‏ ء هدية العارفين : 
١ / ١‏ . ويبدو أن التسمية التبست على الدكتور زكي مبارك فنسب شرحاً إلى كل من « أبي 
جعفر الألبيري » وآبي جعفر أحمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي » وهما واحد . انظر : المدائح 
النبویة » ص : ۱١۹‏ . 
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من القران والحديث والشعر والنش > وسد المنوات البديعية التى فرطت من ابن 
جابر في نظمه للبديعية » وهكذا جاء شرحه وافياً كافياً لبديعية صديقه . 
واستمر رکب أمثال هده الشروح وهؤ لاء الشراح ‌ فعبدالغني الرافعى 
شرح بديعية الصفي الحلي « قي جلد ضخم )7“ آسماه : « الجوهر السنى في 
ومذه البديعية أيضا شرح اخحر لؤلف ججھول) » کا شرحھا عمد بن 
القاسم ين زاکور (ت : ۱۱۲۰ه). 


والإمام المجد إسماعيل الحنفي قرَظ بديعية ابن حجاج وشرحها“ . 
ولعبداللطيف العشماوي شرح على بديعية عبدالله الزفتاوي أسماه : « حسن 
الصنيع بشرح نور الربيع »< . 

وعلى الرغم من ضخامة شرح ابن حجة على بديعيته » فإن هذه البديعية 

حظيت بشرحين اخرين -فيا أعلم - أحدها : لعثمان الظاهر) . والآخر 
محمد بن عیسى بن كنان» الذي نظر في شرح ابن حجة فوجده: «لم يتكلم في 
أكثر أحواله إلا في النوع وترك شرح باقيها » » ورآى عمله غير مكتمل » فعبر 
عن غايته قائلا : « فاحببت أن آنشيء هما شرحاً حستاً حيط بها إحاطة الدائرة 
بفلك معدل النہار » ویتزج بہا كا امتزج بياض الورد بالا حمرار »")» وسمى 


. هى . انظر ترجته ثمة‎ ١۱۳٠۸( وكانت وفاة الرافحي سنة‎ » ۳۲ / ٤ : اعلام الزركلي‎ )١( 

(۲) انظر ججلة معهد المخطوطات العربية المصورة : م / ٤‏ ۰ ۰۲/۶ ص ۲٦۹‏ . 

(۳) الضوء اللامع : ٠١١-١١١/١‏ . 

. ۲۹۹ / ۳ : تاريخ الآداب العربية (زیدان)‎ )٤( 

. )۷۳٩۷( : توجد منه نسخة في برلین برقم‎ )٥( 

(#) محمد بن عیسی بن کنان الحنبل الصالحي الدمشقي » ولادته سنة ۱٠١۷٤(‏ ه) » ووفاته سنة 
٠١١۳(‏ ه) , انظر : سلك الدرر: ۸٦-۸٠١ / ٤‏ هدية العارفين : ٠۲٠١/۲‏ . 

.آ/١ /ب»‎ ٤ : المحاسن المرضية في شرح المنظومة البديعية‎ )١( 
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شرحه « المحاسن المرضية في شرح النظومة البديعية »() . 


ونحن نعلم أن عبدالختي النابلسي قد شرح واحدة فقط من بديعيته 
وأغفل الأحرى مما حمل علي بن حسن بن بدرالدين البدري الغزي على شرح 
الأخحرى وهي المسماة ب«مليح البديع » شرحاً مطولاً مسهباً بلغ ثلاثة 
مجلدات 0). . کا شرحها تلميذه على بن محمد القلعي (ت : ١۱۷۲‏ ه) . 


وثمة مجموعة « من آهل الأدب والعرفان »““ لدبوا الشيخ قاسم البكرجي 
إلى شرح بديعية مصطفى البكري » ولبى الدعوة بشرح أسماه « المطلع البدري 
بديعية البكري »() . 


واطلع مصطفى بن عبدالوهاب الصلاحي على بديعية السيد أحمد 
البربير » فرآها كاملة في فتها » بديعة بين أقرانها » فهيأً نفسه لشرحها » وأطلق 
على شرحه اسم «نخبة البديع في مدح الشفيع » (. 


محمد بدرالدين الرافعى شرحاً على بديعية عبدالقادر الأدهمى سمّاه « بديع 


. )۷۳٣٩( له نسخة ف برلین برقم‎ )١( 

(۲) وقد أشار د. عدنان درويش في «فهرس الخطوطات العربية المحفوظة في المكتبة الشعبية 
بصوفية » : ۳-۳/۲ » إلى مضمون المجلدين الأول والثاني الموجودين من الشرح 
قاتلا : و كتاب كبير تناول فيه الغزي شرح القصيدة المسماة ( مليح البديع في مديح الشفيع ) 
للشيخ عبدالغي النابلسي .. وجعله شرحاً مبسوطاً بدأه بمقدمة ذكر فيها اتصاله بالشيخ 
النابلسي وسبب اخحتياره هذه القصيدة للاضطلاع بشرحها . . وقد حفل شرحه هذا بأنباذ كثيرة 
من النحو وطرائف أدبية كثيرة وضم فيه أشعاراً وأخباراً وقضايا بلاغية ومسائل عروضية وغير 
ذلك مما يحتاج إليه توجيه شرحه» . 

(۳) المطلع البدري : .|/١‏ 

. )٥4١١4( منه نسخة في المكتبة الظاهرية برقم‎ )٤( 

. )۷۳۸۸( نسخته في برلین تحت رقم‎ )٩( 

() وقد طيع هذا الشرح في مصر . انظر اعلام الزركلي : ١١١/٤‏ . 
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التحبير شرح ترجمان الضمير»(). 

وبذلك ترى أن ( البديعيات ) لم تقف عند أصحابها دون أن تتجاوزهم › 
ولم تكن العناية بها وبشروحها مقتصرة على أولثك النفر من الشعراء الذين عنوا 
.ظا فخت واا دت درا وسا عد كر من الل الدين اسا 
( البديعيات ) ممهدين ها » وعاملين على شرحها وبسط الحديث فيها » وهذا إن 
دل على شيء فإغا يدل فيا أرى - على جاهيرية البديعية التي لولا قبوها 
واستساغتها عند العامة والخاصة i‏ توارد على خحوضها هذه الحمهرة من العلاء 
الذين كانوا في غالبيتهم - من علية القوم في العلم والأدب . 
ب - مضمون الكتب المؤلفة : 

إن التفحص للتار التي انبئقت عن ( البديعيات ) ودارت حوطا يعلم ان 
أثر ( البديعيات ) في الحركة التأليفية ل يقتصر على شروحها فحسب » لأن هناك 
حقيقة قائمة تدل عليها تلك الآثار التبقية بين أيدينا » وهى أن هذا الفن 
وقثلت هذه المجموعة ف الموضوعات التالية : 
23 المختصرات : 

إن هذا الموضوع لمجموعة من المؤلفات قد يكون قريبا من موضوع 
الشروح > ولكن إفراده هنا كان لإظهار جانب اخر من جوانب الاهتمام 
بالبديعيات ومظهر من مظاهر الحركة التأليقية المتنوعة حوهما . 

وريا كان أول ما يطالعنا في هذا الباب هو اختصار محمد بن إبراهيم بن 
محمد البشتكي* لشرح آبي جعفر الغرناطي على بديعية ابن جابر » فقد انتقی 


. )ه٠١١۳١۲( وهو مطبوع بالمطبعة العلمية ستة‎ )١( 
. ه) . انظر : الأعلام‎ ۸۳١-۷٤۸ ( أديب شاعر دمشقي الأصل » مولده ووفاته بالقاهرة‎ )#( 
. ومصادر ترجته ثمة‎ ٠١ / ٥ 
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من هذا الشرح مجموعة من القضايا والفوائد والتوجيهات » وأطلق على صنيعه 
هذا اسم «منتقى شرح بديعية ابن جابر» . 

ويبدو أن ابن حجة لم يكتف بإظهار مقدرته من خلال شرحه المطول 
لبديعيته إنغا راد له أن يكوؤّن ختصراً ميسرا بين أيدي جيع القرّاء > فاخحتصر 
شرحه لبديعيته وأطلق عليه اسم «ثبوت الحجة على الموصلي والحلي لابن 
حجة ٠‏ . كا أن عالاً آخر آدلى بدلوه وأسهم في إيجاد مخحتصر اخحر لشرح 
بديعية ابن حجة هو عبدا لحي بن أحد بن العماد الحنبلي» وختصره عرف باسم 
و شرح آبي الفلاح » . 
۲ التقد : 

إذ لا بد هذه الحركة الشعرية التاليفية من طبقة من العلاء يهتمون 
بالبديعيات : يتابعون قضاياها ويتذوقون إنتاجها ويوجهونما ‏ إن أمكنهم ذلك - 
أو یکشفون عن بعض جوانبها » وهذا ما کان فعلا » فما وصل لينا بره أو 
مضمونه مجموعة من الكتب تدور في هذا الفلك. وهي : 

- إقامة الحجة على ابن حجة: لمؤلفه آي بکر بن عبدالر من باعلوي»»» 

قال عنه الزركلي : هو « في نقد بديعية ابن حجة الحموي » (°)ء وذكره إليان 


. )٥۷( يقع هذا المنتقى في ثمان ومئة ورقة . منه نسخة في معهد المخطوطات المصورة برقم‎ )١( 
ومنه نسخة في برلين تحت رقم‎ » ۱٠۲ : ذكره البكرجي في « حلية العقد البديع » »› ص‎ )۲( 
. )۷۳۹( 
ه) . ومن‎ ۱١۸۹( ه) وتوف بمكة سنة‎ ٠۳۲( مؤرخ فقیه عام بالآدب ولد في دمشق سنة‎ )#( 
. مؤلفاته « شذرات الذهب»‎ 
مجاميم ) . انظر فهرس الكتب‎ ۲۹٥( منه نسخة في دار الكتب المصرية ضمن مجموعة برقم‎ )۴( 
. ۳ / ۲ الموىجودة بالدار‎ 
فقيه له علم بالفنونء من آهل حضرموت» طاف بلاد العرب» وقصد المند واتسعت شهرته‎ )##( 
. ه)‎ ۱۲١۲( ه) وكانت ولادته سنة‎ ۱۳٤١( فيها بمحاربته البدع » وتوفي في حيدر أباد سنة‎ 
. 6 / ۲ )6( 
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بدیعیته » (1) . والکتاب كذلك کا سنرى في الفصل القادم . 
ححه ) الڏي یتر دد ذکره ف الكتب . 

- الحجة على من زاد على ابن حجة في البديع : واضعه عثمان بك 
| ليل «*» . 

ويلاحظ أن هذه الكتب يستقطبها ابن حجة في بديعيته التى أكثر في أثناء 
صفحاتا من التنفج والإعجاب بنفسه وإظهار تفوقه على غيره مما آثار حوله 
موقفي الخصومة والتأييد » وكا يظهر من تسميات هذه المؤلفات . ومها قيل › 
فإن هذا أثر من اثار ( البديعيات ) . 

ولن أطيل الوقوف آمام هذه التناحية ¢ فسیاق تقصیل ذلك ف الفصل 
القادم ه إن شاء الله ن 
۳ البلاغة : 

فقد وجد بعض الكتاب في ( البديعيات ) بناء فا متكاملا يضم أنواع 
البديع كلها » ولذلك عندما أراد هؤلاء أن يؤلفوا كتباً في البديع » لم يكلفوا 


. ٠٤١ : معجم الطبوعات العربية والمحربة‎ )١( 
والمخطوط موجود في دار‎ . ۸-۷/١ : ۹ : حجلة معهد المخطوطات العربية المصورة‎ )۲( 
. )6**( الكتب القطرية الكتاب الثامن قي المجموعة رقم‎ 
هو محمد بن حسن بن علي بن عثمان النواجي عالم بالأدب ناقد » تتلمذ على ابن حجة الحموي‎ )#( 
. ۲١۱۔۲۰۰‎ /۲ : هم . انظر: هدية العارفین‎ ۸٥۹( ثم انقلب عليه . وفاته سنة‎ 
هم . انظر : تاريخ‎ ٠۲٤١( (#٭#) عثمان بن سليمان باشا الحليلي . آديب فاضل . وفاته سنة‎ 
. ۳١۷ ١٥۷-١١١ / ۲ : الآدب العريي في العراق‎ 
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أنفسهم عناءٌ خا بل اتخذوا من بعض ( البديعيات ) وسيلة للتفصيل في 
فنون البديع ومن هؤلاء : 

بولس عاد : ألف كتاباً سمّاه « العقد البديع في فن البديع » اتخذ من 
بديعية ابن حجة مادة هذا الكتاب أغناه بشرح وتوضيح للأنواع البديعية الواردة 
فيها متيعاً ترتيب ابن حجة دون تقديم أو تأخير› . 

- حفنى ناصف : الذي عرف كتابه التعليمي باسم « القطار السريع في 
علم البديع » وقد تحدث عن سبب تأليفه فقال : « شكا لي بعض طلبة الحقوق 
صعوبة تحصيل علم البديع وكثرة نسيانه » وسالني وضع ختصر إن م يحفظ على 
الخيب فإنه يوضع في الحيب ٠‏ فأشرت عليه أن محفظ بديعية تقي الدين › 
وتكقّلت له بشرحها شرحاً وجيزاً أختار فيه أرجح الأقوال وأصح التعاريف 
وأوضح الأمثلة بابسط العبارات وآثرت هذه البديعية على غيرها لشهرتها بين 
الأدباء ء وللإشارة فيها إلى أساء الأنواع .. ١»‏ . 


- يوحنا الحداد : الذي ألف كتاباً باسم : «لآليء الترصيع في علم 
البديع ۾ بناه على بديعية نيقولاوس الصايغ وشرح الأنواع البديعية التي وردت 


وهكذا ترى معي أن فن ( البديعيات ) ل يقتصر على النظم الشعري 
و-حله » إا کان فا شخرنا بلاغيا آدنا ن أقام حوله حرکه من الشروح 
والمؤلفات التي ضمت بين صفحاتا فنونا ختلفة » وفوائد متنوعة » وموضوعات 


متعلددة . 


)١(‏ وقد قدم کتابه هذا إلى رئيس أساقفة ببروت یوسف الدبس 

(٭) حفتي بن إسماعیل بن خلیل ناصف . ولد سنة (۱۲۷۲ ه) وتوف ( ۱۳۳۸ ه) تعلَّم في 
الأزهر » وتنقل في مناصب ختلفة » منها رئاسة الجامعة » كا شارك في تأسيس المجمع اللغوي 
الأول قي مصر . 

(۲) القطار السريع : اللقدمة . 


وقد مر من خلال البسط الموجز السابق طرف من هذه المجموعة من 
المؤلفات الت أضيفت إلى المكتبة العربية »> والتي ما كانت إلا بفضل 
( البديعيات ) . 


وبهذا تتضح بعض الأسباب التي تحمل الباحث على الحديث عن أثر 
( البديعيات ) في الأدب » ومن جانبه الأول » وهو كثرة التأليف وظهور حركة 
تأليفية . 


(۲ )- الفوائد العلمية في هذه المؤلفات 


بعد هذه الوقفة السريعة على أبواب الحركة التأليفية التي قامت حول 
( البديعيات ) وتبلورت إلى درجة ميزت نفسها من غيرها » وبرزت واضحة 
جلية في المكتبة العربية الإسلامية » يجدر بنا أن ننطلق فتلج هذه الأبواب ونسير 
في مداخلها » فنطلع على مضمونها » ونكشف خباياها » ونضع على طريق 
دراستها صوى تنير طريقنا في بحثنا » وتكون إشارة لباحث متمهل متأن يستطيع 
أن يدرسها ويعطيها حقاً » ريما هضمْته » بسبب طبيعة هذا البحث ومكانة هذه 
الناحية فيه وهذا ينعني من الاسترسال والبسط أحياناً » وأنا أعلم أن في هذه 
التواليف مادة غنية متنوعة . تستحق البحث والدراسة » وما أحسن قول 
الدكتور زكي مبارك قي هذه الشروح : «ولأكثر هذه البديعيات شروح فيها 
الوسيط والوجيز والمبسوط وأكثر هؤلاء الشراح من المتفوقين في العلوم الحربية › 
وفي شروحهم من الفوائد النحوية والصرفية والبلاغية واللغوية والأدبية 
والتاريخية » فنون أكثرها من المستملح المستطاب »“ . 


. ٠۷١ : المدائح النبوية > ص‎ )١( 


1۹4 


ومثل هذا الحكم أطلقه عحمود رزق سليم عندما بحث في شرح ابن حجة 
واستطاع تخمين المقصود من نظم هذه البديعية وشرحها » وحكمه هذا يكاد 
ينطبق على معظم شروح (البديعيات ). قال : «وما ف إلا أن تجمع 
تعريفاته البلاغية ومعها المثل أو المئلانء ثم تنخيها جانبا عن بقية (الخزانة) 
لتبدو لك بقيتها مسرحاً وضيئاً متألقاً ملياً بجولات الأديب الذي فاضت صوره 
بالآدب اللباب» وسنح خاطره بالنقدات العذاب» وفيها ما فيها من حسن 
اختيار وسهولة عرض ودقة تتابح وجمع للمتفرق التقارب»(. 


فهذان القولان ريا يوضحان للدارس أن هذه الشروح التي قامت على 
( البديعيات )» والتي ربا يتبادر إلى ذهن السامع للوهلة الأولى آنا لم تقم إلا 
على البديع ولن تنضح إلا به » فهو بين مدير عنها أو مجانب هما »> فهذان القولان 
يوضحان آن تلك الشروح لم تتخذ من البديع ووجوهه إلا مطية » يتوسل بها 
الناظم أو الشارح عند النظم أو الشروع بالشرح > ليحلّق على أجنحتها ويسير 
في رحاب ما زخر به صدره ووعاه عقله من فنون الأدب والمعرفة > ولذلك لا 
ييكنك أن تسمي هذه الشروح إلا بجنة مدخلها بديع »> وكل ما فيها متنوع 
بديع » دانية قطوفها » طيبة ثمارها » متنوعة أزهارها » فاحتر منها ما تشاء 
فإنك في أغلب آمرك - لن تخرج إلا « بالمستملح المستطاب »» وإلا فنقل 
الطرف في رياضها » ومتع العقل في أفيائها فإنها » وبحق » خزائن للأدب . 

ولن اکٹ من کلام قد تراه بہرجا» وریا تأخذه أخذ متعجل » بل 
سانتقل معك إلى مضامين هذه الشروح لنرى مصداق ما حدثتك به » وذلك من 
خلال الشروح التي استطعتُ الحصول عليها ودراستهاء من المطبوع 
والمخطوط » ومن هذه الشروح نستلّ الشواهد والأدلة التي توضح ما ذهبثُ 
إليه »> وتعطي صورة عامة عن بناء هذه الشروح . 


. ٠٣١/٣ : عصر سلاطين الماليك‎ )١( 


وقد کلت سس هذا البثاء ي العتناصر التالية : 


. البديع‎ ١ 

۲ - شواهد القران الكريم والحديث الشريف . 
۳ الشواهد الشعرية من عغتلف عصور الآدب . 
٤‏ الشواهد النثرية . 

ه _ لمحات نقدية . 

> - فنون خحتلفة . 

۷ بدیعیات . 


١‏ البديع 
من المعروف آن العماد الذي قامت عليه ( البديعيات ) منذ نشأعها هو فن 
البديع ومن شروطها الملترّمة أن يتضمن كل بيت نوعاً من أنواعه » ولذلك فإن 
أول ما يقوم به الشارح للبديعية هو التعريف بالنوع البديعي الذي ورد في بيت 
البديعية وتوضيح شروطه وأقسامه» وذكر آقوال العلماء في هذا النوع» وفي بعض 
الأحيان يعمد الشارح إلى التسمية فيفصل في معناها لغة واصطلاحاً » ثم مجدد 
أقسام النوع ويفصلها » ثم الفرق بينه وبين ما يکن أن يشتبه او يلتبس به من 

أنواع البديع . 


ومن هنا یکنا آن نستخرج من کل شرح کتاباً خاصاً بالبدیع یشمل 
أنواعه كلها وما يضاف إليها من جديد على مرور الأيام » وذلك باستخراجنا 
البيت وما يعقّب عليه من شرح للنوع وتحديد له من هذه الشروح . وخذ مثالا 
لذلك ما قاله ابن معصوم إثر بيته في ( اللف والنشر ): « اللف والنشر : هو آن 
تذکر متعدداً إما تفصیلا بالنص على کل واحد او إجالا » بان يؤت بلفظ يشتمل 
على متعدد » وهذا هو اللف . ثم تذكر أشياء على عدد ذلك » كل واحد يرجح 


۲۰۹ 


إلى واحد من المتقدم من غير تعيين » ثقة بان السامع يرد كل واحد إلى ما يليق 
به » وهذا هو النشر . فالأول - وهو ذكر المتعدد تفصيلا - ضربان : أحدها : ما 
كان النشر فيه على ترتيب اللف » بان يكون الأول من النشر للأول من اللف » 
والثاني للثاني » وهكذا على الترتيب » وهذا الضرب هو الأكثر في هذا النوع 
والأشهر فيه ٠»‏ . ويمثل الشارح هذا الضرب » ويطيل ليملا أكثر من جس 
عشرة صفحة » ثم يتمم بقوله : « والثاني - وهو ذكر المتعدد إجمالا ‏ قسم واحد 
لا یتبین فيه ترتیب ولا عکس ۲(“ . ثم يثل له على غرار سابقه . 

وبذلك يتضصح للباحث ما أردت بیانه وتوضیحه وما شرح ابن معصوم 
سوی غوذج ينطبق غلى معظم الشروح : 
۲ - شواهد القران الكريم والحديث الشريف : 

من المعروف أن الغاية التي قامت من أجلها معظم علوم العربية » ومنها 
علوم البلاغة العربية » إغا هي النص القراني الكريم » وإعجازه » وتفسيره . 
ومن هنا كان كثير من الكتاب والدارسين في البلاغة العربية يؤكدون هذه 
الناحية ويصرّون على إدراك علوم البلاغة لمذه الخاية » وقد تردد هذا كثيراً في 
( البديعيات ) وف مقدماتها خاصة » فابن دقماق يقول في مقدمة شرحه 
لبديعيته : « وبعد » فإن معرفة حقائق كلام رب العالمين وفهم ما نزل في كتابه 
البين الذي جع بين علوم الأولين والآخحرين »> هي أحق العلوم بالتقديم بعد 
معرفة الفرد القديم » وأجدرها بالاقتباس والتعليم » ليأمن حافظها غائلة الشك 
والتوهيم » ولا بحصل ذلك إلا معرفة علم البلاغة وتوابعها من المعاني والبديع 
الذي يعرف به وجه إعجاز القرآن . .»). 

وشبيه ذا ما آورده البكرجي في مقدمة شرحه فقال : « إن أحق ما يعتني 
(۱) أنوار الربيع : ٣١۱/١‏ 


(۲) المصدر السابق : ٠١١/١‏ . 
(۳) شرح بديعية ابن دقماق : ۲ / | ب. 


۲ 


بشأنه الأديب ویسعحی في تحصيله الأريب معرفة العلوم العربية 1 وما تعلق ہا 
من النكت الأدبية » إذ بها تعرف دقائق أسرار التنزيل » وبتدبرها تدرك أحكام 
التأويل فمن أعلاها سباقا وأحلاها مذاقا . . علم البديع ..»(). 


فلا عبجب بعد هذا أن تبداً الشروح بالاستشهاد بأبيات من القرآن 
الكريم » يليها في غالب الأحيان أحاديث النبي ية فكادت هذه الطريقة آن 
تكون سنة متبعة » إذ قلما تجد نوعاً بديعياً يبدأ الاستشهاد له بخير القرآن 
الكريم » ولكنني لا آنكر أن نسبة الاستشهاد بالحديث الشريف أقل كثيراً منها 
بالآيات القرآنية . وهذا فقد حملت هذه الشروح طائفة من الآيات والأحاديث 
ا لخاصة وال مناسبة لمواطن الاستشهاد » واستمع إلى عبد الحميد قدس بعد بيته فى 
( التقسيم ) إذ يقول : « فيه التقسيم » وهو على ثلاثة أقسام » والكل يرجع إلى 
مقصود واحد » الأول : استيفاء الذي أحذ فيه » وذلك كقوله تعالى : « وهو 
الذي يريكم البرق حوفاً وطْمَعاً 4) . . وقوله تعالى : لَه ما بين أيْدينا وم 
حلفا وما بين ذلك 4 فيه حصر الزمان في الاستقبال والماضي والحال . . 
وقوله تعالی : « الَذِين يذكَرُونَ لله قِیامَاً وقخُودا وَعَلى جُنوبېم )٤‏ » ومنه قوله 
ئ7 « ليس لَك مِنْ مالك إلا ما أَكَلْت فأفيْت . او ليست فابليّت . أو 


تصدقت فابقیت »0) . 


. ١ : حلية العقد البديع » ص‎ )١( 

(۲) سورة الرعد : ١١/١۳‏ . 

(۳) سورة مریم : 1٤/۱۹‏ . 

. ١۱١٩۹۱ /۳ : سورة إل عمران‎ )€٤( 

)٥(‏ آخحرجه مسلم » رقم ( ۲۹٥۸‏ ) في أول كتاب الزهد والرقائق » والترمذي » رقم ( ۲۳٤۲‏ ) في 
الزحد » باب : مته » ورقم ( ۴۳٠١‏ ) في تفسير القران ء باب : ومن سورة التكاثر » من طريق 
مطرّف عن أبيه آنه انتهى إلى النبي له وهو يقول : ظ ألاكَم التكاثرٌ ¢ قال : « يقول ابن آدم 
مالي مالي» وهل لَك يا ابن آدم مِنْ مالك إلا ما كلت فافنیت» أو لبست فابليت» أو تصدقت 
فأامضیت» . قال ابو عيسى الترمذي: هذا حديثٹ حسن صحیح . 

() طالع السعد الرفیع » ص‌: ٠١۹‏ . 


۳ 


هذا مثال لا تقدم من قول » ولا يعني حتمية وقوعه في جيع الشروح 
وجميعح الأنواع › ولزوم وروده ي بد ايه الإاستشهاد » إغا هو في الغالب كذلك . 
رفن الف 


شواهد الشعر : 

قلت سابقاً : إن كثيراً من شعراء ( البديعيات ) قد اتخذوا منها مطية 
للإظهار ما عندهم من علم في ثنايا شروحهم › وإن أكثر ما تتضح هذه الناحية 
عندما يعقدون الحديث على شواهد النوع البديعي » فإنهم لا يحتفون في 
الغالب ‏ بالبيت آو البيتين › إنا تبدأً فرسان الشواهد بالتوارد إلى هذا الميدان › 
زرافات واا وکشیراً ما ترد ضصمن الشرح مقطعات كاملة » بل قصائد 
طويلة » فالشارح لا يكتفي بالبيت المطلوب شاهدا » إنما يعززه بذكر مناسبته 
وموضوعه من القصيدة » وربا يُعْرَّم بالقصيدة كلها لحماطما فلا يتوانى عن إيرادها 
كاملة » أو قريبة من الكمال()ء وقد لا يشبع نمه هذاء فيبدا بذكر ما 
استحسن هذا الشاعر واستجيد له » ولا يشترط أن يكون موافقاً لموطن 
الاستشهاد الذي هو فيه » وقد يعن له أن يقرن بعض عثرات هذا الشاعر با 
ذكره من المستجاد له » وهكذا تتوالى آمامك الأبيات الشعرية ودون أن تقتصر 
على شاعر أو عصر معين . ومذا مزيتان : إحداهما : أنها من آبيات الاستشهاد 
ما ل تكن مستطردة » وثانيتها : أا كانت تؤخذ من عصور مختلفة تبدا بالعصر 
الجاهلى وتنتهي بعصر المؤلف › وما يزيد هذه الأشعار أهمية أن الشارح عندما 
يصل إلى زمنه » ويستشهد بشعر مَنْ يعرف من معاصريه وآصدقائه » فإِن ما 
يورده في معظم الأحيان » نفتقر إليه » لإغفاله من قبل كتب الشعر والأدب › 
وقد لا نجد له ذكرا في غإر هذا الموضع . وهذا ما محملنا على العناية بهذه 


. وما پبعدها‎ ۳۰۹ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱٤١ ء٤ا‎ : انظر مثلا : خزانة ابن حجة » ص‎ )١( 


£ 


الشروح ودراستها دراسة واعية »> واستخلاص الكثير من الفوائد منها . 
وإنك لن جد كبير عناء في البحث عن مثال موضح هذا القول بل يكفيك 
أن تقر في شرح من شروح ( البديعيات ) المطولة aE E‏ أو 
العرضي ٠‏ أو ابن معصوم » أو الصلاحي . أو غيرهم لتجد بغيتك . وأعينك 
بذكر مثال واحد يتضمن شعراً يغلب على ظني أننا لن نجده في غير الموضع 
الوارد فيه » فالرافعي قي « بديع التحبير »"“ وهو شرحه على بديعية عبد القادر 
الأدعمي يقول » بعد تعريفه لنوع ( الاقتباس ): «فمنه قول صديقنا الأديب 
عبد الكريم عويضة : 
يا قوي الأموال زكوا فَمُرَكي لال ,ب 
وقول عبد الله بن عمربن عمد الأفيوتي الطرابلسي : 
وَاظِبْ على الصَبْر في الأخوال قاطبة ولازم الصَْبْرَ فهو انبج الأطهر 
وَاطلَب مِنَّ الوالِدَينٍ الأكرمّين رضاً ولا نمل ا : أف ولا ترص 
وقول الأستاذ مولانا السيد الشيخ عبد الفتاح الزعبي الخطيب والمعحدث 
في الجامع الكبير المنصوري » حفظه الله تعالى وأدامه : 
آلا قل ن قذ رام تقيض فذرن بر فَمَكَرٌ الظالين هبّاء 
وَنَحنْ بول اله جل جلاله کسه في الق كيف تَا . . 


:ا 
1 


1 . ٩١ : صفحة‎ )١( 

(۲) فيه اقتباس من الآية الكريمة : لن تتالوا البرٌ حتى تنفقوا ما تبون ». ال عمران . 
۲/۴۳ . 

(۴) اقتباس من الآية : قلا تقل ا أف ولا تغیرما وقل ما قول كرا . الإسراء : ۱۷ / ۲۴ . 


سے س ومر ارت 


. (4) اقتباس من الآية : « ومن نَعَمَره نتسه ف اللي افلا يَعْقلون چ. يس : 1۸/۳١‏ . 


0 


وهناك ملاحظة أود أن تكون واضحة قبل أن أغادر هذا الجانب من 
الببحث » وهي أن الشارح - اَنِب - ما كان ليكتفي بعرض الشواهد المستجادة 
المناسبة لما يريد ء في أغلب الأحيان » وإنغا كان يبحث عن الشيء المستقبح من 
الشعر أيضاًء وما لم تقبله الأذواق من قرائح الشعراء »> وهذه الطريقة ليست 
مبتكرة من قبل أصحاب ( البديعيات )» إنما هي من أقدم قواعد البديع ›» بل 
كاني آرى هؤلاء الشراح سلكوا طريقة ابن المعتز في « بديعه » فقد كان يسير 
على الطريقة ذاتها في ذكر ما يستحسن من شواهد النوع » ثم ما يستقبح منه » 
فهو - مثلا- بعد أن مدد ( التجنيس ) ويذكر شواهده من القران والحديث 
وأقوال الصحابة والمحدثبن من الشعراء » يقول : « ومن التجنيس المعيب في 
الكلام والشعر قول بعض المحدثين وهو منصور بن الفرج : 
ابد ينك اليم الآ َد أنخل الجسم بعد الجسم »0 

ٿم يستمر في عرض مثل هذا الأنموذج » وهذا دَيْدَنه في عمله کله . وكا 
O TP‏ 
فاتبعوها » وخحاصة في شرحهم لنوع (براعة الاستهلال). 
٤‏ - شواهد النثۓ : 

أا كان شرّاح ( البديعيات ) من أرباب النظم والنثر » ونا لم تكن البلاغة 
بفنوها مقتصرة على الشعر دون النثز » أصبح من الواجب أن لا تقتصر 
شواهدهم على الشعر » بل أكثر من ذلك » فإهم وجدوا في النثر مادة أخحرى 
تكشف عن جانب من جوانب ثقافتهم » وتنم عن طول باعهم في هذا المجال » 
فکادت أن تكون أمثلتهم النثرية بقدر آمثلتهم الشعرية أو دوعا بقليل » فاتخذوا 
من آقوال البلغاء وخحطب العلاء وأمثلة الفصحاء ومناظرات الأدباء مادة هامة في 
الاستشهاد بها إلى جانب الشعر . 


. ٠٤ : البديع » ص‎ )١( 


۲۰۹٦ 


وعلى طريقتهم في أخحذ الأشعار » ساروا في أخذ النم ء فالشاهد النثري 
قد یکون مثلا سائراً » أو بعض خطبه » وقد يطول ويطول حتی يضمن الشرح 
رسالة كاملة ء ولعل المرء جد مثلا واضحاً مذا في « خحرانة » ابن حجة . فهو 
-مثلا- عندما يتحدث عن (التغاير ). يشير إلى أخذ التنبي قوله : 


حى رَجعْت وأقلامي قوَائل لي لالجد لِلسّيفِ ليس الَجْدٌ للل © 
من قول آي عام المشهور : 
اليف اضق ابا ين القثب في حت افد بيت انج والليي 


أن أرفع للمتاحرين في التقديم راية ليعلم المنكر الفرق بين البداية والنهاية » فإن 
الشيخ جال الدين أظهر في المغايرة بين السيف والقلم ما صدق به قول القائل : 
وإني وان كثت الآحيرَ رَمّانه لاټ با ل تَستطعة الأوائل“ 

من ذلك قوله في رسالة المماخحرة والمغايرة في مدح كل واحد منها وذمه فبرز 
القلم بأاقصاحه . . وقام حطيبا حاسنه ف حلة مداده» والتقفت اليف 
فقال . . پ(۶) ویورد الرسالة كلها › عل طوطا (°) . 


ه _ لمحات نقدية : 


إن من جمع هذا العلم فوعَى » ثم علمه ورؤى › هو حقيق بان ييز 


. ۱١4_۱۰4 : انظرها في الصفحات‎ )(٠ 
(ط. دار الكتب - بيروت ). وهو من قصيدة يذكر‎ ۲۹۱ / ٤ : ديوان المتنبي بشرح البرقوقي‎ )۲( 
. مسیره من مصر»ء ويرڻي فاتکاً‎ 
.) (ط. دار المعارف يمصر - الطبعة الرابعة‎ ء٤١‎ /١ : ديوان أيي تمام بشرح التبريزي‎ )( 
. البيت لأبي العلاء المحعري‎ )٤( 
. ٠١4 : (ه) خزانة أبن حجة» ص‎ 


ويفصل بين الحسن والقبيح » والجيد والرديء منه » وهذا ما فعله معظم 
الشراح - إن لم أقل كلهم - وإن كنا لاأ نطالبهم بنقد علمي منهجي يتفق وطرقه 
الحديثة لأننا نكون قد كلفناهم إذأً شططا» بل يكفينا منهم تلك الإشارات 
المتعددة » والوقفات الفاحصة المتفرقة التي تظهر هنا وهناك في أثناء شروحهم › 
بعامة » فا هم إلا من هذا العصر وأبناثه وموقفهم أو نقدهم جزء من نقده › 
فصلل قادم . 

فنون ختلفة : 

م تقتصر هذه الشروح على ما سبق ذكره » بل إن من يتجول في تلك 
الجنان ويبحث في هاتيك الخزائن » لا بد أن مجد فيها كثيراً من اللفتات 
ختلفة » لا سيا ون شراح ( البديعيات ) كانوا بحق مثقفين ثقافة إسلامية كاملة 
بتنوعها وتواشجها » فجاءعت الشروح صورة عن هذه الثقافة » فأنت تد الققه 
إلى جانب التفسير » والنحو إلى جانب اللغة » والعروض يعانق البلاغة » وكلها 
فنون من «المستملح المستطاب » كا قال د. مبارك . 


فهذا ابو جعفر الخرناطي في شرحه لبديعية ابن جابر » وعندما يشرح 


8 


”4 2 ی ر ° @ ٌ ر 2 ر و گے 
ما بين ينره السايي وحجرتهِ روض ين الخلد تقل غير متهم 


يستفيض بالحديث عن تاريخ النبر النبوي الشريف منذ بدايته وحتى 
زمنه » ويستغخرق هذا منه بضع صفحات(') . 


(۱) طراز الحلة وشفاء الغلة : ٩٩‏ / ب -۹۸/. 


۲*۸ 


وابن حجة الحموي استشهد لنوع ( الإيهام) بحادثة جرت مع الحسن بن 
سهل وزير ال امون » فقال : « يحكى أن بحعض الشعراء هتا الحسن بن سهل 
باتصال ابنته بالأمون مع من هئثأه » فأثاب الناس كلهم وحرمه » فكتب إليه : 
إن أنت اديت على حرماني عملت فيك بيتاً لا تعلم مَدَحتك فيه, أم هَجَوتك » 
فاستحضره وساله عن قوله فاعترف » وقال : لا أعطيك أو تفعل › فقال : 


باك الل الاي ول يوران ف الخمتن 
يا مام الى فر بت ولحكلن ببنتثه مَنُ؟ 

فلم يعلم ما أراد بقوله : «بينت من » في الرفعة أو في الصغخر› 
واستحسن منه اخسن ذلك . . چ . 

وابن محصوم ذكر حديثا لعائشة - رصي الل عنھا- من أن إحدى عشرة 
امرأة من أهل اليمن جلسن فتعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيا . . 
ئم شرع بتفسير الغريب من هذا الحدیث › مع توصیح وجوه الفردات i?‏ 
ا شرا وطال ډه ذللف۰)› 


ويحدثنا قاسم البكرجي في شرحه عن سبب الئل المحروف : « كالمستجر 
من الرمضاء بالنار» » فيقول : « وأصل صرب هذا المثل أن ساس بن مره لما 
تبع كليباً ليقتله فاستفرده قي الفلاة »> وطعنه برمح فأثخنه » وكان عمرو هذا 
جساس » فقال له کلیب : يا عمرو اسقني » فنزل عمرو عن جواده وکمل على 
قتله » فعند ذلك ضرب هذا الخل »” . 


. ۷۹4 : خزانة الدب : ص‎ )١( 

(۲) آنوار الربیع : ۱۹۷-۱۸۱/۳ . 

(۳) حلية العقد البديع › ص : ۸4 . وقد نظم بعضهم هذا المئل في بيت : : 
الت بعرو عند مريو كانتي ين الرنضاءِ بالار 
انظر : فصل القال » ص : ۳۷۸-۷ » جحهرة الأمٹال : ۲ / ١٦۱۔١۱‏ . 


۰۹ 


وأمثال هذه » وغيرها كثيرة في شرح ( البديعيات ) . 


۷- بدیعیات : 

وما حوته شروح ( البديعيات ) e‏ عليه وأفادتنا به البديعيات 
نفسها . وبالطبع ليس المقصود أن الشرح حفظ البديعية المشروحة » فهذا من 
نافلة القول » بل لو قصدناه لكان لغوا » ولكن ما أردت آن أشير إليه هو أن 
كشيراً من الشارحين كانوا يجمعون بديعيات من سبقهم » أو بعضها » مقرونة إلى 
بديعيتهم » قاصدين بذلك أن ينبهوا على تفوقهم وتقدمهم على آقراہم » وهم 
بذلك » ومن غير قصد » حفظوا لنا مجموعة من ر( البديعيات ) كادت تكون 
مفقودة لولا وجودها في هذه الشروح » ولعل ابن حجة من أوائل العاملين على 
هذا عندما جع في شرحه بديعيات : الصفي الحلي » وابن جابر» والعز 
الموصلي » ثم توالى كثير من الشراح على هذا حت رأينا الصلاحي يجمع في شرح 
بديعية أحمد البربير خس عشرة بديعية(“ . 


وهکذا أصبحت الشروح ملاذاً لكل من يريد بديعية لا تصل إليها يده 
فيتطلع لوجودها ف واحد من هذه الشروح ت 
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ها نحن أولاء الآن » وبعد هذه الجولة السريعة في رياض ( البديعيات ) 
وشروحها › مام الأسباب التى كانت وراء هذا الفصل من البحث » والتي أظنہا 


)١(‏ وقد عدد الصلاحي هذه البديعيات قي مقدمة شرحه »وهي إضافة إلى بديعية البربير » وبديعية 
الصلاحي نفسه » بديعية الصفي الحلي » وابن المقرىء وابن جابر » وعبدالله الزفتاوي › 
وعزالدین الموصلي › وابن حجة » وعبدالغني النابلسي › ومصطفى البكري » ومد بن 
كمال الدين البكري > وقاسم البكرجي وعبدالله بن يوسف اليوسفي » وعلي بن تاج الدين 
المکي > وعائشة الباعونية . 
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تجعلنا أكثر اقتناعاً وقبولاً لا قاله د. مبارك حول ( البديعيات ) من أنه « لأكثر 
هذه البديعيات شروح > فيها الوسيط والوجیز والميسوط » وأكثر هؤ لاء الشراح 
من التفوقين في العلوم العربية » وقي شروحهم من الفوائد النحوية › 
والصرفية › واليلاغية » واللغوية » والأدبية › والتارعية : فنون أكثرها من 


المستملح الملستطاب ٠»‏ . 


وعللى حذا المضمون المتنوع لشروح ( البديعيات ) »> وتلك الطريقة الي 
استخدموها في شروحهم » ی کننا أن نصنٽف شراح ( البديعيات ) ضمن أتباع 
المدرسة الآديية البلاغية في تاريخ التأليف البلاغي عند العرب » لأن عملهم 
هذا يتطابق والشروط الموضوعة لذلك . 

فالدكتور أحمد مطلوب يقول : « وأآكثّ رجال المدرسة الأدبية إكثاراً مسرفاً 
من الشواهد والأمثلة الأدبية نثراً وشعراً » وكانوا غالباً ما يذكرون القاعدة بسطر 
أو سطرين ¢ ويأتون بأمثلة تتجاوز الصفحات . ول تکن آمثلتهم مقصورة على 
المحملة أو بيت الشعر » وإنغا تعدتها إلى القطعة الشعرية » وإلى الرسالة الأدبية » 
ويتضح هذا في جميع كتب المدرسة »0 . 

وليت شعري » فإن أصدق مثال على هذا هو في شروح ( البديعيات ) . 
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أولاهما : أن شروح ( البديعيات ) لم تكن ذات قيمة متساوية ومكانة 

وأاحدة » أو بمعقى آخر لم يكن المضمون متقارباً فيها » وريا ألمعت إلى هڏا من 


(1)( المدائح النبوية : ص : ۱۷۰ . 
(۲) دراسات بلاغية ونقدية » ص : ۲۱ . 


۲۱۱ 


قبل » وأوضح هذا الآن بأن بعض الشروح كانت ضحلة تكاد تقتصر على شرح 
النوع البديعي دون آن تغادره أو أن تبتعد عنه كثيرا »> ولعل هؤلاء ساروا على 
سنة منشيء الشروح الأول الصفي الحلي › فهو أولحم على هذا النهج » وتبعه 
عدد منهم : ابن جابر في شرحه لبديعيته » وابن المقرىء » والباعونية › 
والسيوطي » وقد نسلك معهم الرافعي في « بديع التحبير» » هذا ف وققت 
عليه . 


أما الجمهرة المتبقية من شروح ( البديعيات ) التي وقفت عليها فهي تحتوي 
مثل المضمون الذي تقدم الحديث عنه. 


وثانية الملاحظتين : أن هذه الشروح قد حلت » أو كادت » من السيرة 
النبوية التي إنغا نظمت القصائد ( البديعيات ) في مدح صاحبها َة ومع ذلك 
فإن أغلب الشراح -إن لم أقل كلهم - لم يتعرضوا إلى شيء من السيرة النبوية 
وربا كان مرد ذلك إلى الغاية المرجوة من هذه الشروح والتي تثلت في نشر 
بضاعتهم وعرضها في أسواق الآدب . ولذلك لم تخل ر البديعيات ) من السيرة 
فحسب إغما خلت حت من شرح معنى بيت البديعية » وانصب الاهتمام على 
موطن النوع البديعي ليس غير . وقل منهم من شذ عن هذه القاعدة مثل بي 
جعفر الخرناطي في « طراز الحلة وشفاء الغلة » » إذ خحصص وراء كل بيت من 
أبيات ابن جابر فقرة خاصة يبدؤها بكلمة (المعنى ) يشرح فيها مضمون 
البيت » وهذا ما حمله على الحديث بين فترة وأخحرى عن السيرة النبوية . 

وبشکل عام فإِن ابا جعفر في شرحه کان متميزاً عن غيره من الشراح › 
وطریقته آيضاً تميزت بين الشروح » وحتی مادته كانت أكثر عا من مواد غير شا 
من الشروح . 

ولو أجيز لي أن أستطرد قليلا ها هنا لإجراء مقارنة بسيطة بين شرح 
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الغرناطي وبقية الشروح التي اطلعت عليها لقلت : هناك فرق واضح وبين : 

فطريقة الشروح بشكل عام هي : 

- اول : ذكر البيت . 

- ثانياً : شرح النوع البديعي بعده . 

ثالث : الاستشهاد لذلك النوع . 

- رابعاً : قد رى مقارنة أحياناً بين أبيات ( البديعيات ) السابقة وبيت 
الشارح . 

أما طريقة أبي جعفر فكانت على الشكل التالي : 

أولا : يذكر النوع البديعي . 

- انيا : يعرف النوع ويشرحه . 

الغا : يأتي ببيت البديعية . 

. ربعا : يشرح لغة البيت . 

اا يعربه » أو يعرب ا د 

- سادساً : يتحدث عن معنى البيت » وما رمى إليه الشاعر من مديح 
نبوي . 

- سابعاً : الاستشهاد في البيت . 

- ثامناً : ما جاء في البيت من وجوه بلاغية زيادة على الاستشهاد . 

ومن خلال هذا كله كانت تتوارد الشواهد والأمثلة . 

وبهذا ترى الفارقة بين هذا الشرح وغيره من الشروح . 
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وبعد هذا وذاك » أراني في أبسط المواقف في البحث عندما أتمثل با قاله 

حمود رزق سليم : «ومها قيل في هذه البديعيات من أا متكلفة » وأنها 
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ساقطة النظم » عسرة الأسلوب › ركيكة التراكيب » فهي على کل حال » فن 
شعري جديد » ولد وشب وترعرع في العصر المملوكي » وشغل أذهان أدباء 
العربية حقبة من الزمن طويلة » وأثرى العلم والأدب من ورائه ثروة لا يستهان 
ہا وبخاصة من شروح البديعيات »'“ . 
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. ٠١۹/۰٩ : عصر سلاطين الماليك‎ )١( 


۲1٤ 


الل اتان 
ار الب د یعبات ف النمّد 


قديية تلك المقولة التي تشير إلى تلازم النقد والأدب » ولم يستطع أحد 
جحدها أو إنكارها » فحيثا وجد الأدب لا بد من وجود النقد إلى جانبه » وإلا 
فسنعدم التطور في النتاج الأدبي » لأن فقدان النقد هو فقدان المادي والمرشد إلى 
الطريق السليم » والمحذر المنبه على الطريق المحوج السقيم » ولا أدب بلا 
متذوق له . 

وإذا كان من أمر ( البديعيات ) ما كان من ارتباطها الوثيق بالآدب » 
إضافة إلى كونها فنا شعرياً متميزاً » إذا كان من أمرها هذا » فإننا لن نعدم هما 
أثراً في النقد » خاصة وأن هذه ( البديعيات ) - كا أشرت سابقاً - قد عاشت 
نحواً من سبعة قرون من عمر التراث الأدبي » ولولا مواقف كانت تجاهها » 
وإقبال كان عليها » لا استطاع هذا الفن الطريف من الاستمرار هذه الفترة › 
والانسياح على أصقاع مترامية من أرض اللغة العربية » ولا توارد كبار الأدباء 
وناو الشعراء على حوضها . 

ومن هنا » فقد كان لا بد من وقفة أمام أثر ( البديعيات ) في الحركة 
النقدية في زمنها » وما كان نما من إسهام في هذا المجال » فقد كان في 
( البديعيات ) وشروحها مادة غنية متنوعة تشكل دافعاً قويأً للحركة النقدية » في 
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( البديعيات ) وحوطا . وهو مدار حديئي التالي 
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)١(‏ - الحركة النقدية حول البديعيات 


وتتمثل هذه الحركة قي ججموع مواقف الناس على اخحتلاف طبقاتم - من 
( البديعيات ) » وما ألف من كتب في ذلك . 


: موقف الخاصة‎ ١ 

لقد شاعت ر( البديعيات ) بين الناس ٠‏ وانتشرت بين الشعحراء » ولعلها 
وجدت من الإقبال عليها » 'والتقبل هما ما لم يجده فن من فنون الشعر الأخحرى › 
وربا كان ذلك نتيجة لا تتضمنه البديعية من نفحات دينية »> ارتدت لباس 
الحصر الألوف من الزخرف والتلون والزركشة » ولعلنا نبجد توضيحاً وتأييدا 
لذلك قي أمرين اثنين : 

الأول : أن الشاعر كان إذا بلغ من الشهرة غايتها » ومن المحرفة والمقدرة 
الشعرية أوجها » يم صوب ( البديعيات ) ليدلي بدلوه فيها » ويغخترف ما 
استطاع منہا » وكأنه يرى أن تمام الشاعرية » واكتمال الشهرة » لا يتأتيان له إلا 
إذا أثبت في ميدان ( البديعيات ) وجوده . ومصداق هذا ما تراه من شعراء هذا 
الفن » فمعظمهم إن لم أقل جيعهم - كانوا أعلاماً بارزين » يشهد هم بذلك 
عصرهم ونتاجهم بدءاً بالصفي اللي » وابن جابر » وابن حجة » وانتهاءٌ 
باليازجي ٠‏ والشيخ طاهر الجزائري . فهؤلاء وقسماؤهم في هذا الفن قد شهد 
هم اصحاب ال معرفة بتفوقهم ورسوخ قدمهم في ميدافي الأدب :الشعر والنش . 

والثاني : أن كثيراً من أولي الأمر » كانوا يطلبون من الشبعراء أن ينظموا 
( البديعيات ) ويجحئونهم على ذلك » وريا كان طلبهم هذا بغية التقرب من جمهور 
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الناس » والظهور أمامهم بظهر التقى والورع وحب الله ورسوله في زمن كان 
يستهوي الناس مثل هذا المظهر ويكبح من نقمتهم وسخطهم على الطبقة 
الحاكمة » وإن ساءت تصرفاتا . 

فإن سلم لي هذا الزعم فإنه يدل دلالة جلية لا شك فيها على المقياس 
الديني في بيئة الفكر العامة التي شاعت في ذلك العصرء ومن ثم فإن هذا 
المقياس سيرتبط بشكل أو بأخر بمفاهيم النقد ومقاييسه السائدة عصرئل . 
ولذلك » فلعل بعضنا اليوم ينظر إلى ( البديعيات ) على أنها « منذ ولدت إلى أن 
قضت » صناعة من العبث أضعفت من الشعر» وهدت من قوته » وأزرت من 
مکانته » وأوردته موارد التكلف والتعمل الثقيل ٠»‏ » ذلك لأن مفاهيمنا اليوم 
غير مفاهيمهم » وطرقنا في الحياة تختلف عنها في أيامهم » ونظرتنا الذوقية - وإن 
کانت امتداداً لموروث ثقافي وبيثي واحد - فإعها تختلف الآن عا هي عليه قبل 
وقت » ولذلك فإن أحكامنا على الأشياء تختلف عن أحکامهم »> وما نقبله أو 
نرفضه لا يعني بالضرورة التطابق مح عصر مضى » بل أكثر من هذاء ريا 
اضطر من يقول هذا الكلام إلى التراجع عنه بل إلى نقیضه تاماً -شاء أو أن - 
لو عادت به الأيام وقَيّض له أن يكون في زمن أصحاب ( البديعيات ) . ولذلك 
فنحن نجد أن هذه ( البديعيات ) قد وافقت بيئتها من جهتين على الأقل : 


أولاهما : الحس الديني الذي کان يسیطر عل یح طبقات الشعب . 


وثانيتها : الذوق العام المائل إلى الزخرفة والتنميق في كل شيء : في 
البنيان » واللباس » والرتب » والتقاليد » وغير ذلك . فإن في ( البديعيات ) 
عامة » وفي الأنواع البديعية المستحدثة خاصة ما يثل اليل الذوقى هذا نحو 
الزحرفة » ولو شاء فنان أن يطلع على الملامح الفنية في ذلك العصر ويقارنها مح 


. ۳۷۲ : الصبغ البديعي » ص‎ )١( 


bi 


( البديعيات ) لوجد فيها من التطابق ما مجملنا على تغيير نظرتنا القاغة حيال 
ذلك العصر » وموقف الكثيرين الحعصب تجاه ( البديعيات ) . 

ولا عجب بعد هذا إن طلب السلطان من أحد الشعراء أن ينظم 
بديعية » كا فعل أحد سلاطين اليمن مع ابن المقرىء الذي حدثنا بذلك 
فقال : «وقد آمهم الله تعالى خليفته على خليقته › وآمینه على بریته » مولانا 
ومالك عصرنا » السلطان ابن السلطان » الملك الناصر أحمد بن إسماعيل بن 
العباس » آدام الله بهجته من العناية بهذا الجناب الشريف النبوي المحمدي ما 
دل على عناية الله به وتوفيقه للسداد . . لا انس من نفسه الشريفة الارتياح إلى 
كسب الثناء الحسن الحميل » والشخف بمحاسن المدح وشرف مقداره الجليل › 
أراد أن يؤثر على نفسه بذلك أحب المخلوقات إليه وأكرمها وأفضلها لديه عمد 
ية . . ورد عل آمره الشريف » ورسمه العالي النيف أن آمدح رسول الله ية 
على لسانه الشريف » بقصيدة متضمنة جيع أنواع البديع على طريقة الصفي 
ا حلي » وكان في آمره الشريف ترغيب ولطف » وتقريب وعطف ووعد لا يعرف 
الذلاف ٭() . 

إذن فالملك الناصر يطلب من ابن المقرىء نظم بديعية على غرار بديعية 
الصفي الحلي » وقبل أن يتسابق إلى ذهنك أن هذا الملك كان صالحاً تقياً ‏ 
نسال كتب التاريخ عن سيرته » فتحدثنا أنه كان ممن ورد ذكرهم في القران 
الكريم : إن الْلوك إذّا دلوا قَريَةٌ أفْسَدوها ))ء فهذا السخاوي يقول في 
حقه : کان «من شرار بني رسول ۲( . 


فيغلب على الظن أن السلطان هذا لم يطلب طابه إياناً واحتساباً لله » إغا 


.۲/١ : الفريدة الحامعة‎ )١( 
. ۳٤ / ۲۷ : سورة النحل‎ )۲( 
. ۲٤١-۲٤١/۱ : (م) انظر الضوء اللامح‎ 


۲۰ 


فعل ما فعل عندما رأى انفصال الناس عنه وانفضاضهم من حوله لسوء سيرته › 
فاراد أن يتقرب إليهم » فلم جد سبيلا أقرب من شاعر ينظم بديعية بأمره » 
ويجزيه عليها مال آو منصب - ک) كان يطمح ابن المقرىء - ويشاع بين الناس 
ذلك ٠‏ فتلين قلوهم » وتسمح نفوسهم » ووجد طلبته عند ابن المقرىء الذي 
كان يسعى للوصول إلى مكانة عظيمة عند السلطان » كتلك الت كانت 
للفيروزابادي صاحب « القاموس » . 


بلس مدا بدا ورا عل بنی ابن القری + اما اکر ا ان من 
أمر نظم بديعية ابن حجة الحموي » التي حدثنا صاحبها بنفسه عن سبب نظمها 
بقوله : « فهذه البديعية التي نسجتها بمدحه َي على منوال طراز البردة » كان 
مولانا المقر الأشرف العالي المولوي القاضوي المخدومي الناصري سيدي 
محمد بن البارزي الجهني الشافعي صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالممالك 
الإسلامية المحروسة جل الله الوجود بوجوده هو الذي ثقف لي هذه الصعدة › 
وحلب لي ضرعها الحافل لحصول هذه الزبدة . وما ذاك إلا أنه وقف بدمشق 
المحروسة على قصيدة بديعية للشيخ عزالدين الموصلى - رحه الله تعالى - التزم 
فيها بتسمية النوع البديعي وورى بها من جنس الخزل ليتميز بذلك على الشيخ 
صفي الدين الحلى . . فاستخار الله مولانا الناصر المشار إليه »> ورسم لي بنظم 
قصيدة اطرز حلتها بيديع هذا الالتزام » وأجاري الحلي برقة السحر 
الحلال . . »() . 

فصاحب ديوان الإنشاء يطلب من ابن حجة نظم بديعية » ويعينه 
عليها » ويرافقه في نظمها حت النهاية . 

هذا موقف الأمراء والخاصة من (البديعيات ) . 


ويقابل هذا الموقف الشعراء أنفسهم الذين احتلت ( البديعيات ) عندهم 


(۱) نحزانة الأدب » ص : ۳-۲ 


۲۹ 


مكانة مرموقة جعلتهم يعدونما مثلا عالياً ويجملونها هدايا نفيسة في أحوال ختلفة 
يتقدمون جا . 

فمحمد رضوان عندما آراد أن يتقدم إلى « روضة المدارس » بمدية وفاءً 
بالعهد » وإعلانا لإحلاصه تجاهها - إذ کان يوماً من رادها - لم يجد خير من 
بديعية كان قد نظمها » فأرسل با إلى تلك المدرسة » وأشار إلى ذلك بقوله ‏ 
متحدثاً عن الروضة - : « ولا أن كنت هما من زمرة الأصحاب » ومن اعتادت 
زيارته من المحبين والطلاب . . ونظمت قصيدة بديعية في مدح الحضرةءالشريفة 
النبوية » لكننى أحجمت عن إشهارها خشية معترض عل .. وأحببت أن 
هدا لروضة المدارس للتبرك بذكر الممدوح فیها ٩(۲‏ . 

كذلك عمد بن عمد بن محمد بن عبد الرحمن امامل > رأى في بديعية 
ينظمها في مدح شيخه خير سبيل للتقرب إليه وإظهار الإخلاص له والزلفى بين 
يديه » فنظمها » مغايرا في مضمونها » جاعلا هذا المضمون خالصا في مدح 
شیخەه 0 . 

إذاً ل تبق ( البديعيات ) عند حدود الفنون الشعرية المعهودة » بزيادة 
التكلف فيها » والسعي وراء منہکات النفس من أنواع البديع » إغا أصبحت 
فنا شعرياً وجد قبولا عند الخاصة والعامة » ذا غرض عدد » وريا استخدم في 
أمور سياسية وسيلة للتقرب من الشعب ومن أولي الأمر على حد سواء . 

ومن هذا كله يتبدى لنا موقف من ( البديعيات ) » تمثل في هذا القبول ها 
من الخاصة والعامة والإقبال عليها ء وإن هذا الموقف هو من النقد بشكل أو 
باخر . 


.٤ ۳ : عنوان الرضوان في مدح سيد ولد عدنانء» ص‎ )١( 
. ۳۹۹ / ۲ : انظر : هدية العارفین‎ )(٠ 
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وكذلك عندما يطلب مموعة من العلاء أو الأصحاب - كأ يسميهم 
الكاتب أحياناً - من شاعر معين أن ينظم بديعية » او آن يشرحها» کا هو 
مسطر في مواضع متعددة في ( البديعيات ٠)‏ » فإن هذا الموقف أيضاً دلالته 
النقدية التي تضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه فتعضده وتشد أزره . 


¥ ¥ ¥ 


ب _ موقف العامة ن 


لا بد للباحث من أن يكون قد استنتج من الكلام السابق موقفاً لعامة 
اللاس من ( البديعيات ) » من خلال موقف الخاصة منها » إذ لو لم يكن هذا 
التقر من الناس يعلم مدى حب العامة وقبوها هذا الفن الشعري » لا تقرب 
( بالبديعيات ) إليهم . ولولا ذلك لا أقدم عليها كبار الشعراء » وقتئذٍ »> بل )ا 
جعلوها غاية وذروة لا يستطيع بلوغها إلا المقتدر الحليم > ولا استطاع هذا الفن 
الشعري الطريف أن ميا قرابة سبعة قرون من عمر تراث هذه الأمة »> وأن 
ينتشر في معظم أصقاعها » إذ لم تبق ( البديعيات ) محصورة في مكان دون أخر » 
ولا حكراً على ناحية دون أخرى › بل انتشرت في جميع الأنحاء › وأقبل عليها 
الناس أينا وصلت وحيث) حلت » وتوارد الشعراء على حوضها ينہلون منا 
ويصدرون عنها وكأنهم بلغوا قي الشعر غايته . 

ورا كان قبول الناس للبديعيات تاتجاً عن شيء سبق ذكره » وهو نها 
صادفت هوى في نفوسهم » ووافقت نزعة من نزعاعيم » في فترة تعاظْمَ فيها 
هذا الموى » وسيطرت على الساحة تلك النزعة المحمثلة بالإتجاه الديتي والإالتجاء 
إلى الله تعالى بوسيلة نبيه محمد ية الذي كان له فضل توحيد الحرب وإبراز 


› ب و / | وحلية العقد البديع‎ / ١ : انظر مثا : المطلع البدري على بديعية البكري‎ )١( 
. ٤ : ص‎ 


۳ 


قوتېم وقدراتہم وحضارتهم » وهم في تلك الفترة باآمس الحاجة إلى بعث جديد 
للأمة » وتحريك شامل هما » بعد أن سيطر عليها من لا يستحق السلطة › 
وتداعت الأمم عليها » وانتشر الفساد والتخلف في كل مكان » اقل ن 
يلجا الناس إلى ملاذهم راجين منه الخلاص › فوجذوا في المدائح النبوية طريقا 
إلى ما يريدون » ولذلك نلاحظ الإنتشار السريع الغزير للمدائح النبوية بدءا من 
منتصف القرن السادس المجري » ومن هنا لم تكن ( البديعيات ) غريبة عن 
الناس » بل وجدوا فيها شيئاً جديداً عندما استخدم المديح النبوي لغرض 
تعليمي ‏ ربا - فيه هذا الجديد البديع »> فلاقت ( البديعيات ) رواجا عند 
الئاس » وآذانا مصغية ها » وقلوباً واعية كذلك » وتكاد هذه الناحية تحرك في 
نفسي ميلا إلى تحليل ظاهرة سيطرة مديح النبي بيه على موضوع البديعيات 
عامة » وقلة الشذوذ عنه إلى غيره . 

ونما تقدم يعلم الإنسان أن (البديعيات ) - هذا الفن السمج كا يراه 
بعض التعصبين - م تكن دائرة في فلك الشاعر وحده مبتدئة به ومنتهية عنده » 
ولم تكن مقتصرة على خاصة الناس ممن يستطيع الغوص في معانيها وتحليل 
الغازها » بل كانت فن الناس جيعاً » فهمّها خحاصتهم » وترم بها عامتهم » 
وهذا يوحي بالحركة التي كانت تدور حوها » ويو ذن بسماع أحاديث ختلفة 
حوها » لو فَيّض لأحدنا أن يكون في مجالسهم آنذاك . 
ج- كتب في نقد البديعيات : 


تقتصر الحركة النقدية التي نشأت حول ( البديعيات ) على الموقف 
التذوقي الذي تمثل في قبول هذا الفن والإقبال عليه » إنما تخطته وقطعت مرحلة 
هامة عندما وصلت إلى مستوى التأليف في نقد هذا الفن . 

وقد سبقت الإشارة إلى مجموعة من الكتب في هذا الموضوع » وهي - على 
قلتها - ظاهرة وأثر من أثار هذا الفن النقدية . والكتب - فيا عرفت - هى : 


Y4 


. «الحجة قي سرقات ابن حجة » للنواجي‎ ١ 

۲ «الحجة على من زاد على ابن حجة في علم البديع » . 
۳- «إقامة الحجة على أبن حجة» . 

٤‏ - « سرقات ابن حجة». 


أما الكتابان الأول والرابع فلا أقطع أغبا تطرقا إلى بديعية ابن حجة أو 
لاء إذ ليس بين يدي ما يعين على ذلك » فالعروف عن النواجي صاحب 
الكتاب الأول أنه قد اخحتص بالأحذ عن ابن حجة » ثم تركه وقلاه » وشن 
الغارة عليه ء والكتاب غير مطبو ع وليس بوسعي تحديد مضمون هذا الكتاب › 
كا أنني لا أجزم أن الكتابين ختلفان » فالكتاب الثاني آشير إلى أنه لمؤلف 
مجهول'٠‏ » ولعله كتاب النواجي ذاته » وعلى كل حال فأنا أسجل هذين 
الكتابين إشارة لكل من يستطيع توضيح الإشكال فيهما كي يفعل ذلك » ولعلها 
تطرقا إلى بديعية ابن حجة فيكون للبديعيات أثر فيها . 

وأا الكتاب الثاني « الحجة على من زاد على ابن حجة في علم البديع <) 
فإن مؤلفة يعرفنا به » ويحدثنا عن غايته من تأليف هذا الكتاب قاثل : « كنت 
قد طالعت . . فيه بديعية الأديب النبيه تقي الدين بن حجة الحموي ‏ رحمه الله 
تعالى - فإنه وإن آكثر الشواهد فيها والتحريقات . إلا أنه كما قيل : كم ترك 
الأول للآخر » فإنه متقدم على من جاء بعده من الأدباء »> وقد جاءت بعده 
عصبة كالجحلال السيوطي العام الفاضل ومن تبعه ممن بعده » واخترعوا فيه 


.)٤٠١( المخطوط في دار الكتب القطرية » الكتاب الثامن في المجموعة رقم‎ )١( 
. ٣١۸-۲۹۷/۱ انظر : مجلة معهد المخطوطات العربية : م ١۱ء ع‎ 

(۲) هو لعثمان بك الجليلي رت : ٠٠٤١‏ ه) . والكتاب طبع في العراق سنة ( ٠۳١١١‏ ه) في 
مطبعة آم الربيعين في الموصل . 
انظر : تاريخ الأدب العربي في العراق : ۲ / ٠١۷ ٠١١‏ و ٠٠١۷:‏ 


٥ 


أنواعاً » ثم جاء الحميدي فخرج عن الحادة المقبولة لقبوله الأنواع الببخسة » إلى 
زمان شيخنا وعلامة عصرنا العام النبيل والفاضل الجليل عمد أمين الدين 
العمري بن خير الله الطيب والشيخ محمد الخلامي - رحها الله تعالى 
برحمته . . - فلم تزل تتزاید هذه الأنواع من أول الأمر إلى أن خبط فيها خبط 
عشواء . فعنّ لي أن أستخلص منها ما زاد على بديعية التقي من الصحيح 
المقبول » ونترك الضعيف المعلول » وبحسب عقلي القاصر ألحقهم ببديعية ابن 
حجة علا بأنه لو رآهم من كان له ذوق من جهة الأدب لاستتحسن ذلك مني 
وأنحذه عڼي ٩(۲‏ . 

فالجليلي يحدد لنا غايته » ودوافعها المتمثلة في البحث عن الجديد من أنواع 
البديع التي زادت بعد بديعية ابن حجة وحاولة غربلتها لتمييز الجيد من السيء 
ومن ثم البحث عنها من بديعية ابن حجة » أو إلحاقها با . وقال متماً : 

« فالنوع الذي رآينا له شاهداً من آٻياتهم حررناه » والذي لم تَر له شاهداً 
نظمنا له بیتاً مستقلا »0 . 

ثم يستعرض مموعة من الأنواع » ليست هي كل ما زيد بعد ابن حجة 
بالفعل » ولكنه يبدو أنه اقتصر على ما جاء في بديعية كل من السيوطي 
والحميدي والعمري والآثاري السابق لابن حجة أحياناً ء لأنه لا يكاد يخرج 
عنهم إلا تادرا . 


وطريقة الجليلى في عمله تعتمد على نقد الأنواع البديعية المزادة أحياناً » 
كا تعتمد على البحث والكشف والتوضيح والتعريف أحياناً أخرى . 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يعتمد على ما زيد في ( البديعيات ) دوماً > بل 
)١(‏ الحجة على من زاد على أبن حجة»ء ص : ١4‏ . 


(۲( المرجع السابق » ص : ٠١‏ . 


۲۲٦ 


رما ذكر نوعاً لم يذكره أحد من أصحاب ( البديعيات ) - على حد زعمه - إنا هو 
من خترعات عصره » ومن خترعاته هو أحیاناً » ثم ینظم له بیتاً ویتحدث عنه . 
ولعل ٤‏ الأمثلة التالية ما يوصح طریقته › ومضمولن تتابه . 

فقد قال في نوع (الهمل ) : «قال الجلال : 
سادوا الورى طاولوا الاغداء ا علواً وکم (اهملوا) الأعداء كلهم 

هذا النوع » أعني المهمل › ليس تحته طائل » وغاية ما یکون نظم بیت 
لیس فيه نقط . 

وکنت قد اعتتیت بعدم دکره إلا آي رأیته نعم المساغ ا :دک الأتواع 
البيخسة فذکرته لأذکر معه الأنواع غر( المرغوبة > وجعلته ول ما آهملناه من 
الأنواع . . »“ . 

وقال في نوع (الجناس المرفو) : «قال السيوطي : 
وَرَمّت ( رَو ) اصَطبَارِي اذ تمزع لا يى على مستعَارٍ يِن ودَادهم 

قلت : هذا النوع ذكره التقي مع الجناس المركب » وعده معه » وفرقه 
الحلال » فإنه قال : الحناس المرفو : وهو ما تركب أحد ركنيه من كلمة أو جزء 
كلمة أو حرف من الحروف المستقلة . . أقول هذا من أحسن الحناسات . . وقد 
وزد ي بدذيعية الحلي عفواً حن نظم الإافتنان 2 وأورد الأمين . . شواهد 
الحناس المرکب فقد تر کناها . 

وأورد وع ( الحجناس المجوف ) فقال : «قلت : 
)١(‏ في الأصل : «الغير» . 


(۲) الحجة على من زاد على ابن حجة» ص : ۷ . 
(۳) المرجع السابق e‏ ص : ١۲۔ ۲٣‏ . 


94 


هذا الجناس : .. لم ينظمه أحد من أهل البديعيات » ولل يقل فيه أحد 
شيعا إلا أنه من خترعات زماننا ء وقد آفادنيه الأديب عثمان بن عمر الشهير 
بالبكتاشي . . وحدّه : بأن تذكر كلمة حروفها ثلاثية أو خماسية » ثم تذكرها مع 
إسقاطك حرفا من وسطها » فتصير مجوفة كقولك : سفر البر خير من سفر 
الببحر » ولا يلهج بالمجون إلا المجنون » فالجناس في (بر) و(بحر)»› 
و(مجون ) و( منون ) . وهذا من الأنواع البخسة التي لا تحتها طائل »( . 

وذكر نوعاً اخترعه » أطلق عليه اسم ( جناس التوهيم ) وقال : « هذا 
الجناس .. لم يذكره أحد » ولا حام طائر أفكار التقدمين على وكر أشجار 
روضة . وهذا من خترعاتي » وهو أن يذكر الناظم أو الناثر كلمتين تكون من 
حيث الخط خالفة » ومن حيث اللفظ موافقة فيتوهم السامع آنه جناس تام » 
فإذا نظر إلى الط راه جناساً مشوشاً . . . . ونظمت له بيتا على نط البديعيات 
فقلت : 
UE‏ رم A‏ ےر رر تم (OD gfor #os‏ 
هم اوهموني وقالوا : هل تروم شفا مناعسى العسل اطلب . قلت : مارم » 

هذه هي طريقة عشمان الجليلي في « حجته » التي أرادها أن تكون دفاعاً 
عن بديعية ابن حجة » وتقدياً له حتى على المتاحرين » ولكنه - للأسف - ل 
يكن متمكناً من ناصية البديع والبديعيات » ولا خبيراً ملباً بكل الأنواع المزادة » 
فجاء عمله قاصراً عن غایته خاد ا أراده وعزم عليه » وهذا واضح بين لمن 
يعود إليه . 


وأحب آن أقول : إن الجليلي قد شار في کتابه آنه کان قد عزم على نظم 


. ۲4 : الحجة على من زاد على ابن حجة » ص‎ )١( 
. ۲۷ -۲١ : الحجة على من زاد على ابن حجة» ص‎ )۲( 


۲۸ 


بديعية وسار في ذلك » ولكنه أحجم عن الإستمرار لأسباب يوضحها لنا بقوله : 
« وكنت قد نظمت بديعية بالمبادىء » فلا وصلت إلى نصفها راجعت 
البديعيات » فرأيت نظمي تحصيل حاصل لأمور اوها : أني ما رآیت بديعيتين 
إلا ورأيت واحداً قد أخذ من الآخر رغيا على أنفه ء إذ لا مكنه إلا الاتباع . 
والثاني : قد رضوا بأنواع بخسة لاأ طائل تحتها » فإن تصديت ها نسبت إلى قلة 
الآدب » وإن تركتها أخحشى من نسبتي إلى عدم التصرف . وثالثها : لست كمن 
تقدم » کالسيوطي ومتابعيه » والحميدي ومتابعیه » والأمین . . ٩۲‏ . 

وبذلك قد حرمنا من بديعية تضاف إلى عقد ( البديعيات ) » ولكنه أفادنا 
بعمل نقدي انطلق من (البديعيات ) وعاد إليها . 

ويبقى الكتاب الثالث « إقامة الحجة على التقي بن حجة » لأبي بكر بن 
عبد الرحمن العلوي » الذي تجاوز بكتابه هذا النقد المتمثل في قبول العمل أو 
رده دونغا تحليل ودراسة لذلك العمل وإعطاء مسوغات الحكم » وبذلك تجاوز 
مرحلة النقد الذوقي التي رأيناها في موقف الخاصة والعامة من ( البديعيات ) . 

ويبدو أن هذا الكتاب قد ألف را عل كات اال الان ورف 
تسميته ما يؤيد ذلك . 

ولقد عمد آبو بكر في كتابه هذا إلى بديعية ابن حجة » التي طالا أكبرها 
وعدها من مناقبه وما لم یستطع أحد مجاراته ہا » وزها بنفسه خیلاء من خلال 
شرحها » فعمد أبو بكر إلى هذه البديعية ويدأ بتحليلها ونقدها معتمداً على نج 
علمي وضعه لنفسه لإظهار ما في هذه البديعية من خلل وضعف وسرقة » كا 
آنه في الوقت ذاته کان يعترف لابن حجة بکل حسن أت به من خلا ها » ول 
يبخسه حقه » مدلا بذلك على ابن حجة نفسه » فقد قارن عمله بعمل ابن 


ححة ف شر حه وقال : 
(۱) ص : ۱£ ۱١‏ . 


۲۹ 


« ولم أصنع - والحمد لله - صنيعه في انتقاد مستقيم القول وأعوجه › بل ' 
غایرته فیا جنح إليه من تزغيل إبريز الكلام وبهرجه »(“ . فهو سيكون أك 
ويشرح الدافع الذي حله على هذا العمل بقوله : « فليس الباعث على ما 
جرى به القلم في هذا الكتاب غير مندوب المباحثة الأدبية » وما الحامل على ما 
رقع به العلم لذوي الآداب سوى الشلنلشنة الأحزمية" › ومن حيٹ إن الناظم 
والنفل في إطراء ما استعذبه ذوقه من النكت المستجادة في بعض الأبيات » (" . 
ثم ينطلق أبو بكر إلى نقد بديعية ابن حجة متبعا الطريقة التالية : 
-١‏ يذكر بيت البديعية . 
۲ ېدا بتحلیله ونقده : 
ET‏ 
ب - أو رکاکته . 
چ _ الغوصس ي مضمون ال 
واستمع إليه وهو محاكم بيت ابن حجة في ( الجناس الملفق ) إذ يقول بعد 
مھ ر ا له کے م ِ ر E‏ 
ورمت ( تلفيق ) صبري کي آری قدمي پسعی معي سى لکن اراق دمي 
و جناس هذا البييت مسروف اللفظ والمعنى من قول آي الفتح البست : 


(۱) ص : ٤‏ . وزغل الشيء : غشه» ويېرجه : زيفه . 
(۲) ضمن كلام المخل المحروف : «شنشنة أعرفها من أخزم » . 
انظر : آمثال آي عبید : ۱٤٤‏ » فصل المقال : ۲۱۹ - ۲۲١‏ . جمهرة الأمثال : ١٤١ / ١‏ 
۳ » ممع الأمثال : ۳٣١/۱‏ . المستقصی : ٠١١ ١١٤/۲‏ . 
(۳) ص : ٤‏ 


° 


إلى حتفي سى فقدمي أرى فقدمي اراق يي 

والفرق بين البيتين بانسجام ألفاظ بيت البستي وسهولة تركيبه ظاهر ٠»‏ 
وأظنه خلوه من التلفيق » وليت الناظم عليه الرحمة - حين أخحذ تلك الألفاظ 
لیقیم بہا أرکان بیته أجاد بناها » وأتقن وضعها » لا بل وضعها کماجاءت » آلا 
تری أن قوله : يسعى معي » لا تقبله البديية »> لأن المحهود سعي القدم 
بالإإنسان لا معه » وأظنه لو أبدل لفظة ( معي ) بقوله هم » على حد قوله 
تعالی : # کل يجري لجل مسمی 4()ء لسلم من أذى هذا الغبار الکدر ةا 
هذا البيت . .»). فإن كان البيت مما لا عيب فيه » أشار إلى ذلك بكل أمانة 
وموضوعية » واسمع قوله مرة آخرى أمام بيت ( الاكتفاء ) الذي أعجبه ولم جد 
فيه ما يشینه فقال : « آشهد بالله أن هذا البيت سيد أبيات البديعيات في هذا 
النوع : لا فيه من الرقة والانسجام وجزالة الألفاظ والمعفى »> وحسن الاكتفاء 
الذي هو المقصود مع التورية العظيمة قي نفس القافية » وليته حذا هذا الحذو في 
كل البديعية أو غالبها » فسبحان المانح »0 . 

وقد تكرر منه مثل هذا الوقف غير مرة(؟). 


وعلى هذا المج النقدي سار أبو بكر في نقد بديعية ابن حجة » وكا 
يلاحظ المرء > فإن السبيل التي سلكها الناقد في صنعه هي أشبه ما تكون بطرق 
النقد الموضوعي الحديثة » ونحن نلاحظ أيضاً أنه كثيراً ما كان يقف أمام بيت 
من أبيات البديعية عاجزاً عن فهمه وإدراك كنهه والمقصود منه فيّكل أمره إلى 
غیره ویترکه دونغا حکم صریح » فمثلا» کل ما قاله بعد آن ورد بیت 


)١(‏ سورة فاطر : ۱۳۰ / ۱۳ . والزمر: ۳۹/ه. 

۰ ٠: ص‎ )۲( 

. ٥° : ص‎ )۳( 

)٤(‏ انظر مثلا قوله في بيت ( الاستناء )› ص : ۲٤‏ » ور التتميم )» ص : ٠١‏ > و( الاستعارة )ء 
ص : ١١‏ . 


۲۲۳١ 


(الجمع ): «حاولت أن أفهم معني عجز هذا البيت فلم أوفق له ٠<»‏ » وإن 
کنا نشعر بشيء نقدي في موقفه هذا » ولكنه على كل حال - أظهر موضوعية 
في البحث ٠.‏ 

وھکذا فان أبا بكر هذا بصنيعه المذكور يكون في عداد أولئك الناس 
الذين استقطبتهم ( البديعيات ) لا لينظموا على نهجها » بل لينيروا طريقها 
بومضات فاحصة لواحدة من بنات هذا الفن . 

%# X# ¥ 

ولا يضير ( البديعيات ) في أثرها النقدي أن يقال بعد هذا : إن هذه 
الكتب التي سبقت الإشارة إليها لم تتسع دائرتما لتشمل كل ( البديعيات ) أو 
معظمها وإنغما دارت في فلك بديعية واحدة نظمها ابن حجة إن هذا لا يضيرها 
أبداً . . لأن هذه البديعية - وهي جزء من البديعيات - قد أثارت حوها حركة 
كنا افتقدناها لولا ظهور هذا الفن » ومنه بديعية ابن حجة . 

ولآن هذه الكتب - وأحص كتابي الحليلي وأبي بكر - لم تقتصر على بديعية 
ابن حجة دوما » بل كانت تستعين بخيرها » وتستطرد أحيانا إلى ( البديعيات ) 
التي سبقت ابن حجة أو جاءت بعده - كا رأينا قي كتاب الجليلي - عندما جد 
المؤلف خالا لذلك . 


۲ - الحركة النقدية في شروح البديعيات : 


ا 


م يقتصر أثر ( البديعيات ) في الحركة النقدية على ما دار حوطما من قضايا 
وأراء ومواقف › بل کان ها دور آخر لا یستهان به من خلال الشروح التي قامت 


. ٤۸4۸ : ص‎ )۱( 


۳۲ 


على معظمها » إذ تتبدى لنا من هذه الشروح عدة ملامح نقدية » تمثلت في 


أ الملامح النقدية في البناء العام للشروح : 

من حديثنا السابق عن مضمون الشروح » تبين لنا أن هذه الشروح كانت 
ترتكز على الفنون البديعية في بادىء الأمر » لتنطلق منها جامعة من الشعر والنش 
أجمله وأطرفه » وأكثره دورانا على الألسئة ومناسبة للاستشهاد به » مع التعريج 
أحيانا على المستقبح المرذول من الشواهد . 

وليت شعري » فإن استحضار هذه الشواهد المتنوعة وحمعها وانتقاءها من 
غياض الشعر والنشۓ > يحضع لعملية نقدية هامة وبارزة » فالشواهد كثيرة › 
والشارح أمامها صياد بارع تر الشواهد أمامه » أو يستعرضها » ثم يقتص منہا 
ما یروق له ومجد فيه بخیته مما یناسب حدیثه › سواء من حيث جودة الشاهد 
وجماله وإصابة صاحبه » او من حيث رداءته وکبوة صاحبه به » ثم لا يکتفي 
الشارح بعرض صيده هذا » بل يقرنه بعبارات ختلفة تدل على قيمة هذا 
الشاهد » فكثيرأً ما نجد الشرّاح يقولون : ومن عغاسن هذا الفن .. وهذا 
أحسن ما سمعت . . ومن براعاته . . وما يستقبح .. إلى آخر ما هنالك من 
هذه العبارات الحكمية النقدية التي تستند إلى خلفية معينة هي من النقد بلا 


ریب . 


فلنستمع إلى الصلاحي وهو محدثنا مستشهدا ببراعة المطلع بقوله : « وما 
أحسن مطلہ أبن النبيه › وهو قوله : 


يا ساکني الفح كم عين بكم سَفَحَت رتم هي بَعْدَ البُعَدِ ما نَرَحَت› 


/١١ : نخبة البديع في مدح الشفيع‎ )١( 


A 


الدين بن البارزي »> وهو : 
يذكرني وَجدي الام إذا عى لأا كلانا في اهُوى تعش الغصنا ٠<»‏ 

وفي الصفحة ذاعها تجد أمثلة متعددة من مثل قوله : « وما آہى مطلع 
الشاب الظريف . . وما أظرف ما قال بعده . . ومن آنوار المطالع التي هي آبلج 
من مطالع البدور . . ولطيف مطلع الشيخ جال الدين بن نباتة أيضا في هذا 
الباب . . فانت تلاحظ هاا التنوع › والكثرة › مح الحكم » وهذا وما ي 
معناه لا تكاد تلو منه صفحة فيها استشهاد . 

فإذا انتقلنا مع الصلاحي إلى مساوىء المطالع نجده يقول : «ومن 
مستقبحات الابتداء قول البحتري وقد أنشد يوسف بن عمد قصيدته التق 
ونما : 

# لك الويل من ليل تقَاصر آخحره # 0) 

فقال له : بل لك الويل والحرب ») 

ومنها أيضا : « ولم تزل الناس تتعجب من قول مهيار الديلمي على جلالة 
قدره واتقاد خاطره وحسن یله › وهو قوله : 

o‏ ا ا 7 ~0 » چ م 2 ,ا # ر 

وإنك مدخور لإحياءَ دولټة إا هي ماتت کان في يدك النشر 

وکیف تفاءل لمدوحه بان تشر يده . وكذلكف قوله يتخزل : 
في صذرها حجر وتحت إرارها ما يف وَبانة تَتَطف 
(1) المصدر السابق : ١۱١‏ /ب. 
(۲) دیوان. البحتري : ۲ / ۸۷٩‏ . وفیه «له» وو تطاول »» وغعجزه : « وَوّشك نوی حي ترم 


أباعره » . 
(۳) نخبة البديع : ٠١‏ / آ. 


4 


وقوله : «قي صدرها حجر» من أشنع لفظ › لا فيه من إمام 
الدعاء »() . 

فا لملاحظ هنا - وفي أماكن ختلفة من الشروح بشكل يكاد يكون عاما- هو 
أن هؤلاء الشرّاح كانوا يخرجون بين الحين والآخحر عن طريقة التذوق المحضة 
والحکم با لجمال والاستحسان أو القبح والرد دون توضيح سبب ذلك » إلى 
تعليل هذا الحكم » وإظهار دوافعه » والإشارة إلى مواطن جاله أو ضعفه » وفي 
هذا العمل لمحات بارزة من النقد ترتقي أحيانا لتصل إلى مصاف النقد 
الموضوعي النہجي » وتنحط أحيانا أحرى لتعود إلى بدايات النقد الأولي » إلى 
رما أحسن » وما أقبح ) دون آي تسويغ أو توضيح . وكل هذه اللمحات 
النقدية كانت توشح شروح ( البديعيات )» والمتسع منها خاصة » لتخني هذه 
الشروح وتلونها » ولنقف من خلا ما على مرحلة من مراحل التأليف الآدي › أو 
بتعبير اخحر » على فن من فنون التأليف الأدبي في فترة من فترات تراثنا » 
امتزجت فيه فنون الأدب : شعراً ونثراً وتقداً . 


ب - الملامح النقدية في عمل الشراح (ظاهرة التتبع ): 

إن في شروح ( البديعيات ) ظاهرة ليست بخريبة عن الفكر التأليفي في 
التراث العريي الإسلامي عامة » وعصر نشوء ( البديعيات ) وازدهارها 
حاصة . إذ كثيراً ما يصادفنا في أثناء قراءة أي كتاب من تراثنا موقف للكاتب 
يتعرض من خلاله لمؤلف عاصره » أو سبقه أیضاً › قب فيتعقبه في قضية ما » بخطئه 


فیها » أو یرد رأیه » آو بحد منه » أو يوافقه ویزید عليه . 


وهذه الناحية لم تكن بعيدة عن شروح ( البديعيات ٠)‏ بل هي فيها آبرز 
ما تکون » وخاصة في تلك الشروح التي تيز أصحابها بشيء غير يسير من الزهو 


)١(‏ المصدر السابق : ٠١‏ / ب. 


والاعتداد بالنقس والحدة في الوقف . 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الثلاثة : أوم : ابن حجة » وقد رأينا تجموعة من 
الكتب التي ألفت في الرد عليه والانتقاص منه ومن عمله » وفي الدفاع عنه 
والتأييد له » ثم يليه ابن معصوم المدتي » والشيخ عبد الغتي النابلسي . 

ويل هذه الطبقة : قاسم البكرجي » وأبو الوفاء العرضي » وما أخحف 
حدة وآقرب إلى الرقة والمرونة واللين من سابقيهم . 

فابن حجة يصرح منذ البداية آنه إنغا نظم بديعيته وامامه بديعيتا الصفي 
الحلي والعز الموصلي إضافة إلى بديعية ابن جابر » وهو في حالته هذه لا ينظر 
إليها نظرة القارىء المتصفح أو غير البالي » إنما ينظر إليها نظرة الناقد 
المتفحص ٠‏ الباحث عن خبايا جمالها ومواطن ضعفها » ليستطيع بعد هذا أن 
يتدارك نقصاً سبق » وأن يبر غيره بجمال وفضل إجادة » فينطلق سابقاً حلفا 
وراءه كل من سبقوه إلى فن ( البديعيات )» وقد أعانه على هذا آيضا صديق له 
وآديب معروف هو الذي حثه على نظم بدیعیته . ومن هنا کان تتبعه وؤ لاء 
الشعراء في بديعياتهم ومقارنة عمله بأعمالمم » مستعيناً بتلك المشورة التي صرح 
بها قائلا : « فاستخار الله مولانا الناصري .. ورسم لي بنظم قصيدة أطرز 
حلتها ببديع هذا الالتزام > وأجاري الحلى برقة السحر الحلال. . فصرت آشيد 
البيت فيرسم لي بهدمه -وخراب البيوت في هذا البناء صعب على الناس - 
ويقول : بيت الصفي أصفى موردا » وأنور اقتباساً »> فأسن كل ما حده الفكر 
وأراجعه ببيت له على المناظرة طاقة » فيحكم لي بالسبق وينقلني إلى غيره ٠»‏ . 

فتلاحظ معي آن هناك عملین اثنین کانا یرافقان نظم کل بیت من أبيات 
البديعية : أحدها : تتبع ابن حجة لمن سبقه وإعمال نفسه في التفوق عليه » 


.۳ : خزانة الأدب » ص‎ )١( 


۳٣ 


وثانيها : الموقف النقدي المتمثل في عمل ابن حجة أولا »> وفي حكم المحروض 
عليه ( الناصري ) ثانياً » إذ كان يشير بالقبول أو الإعادة بعد المقارنة منه أيضاً 
مع أبيات بديعيتي الصفي الحلي والعز الموصلى » وقد لاحظنا هذا في قول ابن 
حجة قبل قليل » وهو ما حمله على التشوف إلى السبق والتفوق على أقرانه 
فقال : « وقد صار لي فكرة إلى الغايات سباقة » فيجاءت بديعية هدمت با ما 
نحته الموصلي في بيوته من الجبال » وجاريت الصفي مقيداً بتسمية النوع » وهو 
من ذلك سمحلول العقال ٠»‏ . 


فمطلع شرح ابن حجة يوحي لنا أنه لن يترك هنة من هنوات الصفي 
والعز إلا شهر به وأعلنه وتجاوزه إلى أحسن » مزهواً بمقدرته وتفوقه وإجادته في 
كل كلمة من كلمات بديعيته »> وحتى من شعره ونثره الذي لا يت إل 
( البديعيات ) بصلة » ولو قلبت صفحات شرحه لوجدت مصداق ذلك . 


ففي حديثه عن « براعة المطلع » مثلا يتعرض لطلمع ابن جابر قاثلا : 
« فهذه البراعة ليس فيها إشارة تشعر بخرض الناظم وقصده » بل أطلق 
التصريح » ونثر المدح » ونشر طيب الكلم . . ٠‏ . ثم يثني على مطلع الصفي 
ا حلي فيقول : « وبراعة الشيخ صفي الدين اللي في هذا الباب من أحسن 
البراعات وأحشمها » ۳ . 

ولكنه لم يتعرض بذكر لطلع بديعية الموصلي » ولا أشار إليه » لأنه سرقه 
مله (۶) . 


وإذا أردت أن تسمع له زهواً بشعره فاقراً قوله مثا وهو يقدم لقصيدة 
(1) حزانة الآدب › ص : ۳ 
(۲) خزانة الآدب » ص : ١١‏ . 


(۳) المصدر السابق » وانظر مثلاء ص : ٠١١‏ . وغيرها. 
)٤(‏ آنظر : إقامة الحجة على التقي بن حجة» ص : ٠-٤‏ . 


TY 


له : «وقلت بعد المطلع أخاطب النسيم ما هو أرق منه . .۲( . 

هذا منهج ابن حجة في تتبعه من سبقه » وحسبك شرحه فهو يخنيك . 
ولكن هذا الزهو من ابن حجة لم يرق لكثيرين من اصحاب القلم › فوقفوا له 
بالمرصاد » وسلوا سيوف النقد على إنتاجه » يغربلونه ويبحثون فيه عن كل 
ضعف ومطعن » ومن هؤلاء الشيخ عبد الغ النابلسي () في شرحه » الذي م 
يستطع أن بخفي ازدراءه وانتقاده لابن حجة فصرح به منذ بداية شرحه حيث 
يقول : « ثم شرح قصيدته شرحاً أخذ فيه بأذيال الإطالة » وألبسه حلل السامة 
والملالة » واعترض فيه على القوم » وقال لمتعصبي آفكاره هلموا فاليوم اليوم » 
وتشدق في عباراته » وأفحش في إشاراته » مع ما في أبيات قصيدته من الركة 
والقلاقة » واختلاس كلمات غيره ) بحسب ما عنده من الفاقة »(؟) . 

وبداً بعد ذلك بتتبع ابن حجة لا في بديعيته فحسب » بل حتى في 
انتقادات ابن حجة لغيره وسابقيه من أصحاب ( البديعيات )» ينبش عن 
سرقاته » ویدل على هنواته وعثراته وجانبته للصواب . 

فمطلع ابن حجة مأخوذ من مطلع الموصلي » وهذا ما أعان النابلسي على 
أن ينال من ابن حجة منذ البداية » فقال » بعد أن أورد بيث الموصلي : « وقد 
دخل هذا البيت فكر ابن حجة -رحه الله تعالى- فسرق منه مصراع 
الباب . . .۲(). وفي بيت ( التكميل ) مثلا » يرد على ابن حجة انتقاده عدم 
وضوح بيت الصفي الحلى فيقول : « وتحل التكميل قوله : تعضدها عناية » إلى 
آخره » وعجيب كيف ينكر ذلك منكر» وشمس العناية مشرقة في أفق 


. ٣ : خزانة الآدب » ص‎ )١( 

(۲) قدمت ذكر النابلسي لأنه أكثر الئاس اعتراضا وأشدهم غضباً على ابن حجة . 
(f)‏ ف الأصل ( الغر )» والصواب ما آثبت . 

. ٤4 : نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص‎ )٤( 

. ١۷ : المصدر السابق » ص‎ )١( 


A 


البيت ٠»‏ . والنابلسي لم يقصر انتقاده على تتبع ابن حجة » وإن كان غير 
راض عنه » وانما تعداه إلى كل من ذكر له بديعية قي شرحه » والمعروف آنه جمع 
فيها : بديعية الحلي » والموصلي » وابن حجة » وعائشة الباعونية » وكل هؤلاء 
کان يتتبع بدیعیاتہم يعلق عليها » وینتقدها » مظهراً اسنها أحياناً > ومساوئها 
أحياناً أخرى . فبيت ( النوادر) للصفي الحلي ليس من هذا القن : «وقد 
صدق من قال : ليس هذا من النوادر بل من جناس القلب «كا لا 
بخفی ۲ . 

وبيت ( ازل المراد به الجد) الذي نظمه العز الموصلى ليس فيه 
المقصود › « وإغا فيه حكاية مشتملة على تسمية النوع لا غبر»(). 


وبيت عائشة الباعونية في ( الترتيب ) : « أخذته بحرفه من بيت الصفي 
الحلى في التورية »() . 

وعلى هذا فقس . 

ولم تخل نفس ابن معصوم المدني من تشوف إلى السبق » وتطلع إلى التقدم 
والتفوق على الأخرين . فإذا كانت بديعية ابن حجة ‏ فيا يراه الكثيرون - من 
أجود ( البديعيات ) › فإن ابن معصوم نظم ندیحیته « التي فاقت بديعية أبن 
حجة فلو أدركها لا قامت له معها على تزكية نقسه حجة .)١(»‏ 

وي أثناء نظمه وشرحه لبدیعيته کانت فكرة المقارنة فیا بين بديعيته 
وجموعة من ( البدیعيات ) السايقة له قاثمة › ولذلك ورد لنا ضمن شرحه 


. ١۷١ : وانظر قول ابن حجة في «خزانته » ص‎ . ۲٠١ : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲۲۲۳ : والصادق المشار إليه هو ابن حجة . انظر خزانته ص‎ » ٠٦١ : نفحات الأزهار » ص‎ )۲( 
. ۲۲٤ : نفحات الأزهار»ء ص‎ )۳( 

. ۲١٤ : نفحات الأزهار» ص‎ )٤( 

. ۲۸/۱ : آنوار الربیع في انواع البدیع‎ )٥( 


۳۹ 


بديعيات كل من : الصفي الحلي » وابن جابر » والعز الموصلي » وابن حجة » 
والطبرى » والمقرىء » وأحياناً العلوي » وهو في ذلك كله إنغا يفعله « ليتأمل 
الناظر في هذا المضمار مجرى السوابق وييز بثاقب نظره بين اللاحق منها 
والسابق › وليکن على ذكر عا قاله أبو العباس المبرد ي « الكامل » وهو القائل 
المحقى : ليس لقدم العهد يفضل القائل › ولا اخحدثانه تضم الملصيب › بل 
يعطي کل ما تى 0(2 . 

فإذا بحثنا ضمن شرحه عن هذا التتبع لوجدتاه يصادفنا منذ بداية الشرح 
حتى نهايته » فهو مثا يُعجب بطلع الصفي الحلي" ء وينقل تعقّب ابن حجة 
لطلع ابن جابر ۳) » ویعترص على مطلع ابن -حجة يانه « قصر ( الإبتداء ) 

د 

وسحقه المد لأنه مصدر ابتداً يبتدىء وهو ضصرورة > وارتکاب الضرورة ي الإأبتداء 
خصوصاً مطلع البديعية » لا بخفى ما فيه »() . 

وكذلك اعترض على مطلع الطبري وابن المقرىء() . 

وابن حجة مثلا في بيت ( الإستطراد ) قصر » وكذلك بيت عبد القادر 
الطبري هو « ممسوخ الألفاظ من بيت الشيخ عز الدين الموصلى › وأما معناه فهو 
)١(‏ المصدر السابق : ۲۹/۱ . 
(۲) انظر المصدر السابق : .١١/١‏ 
(۴) المصدر السابق : ١‏ / ۲٩ء‏ وقول ابن حجة المنقول في ذلك : «فهذه البرعة ليس فيها إشارة 

الأدب » ص : ١١‏ . 
)٤(‏ أنوار الربيع في آنواع البدیع : ۹۳/١۱‏ . 
() المصدر السابق : ۹۳/۱ و٤‏ 46-۹ . 
)١(‏ المصدر السابق : ۲٤١٠/١‏ و١٤۲‏ . وبين الموصل المقصود : 
يستطرد الشؤق خيل الدمْعم سابقه ييفضل السب فصل العُرْب للجم 
وبيت الطبري الأخوذ منه : 


واستطرَد الحب خیل الوصلِ سابقة بفضلِ ود كَفضلِ الملك لخدم 


4° 


وهذا كثير ومتعدد يکاد يلقاك عند حدیثه عن کل نوع وبیت في بدیعیته 
فهو يختم حديثه في انتقاص تلك ( البديعيات ) السابقة له - قي الغالب - ليبدو 
بنیانیه راسخاً شاخاً . 

فهؤلاء الثلاثة كانوا أكثر تعصباً لما عندهم » وأشد هجوماً على غيرهم 
وبحشا عن عثرات سابقيهم واقتناصاً لکبواتہم ¢ والتشهر بعوراتېم إلى درجة 
التفريط في ذلك . 

أما الطبقة الثانية التي كانت أكثر موضوعية وأقل تحاملا من الأولى » 
فيمثلها أبو الوفاء العرضي ٠‏ وقاسم البكرجي . 

فالعرضي لا ينظر إلى من سبقه نظرة مناهض مسابق » بل یری فيهم 
جميعا الخير ويظن فيهم الظن الحسن » ولم لا » ألم يفعلوا ما فعلوه مادحين للنبي 
؟ ! إذا فهم رط کرام متقدمون سابقون » ويرضى بان يکون عمله 
١‏ حرصاً على تحصيل الثواب » ورجاءٌ لنيل شفاعته يوم فصل الخطاب »( . 
من قصدت التشبيه بهم » والإنتظام في أسلاك عقود مذهبهم » فلذلك نظمت 
البديعية » (") . 

ومن هنا فإننا لن نجد عنده زهو أبن حجة » ولا حدة النابلسي › ولا 
تشوف ابن معصوم » . بل إن تعقباته » ووقفاته النقدية في شرحه كانت دون 
غيرها» فكثيراً ما ترك الحبل على غاربه » أو أشار بكلمة أو بضع كلمات إلى 
موضع ضعف » أو عثرة شاعر » واقتصر على إيراد بديعية ابن حجة والموصلي › 
والحلى › وابن المقرىء وربا آوحی هذا باعتداله 2 


)۳( فتح البديع ف حل الطراز البديع : ۲ / ب 


3 


ومن وقفاته عند عثرات الآحرين قوله في بيت ( جناس التلفيق ) من 
بديعية ابن المقرىء : «ذكر مثالين أورثا قلا ي( . 
وابن المقرىء أيضاً « تكلف وزاد شترا ليس من جوهر الكلمة ٠“‏ في 


ويقف عند اعتراض ابن حجة على الموصلي في بيت ( التوشيع ) فيقول : 
« رحم الله أبن حجة » فإنه قطع طریق الإإعتذار حين قال عن الموصلي بأنه شن 
الغارة على ابن الرومي وفكك قواعد بيته حيث قال : 


ا 


ابو سليمان إن جادڌت لا يده ل مد الأجودان : البحر والديّم 

قلت : قد كسا معناه حلة اللطافة عنى أخر ء إن قلنا : إنه اطلع على 
البيت » وإن كان لم يطلع عليه » فا شن الخارة »> والمعنى الموجود في بيت 
الموصلي أن عطايا الممدوح لكثرتها أغنت عن البحر والديم » فلم يبق لذي 
طلب أرب فيه)ا إذ عنده ما يكفيه بل ما يغنيه » وأما بيت ابن الرومي فلا يدل 
إلا على أن الملمدوح أكرم من البحر والديم إذا قيس فيه عطاؤ هما بعطائه كان 
عطاؤ هما مذموما لقلته بالنسبة إلى عطاء الممدوح » وليس فيه ما يدل على 
الإستغناء به عن عطايا البحر والديم » فتأمل . مع أن في بيت ابن حجة ما هو 
مورد المناقشة من حيث إن العهد عى الديم في ألسنة الشعراء » فلم جعل كلا 
قس| منفردا ؟ ۾ (۳) . 


(1) المصدر السابق : /٠١‏ ب . وبيت ابن المقرىء هو : 
TOT ET‏ 
(۲) المصدر السابق : ٦‏ / أب وبیتِ ابن المقرىء ال 
فَدَمْمِيّ السائِل اروم سسائلة وسائلي شوک يا جِيَرَةٍ العَلم 
(۳) فتح البديع في حل الطراز e‏ ھ1 -ب » وبیت الموصلي المقصود : 
و عَطایاه رَوْض وشعَته يد غي عن الأجودين : البحر والديّم 
وانظر قول ابن حجة في خزانته » ص : ۱۷۰ . 


۲ 


لعلك لاحظت هذا النقس الهادىء » والنقد الرزين » وحاولات الإعتذار 
عن زلات الآخحرين » والتغاضي عنها» من خلال هذا الموقف › بل لعلك 
لاحظت ما هو أكثر من ذلك » وهو أنه كان مخل الإنتقاد جانباً » وقلا يتعرض 
له »> ولعله ما كان ليشير إلى موطن ضعف في بيت ( التوشيع ) في بديعية ابن 
حجة لولا أنه راه قد تجراً على أخطاء الناس ونسي نفسه . 


ويأتي قاسم البکرجي فيستحضر في شرحه سبع ( بدي پعیات ) وی 
بديعيته » وني هذا ما فيه من دلالة » ثم یوضح آنه سیرکز على تعة تعقب عبد الغني 
النابلسي ا ا لأنه رأى في هذا التتبع « آشياء يكن 
اراتا 


وفعلا » فقد وی بوعده » وحقق قصده في شرحه » فهو یرد على النابلسي 
مثلا في تعقبه لبيت ابن حجة في (حسن البيان ) بقوله : « وأورد الشيخ عبد 
الخني على ابن حجة بأن بيته متعلق بجا قبله »> وهو من عيب التضمين » وأنه 
يعيب بذلك على غیره » فکیف يرتکبه ؟ قلت : الذي عاب به أهل البديع كون 
التعلق تعلق معنى » بأن يكون المشبه في بيت والمشبه به في البيت الثاني » أو 
المبتدأً في بيت وا-بر في البيت الآخر وما أشبه ذلك » وأما بيت ابن -حجة وبيت 
بديعيتي فإن تعلقه) با قبلها تعلق إعراب فقط » وإنها صالحان للتجريد » وكل 
منہا بمفرده مفید »() . 


ولا يكتفي البكرجي بالرد على عبد الخني » بل يتابعه في بديعیته » 


. ٩ : حلية العقد البديع › ص‎ )١( 

(۲) حلية العقد البدیع » ص ۳۳۹ › وانظر قول النابلسي في نفحات الأزهار » ص : ٤۷٥‏ » وبيت 
ابن -حيجة و 
حتی بيت بڍيعي في مايِبه (حسن البيان) وأشدو في ججازحم 
وبيته السابق له » الذي قال التابلسي : إنه متعلق به : 
يا رب (سَهَلَ) طربقي في زيارټه يڻ قبل أ يري شِدة اهَرَم 
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ویتعقب هنواته وعثراته » کا یتعقب غیره أيضاً من أصحاب ر( البديعيات ) 
الذين ذكرهم في شرحه » فبيت ( الجمع والتفريق ) مثلا في بديعية الموصلي غير 
صحيح » فيقول فيه : « قلت : وأآين الحمع بين شيئين في حكم واحد » إذ 
الأول النار» والثاني النورء ولو كاتا واحدأً لما ناسب المقام > تأمل ٠»‏ . 


وبيت ( الترتيب ) في بديعية ابن حجة : «خارج عا نحن فيه » لأنه 
ليس من أوصاف الإنسان ولا هو في الواقع > ولا هو في ترتيب الوجود 
الخارجي » ومدعاه في الشرح ليس تحته طائل »). 


وبيت الباعونية في (الإقتياس ) : «من العقد» وليس من 


ومن تتبعه لبديعيتي النابلسي قوله عن بيته في ( الغلو) : « لم ير في هذين 
البيتين الوصف بالأمر المستحيل » لأن قوله : جلت مزاياه > أي : عظمت › 
ورؤ يته ها في شمم ليس أمراً مستحيل » وإغا هو وصف الشيء بشدة المبالخة » 
وذلك ليس بغلو» 0 ). 


3# * 3F 


(0 جلي المد اباي ‏ صن :-6 0۷ > اوت الول اهو 
وَعَرْمّه النار في (جم قَرَفد) ورَوْضه الور جلو جنڍس انلم 
(۲) حلية العقد البديع › ص : ٥‏ وبيت ابن حجة هو : 
(ترتبُ) اليّواناث السلا لَه ولت حى بماد الصخْرٍ في الأكم 
وانظر تعريف الترتيب في ص : ۳٣۷‏ . من حخزانة أبن حجة. 
(۳) حلية العقد البديع > ص : ۳۲١‏ » وبيت الباعونية قوما : 
أنت الليم وهذا عور حخضرتيم أقبل ولا كف الواشين بالكلم 
وانظر تعريف الاقتباس في ص : ٤٤١‏ » والعقد » ص ٤4‏ من ححزانة ابن حجة . 
)٤(‏ 2 ا البديع › ص : E‏ > وبيتا النابلسي هما قوله في البدعية الأول : 
اقل أَوْصَافِه ما الحسْنٌْ أحمَرَه ودون أفعَاله ما جل عن جم 
وقوله في الثانية : 


جلت مايا عن مَذجي فصِرت إذا رمت (العُلو) أراها عه في شَيم 


3 


فمن خلال هذه الأمثلة مجتمعة ء إضافة إلى ما يكن اقتناصه من هذه 
الشروح وسائر الشروح الأخرى » يكن للانسان أن يلاحظ حركة نقدية تتراءعى 
له » وسلسلة مترابطة كانت تتوالى بين شرح واخر » هذه الحركة يكن هما أن 
رصد » وأن تتابع بدقة في جميع الشروح » فيخرج منها الباحث بصورة لا تقل 
عن غيرها أهمية من صور النقد الأدبي العربي في مرحلة من مراحل التراث 
العربي التي امتدت قروناً عديدة . 

* * 3# 

ج ملامح نفدية عامة : 

إنني لأرجو آن لا يقتصر الظن على وجود الحركة النقدية من خلال بناء 
الشروح العام » وتتبعاتهم في ( البديعيات ) . إذ لا يخفى على الإنسان أن من . 
يستطيع تعقب الناس في أعماههم » ويتلك القدرة على الإنتقاء » لا بد له من 
أن يرينا أكثر من وجه لمعرفته » وآن يرينا لمحات متنوعة تلقي ضوءاً على ثقافته 
الواسعة المتنوعة » وتعين على فهم جوانبها المختلفة » ومن خلال ذلك كله كانت 
تمر ججموعة من اللمحات النقدية > إضافة إلى ما سبى » تلون الشروح 
( البديعيات ) بها » وتوضح بعضا من معالم النقد العامة وطرقه عصرثلِ . 

› فهناك تتبع للسرقات الشعرية » خحارج نطاق ( البديعيات ) بالطبع‎ - ١ 
> فكثيرا ما نجد الشرّاح يقفون عند هذه السرقات كلما سنحت هم فرصة‎ 
ويشيرون إليها » ويفضحون أمر فاعلها » مبرهنين بذلك على سعة اطلاعهم‎ 
. وتنوع معرفتهم » ومقدرشهم على التمحيص والنقد‎ 

فهذا ابن حجة الحموي يكثر من الحديث عنها» وحاصة عن سرقات 
جمال الدين بن نباتة المصري من علاء الدين الوداعي(“ » فيقول في معرضص 
)١(‏ هو : علاء الدين بن المظفر بن إبراهيم الكندي الوداعي » أيو الحسن » ويعرف بكاتب وداعة 

أديب » شاعر » مقريء » خحدث » نحوي . 
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حديثه عن براعة الثاني في شعره : « وعلى موائد معانيه ونكته تطفل الشيخ جال 
الدين بن نباتة في مواضع كثيرة » وقد عن لي - وإن طال الشرح - أن أذكر نبذة 
من ذلك ليتأيد قولي ويعرف رتبة الشيخ علاء الدين من كان بها جاهلا . . » . 
ثم يورد مجموعة من الأبيات التى أخذها ابن نباتة منه() . 
ويستحضر البكرجي رأياً في السرقات الشعرية » وهو يشرح بديعية 
مصطفى البكري عندما جد تقابلا بين بيت البكري : 
وانشذ حماة الحمى عُرْباً رى قَدَمِي يَسعَى كم لا باي لو أراق ٠دَيي‏ 
وبيت البستي : 
ا م ا ج ا 
فيقول : « وأظن أن الناظم - حفظه الله تعالى - قد توارد مع البستي في 
الخاطر )» فع أنه لو علمه بالسبق وأخذه عنه فليس بمعيب » لأن علماء هذا 
الفن قالوا : إن الألفاظ والقوافي وحدها لا تملك . كا أن المعاني وحدها لا 
تملك » وإغا المعيب هو أن تتحد الألفاظ والقوافي والمعانی حتى الوزن 
أيضاً » .)١(‏ 
لأبيات علاء الدين الوداعى أيضاً (6). 


ولد بحلب سنة ٠٤١(‏ ه) تقريباً . وتوفي في دمشق سنة (١١۷ه)‏ . 
انظر : فوات الوفيات : ۲ / ۱۷۸-۷۳ » شذرات الذهب : ٦‏ / ۳۹ البدر الطالع : 
۱ النجوم الزاهرة : ۲٠١/۹۰‏ . 
(۱) انظر خزانة الدب » ص : ۱۳۸-۱۳۷ . 
(5) لعل مصطفى البكري ل يتوارد مع البستي › فهو إن صح أنه فاته الاطلاع على بيته » قد يون 
اطلع على بيت ابن حجة الذي أخذه أيضاً من بيت البستي . 
(۳) المطلع البدري على بديعية البكري : ٤‏ /ب-ه/آ. 
)٤(‏ البديعية وشرحها: ١۷-١١‏ . 


٤“ 


وآمثلة هذا متوفرة في أثناء الشروح » يكن للانسان أن ججمعها 
ويستقرثها» لو شاء » وفيها ما فيها من دلالة . 

۲ - وهناك لمحات نقدية » ومواقف من آنواع البديع ذاها » فكثيراً ما 
يصرح الشارح بجودة هذا النوع أو ذاك » واستحسانه له » وإعجابه به ء أو 
يشير إلى أنه » ما نظمه إلا سيرأ على عادة غيره » وحرصاً على جع أنواع البديع 
لسماجة هذا النوع أو بعده عن الذوق » ويعلل ذلك أحياناً مظهراً الدافع إلى 
هذا الموقف » وفي هذا كله لمحات نقدية لا نقدر على دفعها . 


بشیئان ) : و وهو من غعحاسن الشية العزيزة الوقوع ۾( . وكذلك ( حسن 
النسق ) هو عنده «من عاسن هذا العلم » 0). 

ولابن حجة الحموي مواقف متميزة في هذا المجال » فقد استحسن عدداً 
من الأنواع » كما استهجن أنواعاً أخحرى » فما استهجنه ( المراجعة ) فقال : 
« ليس تحتها كبرر أمر » ولو فوض إل حكم في البديع ما نظمتها في أسلاك 
أنواعه »۳) . 

وكذلك ر( التفويف ) » إذ قال عنه : «تأملته فوجدته نوعاً لم يفد غير 
إرشاد ناظمه إلى طرق العقادة »(6). ومشله كشر<) . 


والبڪرجي أيضاً کانت له اراؤه وموأققه من أنواع البديع » ف( تشابه 


(1) التتائج الإهية » ص : ٤٤‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص : ٩١‏ . 

(۳) خزانة الأدب » ص :۹۹ . 

. ١١١ : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

)٥(‏ وقد جمع ذلك وتحدث عنه بتفصیل واسع عمود رزق سليم في کتابه : «عصر سلاطين 
المماليك » . انظره : ۲١۱-۱۷۳/٦‏ . 
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الأطراف ) مثا « نوع سافل كالمراجعة ر والترديد بالنسبة اف ما فوقه 
کالإاستخدام والتورية وغیر ما . 

هذه وقفة قصيرة أمام هذه اللمحات التنوعمة التي اجتزات ببعضها عن 
كلها مثلاً طمذه الظاهرة التي تضم إلى غيرها من الظواهر النقدية فتساعد على 
توضيح هذا الحانب النقدي الذي كان أثراً من آثار ( البديعيات ) ونتيجة من 
نتائجها . ) 
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وبذلك كله ترى أن هذا الفن الطريف لم يقتصر على نظم القصائد 
وتضمينها الفنون البديحية » كا أنه لم يقتصر في شروحه على تعريف تلك الأنواع 
وشرح آبياتها بل سهم ف نشاًة حركة نقدية وأاضحة » ملت ف شروح 
( البديعيات ) شكلا ومضموناً » كا تمثلت في مجموعة من الكتب النقدية التي 
انبٹقت من هذا الفن : 

وقد أشرت بإاصبع الاستشهاد ا ا يسیرة من هذا )> لتڪون دلیلا 
للبااحث وشاهد صدق على ما أذهب إليه » ومعالم ببحث لكل من يود أن يغخوص 


في ذلك ويتعمق به . 


. ۹۸ : حلية العقد البديع › ص‎ )١( 


من البدهي أن يكون هذا الفن الشعري الطريف آثر في البلاغة › 

وهو أحد أفنانيا » وذلك أنه انبثق بادىء ذي بدء من فكرة بلاغية محضة › 
تبلورت في ذهن منشئها » ثم شاءت عوامل الزمن أن تلبسها لبوس الشعر › 
وتضمنها مديح النبي بل وتقدمها للناس على هذا النمط الذي عرفناه“ . 

ومن هنا فإن تطور هذا الفن » واستمراره على هذه المدة المتراخية من 
القرون إنغا يعني شيا في حياة البلاغة العربية عامة »وعلم البديع على الأخحص 
کا تقدم - . 

وإن كانت ( البديعيات ) في شروحها خاصة قد ألبست لَبوساً حر موشى 
بفنون الأدب » ومرصعاً بصور البلاغة ولمحات النقد » فإن هذا لا ينسينا البناء 
الذي اكتمل فألبس » وتم فأعجب » ولا يبعدنا عن العلاقة الوثيقة التي تربط 
هذا العلم -وما ال إليه - بالبلاغة العربية . 


فمن هذه النواحي مجتمعة كانت الوقفة مع ثر ( البديعيات ) في البلاغة 


. فن هذا الببحث‎ ۰ ٠١٩ : انظر : المدائح النبوية والبدیعیات » ص‎ )١( 
. انظر : البديع والبديعيات » ص : ۸ من هذا البحث‎ )۲( 
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العربية » وما تركته من معام في حياة هذا الفن . ويتمثل ذلك في الأمور 
التالية : 

. تعميم البلاغة ونشرها بين جمهور الناس‎ -١ 

۲ - ترسيخ أسس البديع وتأكيد انقصاله عن قَسِيميه - البيان والمعاني ۔ . 

۳- العودة بالبديع إلى أحضان المدرسة الأدبية . 

. ۔ استنباط أنواع بديعية جديدة‎ ٤ 

¥ 3 % 

أولا : تعميم البلاغة ونشرها بين الناس : 

لئن كان إكثار الشعراء » منذ بداية العصر العباسي » من المحسنات 
البديعية قد أثار ضجة على فاعليها إلى مرحلة انقسم فيها الناس إلى رافضٍ 
مستقبح » ومؤي مستملح » ما حمل بعض الأدباء - كابن المعتز - على التأليف 
في ذلك » وغاولة الاحتجاج له من القرآن الكريم » والحديث الشريف » وشعر 
القدماء . 

ولئن استمر التاليف في البلاغة العربية منذ ذلك الوقت وحتى زمن 
الصفي الحلي » فإن ذلك لم يجعل من البلاغة فنا يقل الناس عليه كل الإقبال » 
الخاصة والعامة منهم » الشعراء وغيرهم » بل بقيت البلاغة تتربع في برجها» 
يقتربون منہا أحيانا » ويبتعدون عنها أحياناً أخرى » يتوددون إليها » وينفرون 
منها » بحسب ما تمليه الظروف والأذواق . 

وبالطبع » فإن هذا لا يعني أن البلاغة كانث غريبة عن الناس › أو 
مجَوجة من قبلهم - أبداً - » ولكن المراد أن قواعد هذا الفن » واستخدامهاء 
والإكثار منه هو الذي لم يكن مألوفاً لديہم » معروفاً عندهم » حالتهم هذه مع 
البلاغة وقواعدها كحالتهم مع النحو وقواعده » فقد ألفوا الفصاحة وسلامة 
اللطق سليقة كابر عن كابر ء وسجية من سجاياهم » ولكن عندما قُدّمت إليهم 
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في قوالبها وقواعدها الإلزامية بدآنا نسمع بعض الصيحات تتعالى هنا وهناك 
منددة بهذا الأسلوب رافضة له » متأففة منه » داعية إلى الإفلات منه والبعد 
عنه » ومن هذا القبيل قول البحتري : 
كلفتمونا حدود مَنطقكم والشعْر بغي عَنْ صذقه كَل 
والشعرٌ لمح تكفي إشارتة ویس باهر طولب خَطبرد 

فحالة العرب مع البلاغة في قواعدها كحالتهم مع النحو وقواعده » بل 
لحعلها كانت أوضح وأبين » ولذلك عندما نقول : إن البلاغيين - حق عصر 
( البديعيات ) - لم يستطيعوا أن يجعلوا من البلاغة فنا شعبياً » فإنغا نقصد ما 
وضحناه » ونعتي إياه » وإن كان يسوغ لنا أن نقول : إهم هيأوا الأذهان 
لسماعها » وأعدوا النفوس لتقبلها بتكرارهم العزف على وترها في كتبهم المتتالية 
ما بين « بيان » الحاحظ » وبديعية الحلى . 

ثم جاءت ( البديعيات ) بهذا القالب الشعري ٠‏ ذي المضمون الديني › 
لتطرح نفسها في سوق الأدب » تحاكي مشاعر الناس وعقوم » محملة بأنواع 
البديع وذلك كان امتحانبا الأول والصعب الذي تقرر عليه مصيرها » إذ لولا 
اشتهار أول بديعية وسيرورتها على ألسنة الناس لا تجراً شاعر على الإقدام عليها » 
فإن الناس الذين استكثروا بضع صور بديعية في قصيدة ما » سيواجَهون الآن 
بقصيدة طويلة تحمل -إذا اعتدلت - صورة بديعية في كل بيت › إنه امتحان 
عسیر . 

وجاءعت النتيجة »> وتلقى الناس (البديعيات ) بقبول حسن › 
واحتضنوها » ورخبوا بها بين ظهرانيهم » وتسابق الشعراء في حلبتها » وأقبل 
الشراح على مواردها » وجنى الجميع من ثمارها . 


(۱) انظر دیوانه : ۲۰۹/۱ . 
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لقد تقبل الناس هذا الفن بهذا الكساء » وأكبروا همة صانعيه ومقدرتهم › 
وبدأت مناكب فحول الشعراء تتزاحم عند مناهله » وأصبح نظم بديعية غاية 
الغايات وشارة يحملها كل مُعْلّم من فرسان الشعر» وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك » وحسبك هذا الحشد من (البديعيات ) » وذلك الجمع من الشروح 
الذي تلقاه الناس متتالياً عبر سبعة قرون من عمر هذه الآمة » مترامياً على رقعة 
واسعة من أرضها . 

ولو بحثنا عن السبب » ودلالة هذا كله » لوجدناه كامناً في تقبل الناس 
هذا الفن » وإقبا لحم عليه » ورضاهم عن فاغليه » فالشاعر إنما يريد من الناس 
آذانهم وقلويہم » يدغدغ أسماعهم ويحرك عواطفهم ويتلك قلويهم ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً » وهو حريص عليه كل الحرص » وإنغا يعمد في شعره إلى ما 
يظنه مقتدراً على ذلك مشتملا عليه » وکانت ( البدیعیات ) خير ما یتقدم به 
شاعر إلى جمهوره . 


واوو الأمر إنغا حضون على مر ومحرصون عليه لانم يرون في ذلك 
مصلحة هم » وخيره ما مجمل في ثناياه زلفى لدى الناس » وعندما يطلبون من 
الشعراء نظم بديعية » ويعلّن عن ذلك من قبل الشعراء » فإنه يدل أيضاً على 
مكانة هذا الفن في نفوس الناس وتأثيره فيهم . 

وهكذا غدت ( البديعيات ) شعبية > ذات جمهور متنوع المكانة والدرجة › 
ولا شك آنہا - بحال أو بأخحرى - ستحمل معها إلى قلوب هذا الجمهور ما لته 
من فنون البديع » وسيعْلق منها ما شاء الله له أن يعلق في تلك النفوس » وكان 
هذا آثر متتابع مطرد على تقبل كل جديد من هذا الفن » لا محمله من وشائج 
وصلات بقلوب الناس » ولعل في هذا بعض إشارة إلى سيطرة طابع الصنعة 
البديعية على الحياة الأدبية » والعامة في ذلك الوقت » ولعلك تعكس هذا 
فتقول : إن الذوق العام الحانح نحو الصنعة والزخحرفة تقبل هذه الصنعة المتمثلة 
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في هذا الفن » وأنا أرى حت في هذه الناحية - نوعاً من علاقة التأثر والتاثر 
المتبادلة » ويبقى مع ذلك للبديعيات صبابة فضل . 

ولعل أهم سبب في ذلك كله » ساعد عليه » يكمن في حسن المخرج 
الذي خرجت منه ( البديعيات ) > وجودة الهج الذي سلكته » ذلك الذي تمثل 
في الشعر ومعارضة أشهر قصيدة عرفها الناس وترنموا بها» ودغدغت 
عواطفهم » وعانقت ضمائثرهم » فحفظوها وطربوا لسماعها » وأنشدوها حت 
في حلقات ذكرهم » وجعلوا أبياتها تعاويذ وآدوية » إنها « برأة » البوصيري . 
كا تمشل في المديح النبوي الذي كان مسيطراً على الساحة الأدبية والشعرية في 
تلك الفترة . 

ولئن وفق الصفي الحلي إلى شيء في نظم أول بديعية » إضافة إلى حاسنه 
الأخحرى - فإنه وفق إلى إخراجها هذا المخرج » والسلوك بها طريق المديح النبوي 
مما جعل الناس يقبلون عليها متمثلين مرددين » على عقادة بعضها أحياناً - 
ويعجبون بها » ويطربون لسماعها » وريا أخذها العامة لبركة ممدوحها » وتبارى 
الشعراء في جودة نظمها وغزارة مضمونها » فالتقى الناس مع البلاغة › 
والشعراء مع الناس » في موكب (البديعيات ) . 

وبذلك استطاعت ( البديعيات ) أن تربط جمهور الناس بالبلاغة وفن 
البديع خاصة . وآن تعمم البلاغة عليهم »> وحسبك بهذا مزية » ويا قلناه 
برهانا . 


لعله من نافلة القول أن أذكر ما كان من أمر نشأة البلاغة العربية » واتحاد 
أقسامها التي نعرفها الآأن ( البيان والمعاني والبديع ) : 
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فقد بدأت البلاغة « وهي تعني الأدب . يؤكد ذلك آقوال كثيرة وصلت 
إلينا من العصر الجاهلي وما تلاه من عصور قبل عصر الجاحظ . . . . ثم أخذن 
نسمع بعد ذلك ما يشير إلى أن البلاغة هي جلة من المقاييس الفنية » يعرف بها 
سمو النص وجاله » أو تخلفه عن مرتبته » منذ أن وضع الحاحظ بذورها في 
« البيان والتبيين » إلى أن اتضحت عند ابن المعتز بعده .... أما التعريف 
الأخير الذي يشير إلى أن البلاغة تعني علومها الثلاثة » فيمثل مرحلة من مراحل 
البلاغة العربية »> هي مرحلة خريفها» وجفافها وتحوهما إلى قواعد عددة 
وضوابط حتمية صارمة »(“ . 

ومن المعروف أن أول من جمع من البلاغة فنوناً > وعمل في ذلك كتاباً ء 
هو ابن المعتز في كتابه « البديع » » الذي لم يكن فن البديع هو المقصود منه بحد 
ذاته على الرغم من توشحه باسمه » ويشهد على ذلك مضمونه . 

ئم ما جاء من كتب احتضنت بين صفحاتها مجموعة من فنون البلاغة » !1 
تكن تلك الكتب لتشير إلى انقسام البلاغة إلى هذا الثلاثي المحهود من علومها › 
إغا كانت الفنون فيها متزجة وأطرافها متحدة » واستمرت البلاغة على هذه 
الحال من الاتحاد والتماسك فترة غير يسيرة . 


وكانت بدايات التفرقة والتقسيم بين صفوف البلاغة » وظهر ذلك واضحا 
جلياً في « مفتاح » السكاكي الذي شطر علوم البلاغة إلى شطرين وفصلها إلى 
علمين : المعاني والبيان » فكان «آول من أطلق اسم (علم المعافي ) على 
المباحث التي بحثها فيه »> وإن كان قد اقتبس ذلك الاسم من تعريف النظم 
وشرح الغرض منه عند عبد القاهر »> وأول من أطلق على مباحث : التشبيه »› 
والمجاز » والكناية اسم (علم البيان ) » بل هو أول من فرق بين مباحث هذين 


. ١۷-١١ : مع البلاغة العربية في تاريجخها (رد. سلطافي) . ص‎ )١( 
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العلمين على هذا الوجه من الضبط والتحديد ٠»‏ » وإن كان السكاكي قد ذكر 
قي « مفتاحه » عدداً من أنواع البديع التي عدها وجوهاً خصوصة يصار إليها 
لقصد تحسين› الكلام » « وجعل البديع - وإن لم يسمه بذلك الاسم - متضافرا 
مع مباحث العلمين في الوصول بالكلام إلى أعلى مراتب التحسين » وكان 
صنيعه هذا لبادىء النظر مؤذنا باستقلال مباحث البديع عن علمي البلاغة بعد 
طول احتلاط ٩»‏ . 


وجاء الخطيب القزويي ب « تلخيصه » ليجعل من البديع قیسےاً للبیان 
والمعاني » ونا فا يزا مها في مجالات الأدب » ويتعاضد معها لتنميق العبارة 
وجمال التركيب » فجعل « أصباغ البديع علا مسقلا عن أخويه اللذين طالما 
حالطها جيعاً أو جمهور مسائلهي) منذ عهد التأليف فيه إلى عصر الخطيب 5٩‏ » 
وعرف هذا الفن بقوله : « هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة ٠)‏ » وجمع من أنواع هذا الفن اللفظية والمعنوية سبعة 
وثلاثين نوعاً . 

ففي القرن السابع إذاً تم انفصال البديع واستقلاله عن المعاني والبيان 
وهذا يعني أن معرفته - منفصلا ‏ كان حديثة عهد في أسماع الناس حين ظهرت 
أول بديعية إلى الوجود ورأت النور على يدي الصفي اللي . 

فكان ظهور ( البديعيات ) » واشتماطها على فنون البديع () عامة دلالة 


. ۲٠۰ : الصبغ البديعي » ص‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم (السكاكي ) » ص : 1۷١4‏ وما بعدها. 

(۳) الصبغ البديعي » ص : ٠٠۲-۳۰۹۱‏ . 

. ٠٠٤ : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(ه) التلخيص ›» ص : "٤۷١‏ . 

› مع العلم أنہم جعلوا ضمن أنواع البديع بعضاً ما نحسبه نحن في البيان من مثل : التشبيه‎ )١( 
. . والأستعارة » والكناية » والمجاز‎ 
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ميزة وواضحة في تأكيد انفصال هذا الفن عن البيان والمحافي » وإشاعة هذا 
الانفصال بين الناس عن طريقها . 

ونما أكد هذه الظاهرة الانفصالية هذا الفن ترسيخ قواعده » وتوضيح 
أنواعه وتحديدها من خلال الشروح التي قامت على هذه (البديعيات ) 
واقتصارها على فنون البديع التي تأتي قي آثناء البديعية أو ما يلمح منها» 
والإشارة أحياناً إلى حياة هذا الفن منذ نشأته وبذوره في ( بديع ) ابن المعتز إلى 
زمن ( البديعيات ) » من خلال المقدمات التي كانوا يقدّمون بها لشروحهم » كا 
فعل الصفى الحلى آول ناظم للبديعيات » وتابعه على ذلك نفر كبير من 
الشراح . 

ففي ظهور ( البديعيات ) إذاً » وانتشارها بين الناس » وانسياحها على 
رقعة كبيرة من أرض الدولة العربية الإسلامية وبين الخاصة والعامة > وفي 
الشروح الكبيرة والصغيرة التي قامت على تلك ر( البديعيات ) أكبر مساعد ومعين 
على استقلال فن البديع بنفسه » وتوضيح معاله » وتقيد فنونه وتحديدها » ونشر 
ذلك كله بين الناس وحهور التعلمين . 


¥ ¥ K 


ثالثاً : العودة بالبديع إلى المدرسة الأدبية : 

يقول الدكتور أحمد مطلوب : « ومع أن كتب البلاغة العربية يكاد يأحذ 
بعضها من بعض » وتكاد مناهج بحثها تتفق إلى حدٌ ما» نرى اتجاهين 
واضحين في طريقة بحثها » فمن البلاغيين من سيطرت على كتبهم النزعة 
الأدبية » ومنهم من سيطرت على كتبهم النزعة الفلسفية والعقلية » وكان نتيجة 
ذلك أن ظهرت مدرستان بلاغيتان هما : المدرسة الأدبية » والمدرسة الكلامية » 
أو كا يسميه) السيوطي : طريقة العرب والبلغاء » وطريقة العجم وأهل 
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الفلسفة » وكان لكل من هاتين المدرستين أو الطريقتين خحصائصها وميزاتها 
ورجاطما الأعلام »(“ . 

ولسنا هنا بصدد التعرض لنشأة كل واحدة من هاتين المدرستين وذكر 
أعلامها وزمتها وخحصائصها » وتكفي الإشارة إلى أن المدرسة الأدبية"“ لم تتم 
بالتحديد والتقسيم للأنواع اهتماما كبيراً » ولل تعتمد في بحثها على المنطق 
ومسائل الفلسفة » بل كانت تستعمل المقاييس الفنية في الحكم على الأدب » مع 
سهولة في العبارة »> وسلاسة قي التركيب » ووضوح في الدلالة > إجافة إلى 
الإكثار من الشواهد الشعرية والنثرية . 

أما المدرسة الكلامية"“ فكان للفلسفة والمنطى أثر كبير فيها » وكان 
اعتمادها واهتمامها على التحديد والتقسيم المنطقي للأنواع » مع اتكاء على 
اسلوب المناطقة في التعبير والجري وراء التعريفات الحامعة المانعة » والإقلال من 
الشواهد » وعدم التعب قي البحث عن الشاهد الحسن المقبول » بل يكفي أن 
يكون الشاهد دالا » وإن كان خالياً من أي قيمة جالية » ليكون عغطاً 
للاستشهاد عندهم . 

وبين هذه المدرسة وتلك ترعرعت البلاغة العربية » وتوضحت على 
صفحات کتبها حتى عصر ( البديعيات ) . 

وإن كان ابن المعتز »> صاحب أول كتاب في (البديح ) » يعد من 
أصحاب المدرسة الأدبية » بل من مؤسسيها» بسلوكه طريقها في كتابه › 
واستمرار بعض المؤلقين في البلاغة على نجه » إلا أن هذه المدرسة اضصمحل 
آثرها > وضاق انتشارها » وضعفت أمام مزاحمة المدرسة الكلامية ها مع بدايات 


. ١٤-١۳١ : دراسات بلاغية ونقدية » ص‎ )١( 
. ۲۳-١۸ : انظر ما جاء في المصدر السابق عن المدرسة الأدبية ء ص‎ )۲( 
. ۹۸-١٠١ : انظر ما جاء في المصدر السابق عن المدرسة الكلامية » ص‎ )۳( 
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القرن الهجري السادس » حتى تأكد تفوق المدرسة الكلامية بظهور السكاكي 
وو مفتاحه » الذي اعتمد قي تاليفه على التحديد المنطقي » والاستنباط العقلي › 
والتعريفات الفلسفية » هذه الطريقة التي لاقت قبولاً ورواجاً في تلك القترة وما 
أعقبها » فكان السكاكي « أول الحناة المسرفين على علم البلاغة بإخضاعه 
للعلوم العقلية »فاضاع مېجته » وأخحلق دیباجته ٩(۲‏ . 

وني غمرة تناز ع البلاغة بين مدرستي الأدب والمنطق » واحتضان هذه ما 
فترة » واستضافة تلك فترة أخرى » ظهرت ( البديعيات ) بثوبها الشعري › 
مزينة بشروحها » زاهية بمضمونها » متلألئة بين صفحات تلك الشروح التي 
عمدت إلى رياض الأدب لتجني أطيب ثمارها » وتجمع أجل زهورها » وتقطف 
من ورودها ما يبهج النفس وتقر به العين » بل لقد لاحظنا أن الشراح أسرفوا 
في ذلك إسرافا كبيرا إلى درجة كادت تضيع معها معام البديعية » وينسى 
الغرض الذي قامت عليه تلك الشروح » وهو توضيح الأنواع البديعية وتحديدها 
ضمن القصيدة . 

فالإكثار من الشواهد - منظومها ومنثورها - والبحث عن كل ما يستجاد 
ويستلمح من تلك الشواهد » والبحث عن مواطن الحجمال فيها » إنغا هو من 
خحصائص المدرسة الأدبية » مع تعريف النوع بأقصر عبارة وأوضح أسلوب » 
وبهذا تكون ( البديعيات ) قد انتقلت بالبديع إلى رياض الأدب وأحضان 
المدرسة الأدبية » وحلصته من قيود الفلسفة والمنطق والأحكام العقلية الحافة التي 
سيطرت عليه وعلى البلاغة عامة عشرات السنين . 

وحسبك ما في شروح ( البديعيات ) - والمطول منها خحاصة - من شواهد 
وأمثلة تقيد هذا الرأي بسلاسل الصدق والتأكيد . 


. ۲٠۳ : الصبغ البديعي » ص‎ )١1( 
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رابعاً : استنباط أنواع بديعية جديدة : 


لقد فتح ابن المعتز باب استخراج أنواع جديدة من البلاغة واستنباطها 
على مر الأيام عندما أباح ذلك ونبه عليه بقوله : «ونحن الآن نذكر بحعض 
حاسن الكلام والشعر » وعحاسنها كثيرة لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة با 
حتى يتبرأً من شذوذ بعضها عن علمه وذكره » وآحببتا لذلك أن تکثر فوائد 
كتابنا للمتادبين ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختباراً من 
غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق ف المعرفة » فمن أحب أن يقتدي بنا 
ويقتصر بالبديع على تلك الخمسة فليفعل » ومن أضاف من هذه المحاسن أو 
غيرها شيا إلى البديع ولم يات غير رأيناء فله اختياره »(“ . 

وبالفعل فقد حدث ذلك . ولم یقتد به أحد بالوقوف عند ما ذکره من 
أنواع في تابه » وبداً العلماء يبحثون عن أنواع جديدة » ويجرون وراء استنباطها 
وتسجيلها والفوز بقصبات السبق في ذلك » فهذا الصفي اللي يبدأ شرح 
بديعيته بجمقدمة رصد فيها نشأة علم البديع وكل من أضاف إليه جديداً على مر 
الأيام » فبعد أن أورد ما نقلناه من كلام ابن المعتز قبل قليل » أشار إلى تطور 
فنون البديع فقال : «وكان جملة ما جمع منها سبعة عشر نوعأ» وعاصره 
قدامة بن جعفر الكاتب » فجمع منها عشرين نوعاء توارد معه على سبعة »› 
وسلم له ثلاثة عشرء فتكامل هما ثلاثون نوعاً . 

ثم اقتدی با الناس في التاليف › فكان غاية ما جع منها أبو هلال 
العسكري سبعة ولائين نوعأً» ثم جمع منها ابن رشيق القيرواني مثلها ء 
وأضاف إليها خمسة وستين باباً في فضائل الشعر وصفاته وأعراضه وعيوبه 
وسرقاته مما لا تعلق له بالبديعم من أنساب الشعراء وأحوالحم » وتلاهما 
شرف الدين التيفاشي فبلغ بها السبعين ثم تصدى هما الشيخ زكي الدين بن أبي 


(1) البديع › ص : ۸ه . 
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الأصبع فأوصلها إلى التسعين » وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثينسلم له منبا 
عشرون » وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه » وكتابه المسمى « بالتحرير» 
أصح كتاب صتف في هذا العلم » لأنه لم يتكل على النقل دون النقد . . . . 
وليس من الباقين إلا من غير بعض القواعد » وبدل أكثر الأساء 
والشواهد . . 0 . 

فأنت ترى معي » ومن خلال هذه المقدمة للصفي الحلي » أن باب 
الاستنباط كان مولوجاً »> وأن العلماء كانوا يرصدون ذلك کله » متابعين له › 
ذاکرین کل جدید منسوباً إلى صاحبه . 

وقد كان هذا دند أضحات ( الدتخات) انفضا وحلبتهم التي إليها 
يقصدون » وفيها يتسابقون » مع العلم أن فاتح بابها - الصفي الحلي _ أحجم 
عن ذكر أي نوع جديد استنبطه في بديعيته خوفاً من ألسنة الحاسدين » وأشار 
إلى ذلك بقوله » في معرض حدیثه عن مضمون بدیعیته : « ثم أخليتها من 
الأنواع التي اخترعتها » واقتصرت على نظم الجملة التي جعتها ء لأسلم من 
شقاق جاهل حاسد أو عالم معاند » فمن شاقق راجعته إلى النقل » ومن وافق 
وكلته إلى شاهد العقل »“ » ومع ذلك فإن من تابعه فيي صنيعه لم يتقيد با التزم 
به الصفي ٠‏ بل على النقيض من ذلك » فقد عدوا استخراج الأنواع مشاعا 
لكل أحد » وقجرأً القوي والضعيف على هذه الحلبة »> وبداً باستنباط ما يظن 
اة ضا ةا ٠‏ واقتن دا ردا ل دة افحت ى يا 
بين أنواع البديع الغث والسمين وما لا يعقل أنه سن لفظي أو زخحرف جالي » 
ول يتورعوا كيرا عن ذلك » وزاحم البغاث النسور الشواهين . 


)١(‏ شرح بديعية الصفي له ( النتائج الإهية ) »> ص : ۲ ٠‏ وانظر مثل ذلك في مقدمة « حلية العقد 
البديع » للبڪرجي › وه طالع السعد الرفيع ›» لعبدالحميد قدس . 
(۲) المصدر السابق »ء ص : ۳ . 


1۲ 


ولو عدنا إلى تلك الأنواع المضافة بالمقارنة والبحث » بدا بالصفي الحلي 
حى أخر بديعية(')» لوجدنا هذا الجديد يندرج تحت زمرتين : 

. أنواع جديدة‎ ١ 

ب - أنواع تفرعت عن أنواع معروفة . 

وقبل الحديث عن هذه الأنواع الجديدة » لا بد من الإشارة إلى أن ابن 
جابر الأندلسي »> وشعبان الآثاري > وطاهر الجزائري › وغلام علي ازاد » قد 
استثنوا من هذه المقارنة . 

ما بديعية طاهر الجزائري فلأنه صرح بان بديعيته لا تذكر من أنوع 
البديع إلا ما اشتمل عليه كتاب « التلخيص » للخطيب القزويني » وهو 
القائل : 

« سنح لي أن أنظم قصيدة في مدح من ندح به القصائد » عسى أن أكون 
ببركته لطير اليمن والسعد صائد) . مشتملاً كل بيت منها على نوع من أنواع 
البديع » مقتصراً على ما ذكر في « التلخيص » لاقتصاره هو على الغالي 
الرفيع ٠۳(‏ » وبذلك يكون قد قيد نفسه » وكبح من إمكانية الاختراع والاستنباط 
عنده » وهذا یبعده عن محال بحثنا » وإن کان قد حالف مبدأه وأضاف بعض 


)١(‏ البديعيات التي شملها البحث والمقارنة هي التي وقفت على نصها الكامل مشروحة أو غير 
مشروحة » أما البديعيات التي ذكرت قي أثناء الشروح عرضاً فلم آدخلها قي هذا المضمار 
لاحتمال أن يكون الشارح قد أسقط منها ما لم ينظم على مثاله . وهه البديعيات هي : 
بديعية : الحلي » والموصلي » وابن حجة » وابن المقرىء » والسيوطي . والباعونية » وابن 
دقماق » والحميدي » والعرضي » وابن معصوم » والنابلسي » وإبراهيم خيكي » ومصطفی 
البكري » والبكرجي » والصايغ > والبربير» والصلاحي » والبهنوي » واليازجي » ومد 
رضوان » والساعاتي » والفاحوري » والأدهمي » وعبدالحميد قدس » ونسيب حزة » وقصاب 
حسن » وعمادالدین الخزرجي 

۳( كذا الأصل › ولعله اراد إحكام السجعة . والصواب و صائدا» . 

(۲) بديع التلخيص وتلخيص البديع » ص : ۲ . 


۳ 


الأنواع المعروفة عا ليس في «التلخيص » (كالتهكم ) » و (التدبيج ) ٠‏ 
و ر التلميح ) . 

وأما بديعية غلام علي ازاد : فلكوما في البديع المندي وأنواعه » مح 
العلم أن بعض أصحاب ( البدیعیات ) بعده کانوا يتسورون بدیعیته ویقتنصون 
بعض انواعه ویدخلونہا تحت لوائهم > وسأشير إلى ذلك في مواقعه إن شاء 
الله - . 

فلهذا آثرت تنحية بديعيته جانباً ء فهي تنتمي إلى أدب آخر » واسمعه إن 
شثت وهو يقرر هذه الحقيقة بقوله : « وهؤلاء الحماعة كلهم عرب عرباء وأئمة 
أجلاء » وأنا سلكت منهج تقليدهم وسللت اند بتأييدهم » وريا يفعل 
الضعيف فعل الأقوياء . . ٠»‏ . ثم شرع بتقرير أنواع البديع المندي الئة 


وواحد کےا وعد ف بديعيثه ذات البيت الواحد بعد الئة . 


بديعية ابن جابر (الحلة السيرا في مدح خير الورى) : 

وص بديعية ابن جابر بحديث لغير ما ميزة امتازت بها عن أقرانما » فققد 
تفرّدت بحصر الأنواع البديعية المحضة دون إشراك أنواع من البيان كا جاء في 
غيرها »> إضافة إلى أن ابن جابر قسم الأنواع في أبياته إلى قسمين : لفظية 
ومعنوية » وهو بذلك يکون يد سار على ہج مَهْدَهٌ الخطيب القزويتي في 
« تلخيصه » وإن كان ابن جابر قد خالفه وذكر الأنواع التي تتعلق باللفظ قيل 
التي تتعلق بالمعنى . وقد جع ابن جابر في بديعيته )٤١(‏ ثلاثة وأربعين نوعاً دون 
تفريع سوى الجحنأس » فقد ذكر له ثمانية أنواع » وبذلك تبلغ الأنواع » عنده 


. ۲۲١ : سبحة المرجان »ء ص‎ )١( 


٤ 


واحداً وخسین نوعاً ذکرها في )٥١(‏ پيتاً . 
وقد تجزأت أنواع الجناس عنده فبلغت )٠٠(‏ نوعاً دکرها في )۳٤(‏ بيا 
وقد شمل التفريع كذلك معظم الأنواع عنده » وإليك بيان ذلك : 


ب - في القسم المتعلق بالمعن : 
-١‏ الطابقة 

۲۴ مراعاة النظر 

۴ الإرصاد = التوشيح 


٤‏ - المشاكلة 
٥‏ ۔ الاستطراد 


الازدواج 
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- € 
u- 
ik 
۳¥ 


الرجوع 

العكس = التبديل 

التورية = التخييل 
الاستخدام 

اللف والنشر 

المجمع 

التفريق 

التقسيم 

المجمع والتفريق 

لجمع والتقسيم 

المع والتقسيم والتفريق 
التجريد 

المبالخة 

المذهب الكلامي 

حسن التعليل 

ار 

تأکید المدح با يشبه الذم 
تأکید الذم با يشبه المدح 
الاستتباع 

الإدماج 

التوجيه 


۲ 


۸- إجراء القول مججرى اليد 


- تجاهل العارف 


٠‏ - القول بالموجب 
١‏ الاطراد 


هذه هي الأنواع التي ذكرها ابن جابر في بديعيته » مضافاً إليها حسن 
المطلع وحسن الختام 0 وأنواع التجنيس . 

ثم أضاف قفي نباية البديعية )۲١(‏ بيت قدّم ها بقوله : « وهذا آخر القسم 
الثاني من آلقاب البديع > وما بعد ذلك من الأبيات فهي تتمة القصيدة »> مح آنه 
ل يخل بيٿٽث عا نذکره عن لقب من آلقاب البديع المتقدمة م“ . 

وبذلك كله ترى أن هذه البديعية تتميز عن سواها بمجموعة من الأمور : 

. الاقتصار على الأنواع البديعية المحضة‎ - ١ 

۴ - الفصل بين أنواعه اللفظية والمعنوية(). 

۳ - تقسيم النواع الواحد إلى أجزاء » في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ 
( البديعيات ) . 


٤‏ - تتميم البديعية بمجموعة من الأبيات غايتها اكتمال المعفى وإن لم تكن 
تحمل في أثناتها أنواعاً بذيعية جديدة . 


. الحلة السيرا في مدح حبر الوری : ۴۳۱ / ب‎ )١( 

(۲{ ریا کانت غایته السير على نبج « التلخيص ٠»‏ وقد شارکه في هذا في) بعد شعبان الآئاري في 
بديعيته الصخرى مح إضافة قسم ثالث سماه : «أنواع البديع الراجعة إلى اللفظ والمعنى وهي 
وظيفة الفصاحة والبلاغة »» كا سبقت الإشارة إلى صنيع طاهر الجرائري في بديعيته . 


YY 


فبالنظر إلى البديعية وما امتازت به » يكون من الممكن المستحب » أن 
تفرد عن غيرها لتظهر مزاياها وخحصائصهاء فهي بالقياس إلى غيرها من 
( البديعيات ) قد أخحلت بالكثير من الأنواع » إذا لم يقدّر القصد والغاية منها 
والذي يقتصر على أنواع البديع فقط . 


ويقف شعبان الآثاري ین شعراء ( البديعيات ) علا شاعا متمیزا عمن 
سواه متفرداً بالطوال من ( البديعيات ) التي لم يبلغها أحد من قبله ولا بعدہ ۔ فیے| 
أعلم -. 

فهو لم يحتف بنظم بديعية واحدة كاغلبٰ أصحاب ( البديعيات )» ول 
يرض لنفسه أن يساوم في العمل شكلا ومضموناًء إنما نظم ثلاث 
( بدیعیات )ء الصغری منہا تقع فی )۱٦۹(‏ بیت » والوسطی آبیاتہا (۳۰۸)ء 
والكبرى آبياتها )()٤٠٠١(‏ بيت . وبذلك يكون ججموع ما نظم في البديعيات 
(۸۷۷) بيتاً . وهذه البديعيات الثلاث . با لته من أنواع قديمة ومستخرجة 
وجزأة » لا تخلو من إشکال والتباس کشر › للأسباب التالية : 

١‏ أنها غير مشروحة » وبذلك يصعب على الباحث التمييز بدقة بين 
آنواعها ومعرفتها وعمييز القديم من الحديد المستخرج » من المجراً افرع . 


ب آنه لم يلتزم التورية باسم النوع البديعي إلا في بديعيته الكبرى » 
وهذا يورث شيعا من القلق » وإن كان ناشر بديعياته أشار إلى الأنواع البديعية 
بجانب آبيات البديعيتين الصغرى والوسطى . 


)١(‏ كذا عددها في المطبوع > وفي نسخة الظاهرية منها بلغ عدد أبياعها (4۰۹) ابیات . مع أنه أشار في 
مقدمتها إلى أنه نظمها في ))٠١(‏ بيت . انظر مقدمة «العقد البديع في مدييح الشفيع ». 


A 


ج- أن بديعيته الكبرى التي التزم فيها التسمية قد حوت عدداً من 
الأبيات التي لا تشير إلى اسم نوع بديعي معروف » ولذلك فإننا أمام 
أحتمالين : 

الأول : أن يكون فعلا قد سمّى النوع في البيت » إلا أنه جديد من 
خترعاته فغاب عنا ذلك » ولن نستطيع الوصول إليه لآن البيت قد يحمل في 
أثناثه أنواعاً بديعية إضافة إلى النوع المقصود فيه . 


والثاني : أن يكون قد فرع نوعاً وجزأه » واكتفى بتسمية النوع في البيت 
الأول وجاءت الأبيات التالية شواهد على تفرعاته » صنيع ابن جابر مثا » وهذا 
أیضا يصعب علینا تییزه بدقة » للاحتمال السابق الذكر » كا أنه يعني آن هذه 
البديعية حتوي على )٠٠١(‏ نوع بديعي على الأقل » لوجود نوع في كل بيت › 
وأنى لي أن أستطيع تمييز ذلك كله » مع العلم أنه صرح في مقدمة بديعيته 
الصغرى - وهي اخر ما نظمه من البدیعیات - آنه التزم فیھا- کا قال - « تجريد 
ألقاب الأنواع التي ضمنتها في البديعية الكبرى » مع اشتماها على ما فيها وفي 
الوسطى من جمع الأول والأحرى رجاء الإيضاح والإيجاز لطالب الأخرى ١»‏ . 

وكانت عدة الأنواع في هذه الصخرى » مع الجناس متي نوع . 

هذه الصورة الخائمة نوعأاً ما لبديعيات شعبان الآثاري حلت على ما فعلته 
بها من إفراد » إضافة إلى ذكر الأنواع الجديدة التى استطعت مييزها فيها - ما 
وسعني ذلك - بحيث يكننا بعد ذلك أن نذکرها عند کل جدید جاء بعده لنعلم 
مقدار جهده وعمله بالقیاس لل غیره . 


وأول ما تميزت به الأنواع البديعية في بديعيات شعبان هو الإكثار من أنواع 


(۱) بدیعیات الآثاري › ص : ۸ . 


۲۹ 


الجناس التي بلغت نحواً من سبعين نوعاً » بينا لم يذكر الصفي الحلي سوى اثني 
عشر نوعاً . 

وصنيع الآثاري في الأنواع الجديدة عنده لا يعني أنه اخترعها » کا لا 
يعني هذا بالنسبة إلى ججيع من سنعرض لبديعياتم بالمقارنة ۽ فليس القصد تتبع 
التأليف البديعي تماما عند كل واحد منهم » لأن هذا محتاج إلى بحث خاص وتتبع 
دقيق لتعريفات آنواع البديع عند كل من تعرض ها بذكر ليستطيع الباحث بعد 
ذلك أن ييز بين المسبوق والمختر ع » ومثل هذا يضيق عنه هذا المقام 
والمقصود أن نرصد ما أضيف من أنواع وذكر في أثناء ( البديعيات )> وكيف كان 
يرد ذلك » ومن أكثر أو قصر . 

ونعود الآن إلى الجديد من الأنواع في بديعيات الآثاري والتي انقسمت 
بدورها إلى قسمين » وانضوت تحت زمرتين : 

أ أنواع مجزأة . 

ب أنواع مفردة . 

وإليك بيانہا بالتفصيل : 


N ETE 

- من البالغة ١‏ - التبليغ . 

۲ الإشارة اللفظية . 

۳- الإشارة المعنوية . 

> - التكرار المعنوي . 
-٥١‏ إيداع المشهور 

3 إيداع المستور . 


مراقبة تطور ٠‏ البديعية › ولکنه ‏ قصر ه فيه کیا . 


۷۰ 


۷ کرت الاس 

۸ جرید الخطاب . 

. اللف والنشر المرتب‎ ٩ 
. اللف والنشر المشوش‎ 
. اللف والنشر المجمل‎ 
المطابقة‎ 
المطابقة‎ 
المطابقة المعنوية‎ 
الغلو المستحيل‎ 
. الغلو المحنوي‎ 
. الغلو اللفظي‎ 
. التوزيع المختلف‎ 
. التوزيع المتفق‎ 
التوريع‎ 
التوازن‎ 
التوازن‎ 
التوازن‎ 

. توازن الأفاعيل‎ _ ۴٤ 

. الموصول‎ . ٥ 


)١(‏ عرف الصفي اللي التوزيع بقوله : « هو آن يوزع الشاعر أو المتكلم حرفا من حروف الهجاء في 
كل لفظة من كلامه بشرط عدم التكلف ». 

(۲) وعرف الحذف بقوله : «عبارة عن أن محذف المتكلم حرفا أو حروفا من كلامه من حروف 
الهجاء » أو جميع الحروف المعجمة » أو جيع المهملة بشرط عدم التكلف ». وسيأتي فيا بعد 
تعريف هذه الأنواع المشتقة منها . 


۷١ 


التتة 
التشتة 
| د =e‏ 


ظط 
التشبيه 


التشجه الخمسن : 
۳٦‏ التورية المجردة . 
۷ _ التورية المهيأة . 
۸- التورية المبينة . 
4 . التورية المرشجة . 
٠‏ - إيهام التورية . 
٤١‏ - التخييل . 

۲ _ استعانة المشهور . 
۴ - استعانة المستور . 
٤‏ - الرد المحفق . 

. الرد المختلف‎ _ ٥ 
. الرتيب اللفظي‎ - ٦ 
. الرتيب المعنوي‎ 
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. إهام التناسب‎ ١ 
. النسج‎ - ۲ 

۳ المنصف النسوج . 
٤‏ - المقارنة . 

ه _ الخطاب العام . 
٦‏ - الاستقامة . 

۷- السلخ . 


۸ الانتحال . 
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هع _ الحذف والإثبات . ۴ _ الاعتذار . 

. التضمين . ۳ التدوير‎ - ٤“ 

۷ع _ التلطف . eT:‏ الإبدال والتعليق . 
٨۸‏ - التطفل والتذلل . -٥‏ المشجر . 

4 - التفضيل . - الزهر 

. الإضمار . ۷ _ الشبیت‎ _ ١ 

|0 - الترجي A‏ - التغليب . 

o۲‏ - التمى ۹ الاسحتدذاء 


. الردع والزجر‎ - ٢ 
العجز والتة لتقب‎ E -D1 
. استفهام التعجب‎ - ۵ 


ا ا -۴١‏ تنازع المعنيين . 

۷ ۔ الشرط . -٥‏ تكرار المؤكد . 

۸ _ الخحزاء . -۷١‏ رفع الإيبام . 

- التهنية . ۷- تمل الضدين : 

_ الاعتراف . ۷۸ lL‏ يفهم من حال الشيء 


1 ۔- الاستشهاد . 


هذه هي الأنواع الجديدة في بديعيات الآثاري » وبلخت )٠١١(‏ نوعاً 
باستثناء أنواع الجناس التي بلخث نحوا من سبعين نوعاً . 


الأنواع الجديدة من البديع في سائر البديعيات<“ 
لا بد لي قبل الشروع بالحديث عن الأنواع الجديدة التي تتالت في 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى أن البديعيات التي تم رصد البديع فيها هي تلك التي وقفتٌ على نصها 


Y4 


( البديعيات )» من الاشارة إلى أنني اعت آأنواع الجناس الكثيرة التي كانت 
تذكر فيها » لأنہا جميعاً ما بلغوا شأن شعبان الآثاري أولاً » ولأنه يجوز لنا أن نعد 
أنواع الجناس كلها نوعاً واحداً > وقد شار إلى هذا صفي الدين الح في مقدمة 
شرحه بقوله وهو يعرفنا بمضمون بديعيته : « فنظمت مثة وخسة وأربعين بيتاً من 
بحر البسيط » تشتمل على مثة وسين نوعاً من عحاسنه » ومن عد جلة أصناف 
التجنيس بنوع واحد كانت عنده العدة مئة وأربعين نوعاً »()» فالصفي الحلي 
يعلم أن هناك بعض الناس الذين يعدون أصناف التجنيس نوعاً واحداً » وإنني 
لأری الصواب في جانبهم . 

ولا بد لي أيضاً في مثل هذا الموقف من التذكير ثانية بأن ما جاء من أنواع 
البديع الجديدة في ( البديعيات ) لا يعني بالتأكيد كونه خترَعاً من قبل أول من 
تی به » كا لا يعني العكس» فلذلك بحث آخر » إغا نرید أن نسجل كيف کان 
يستكثر شعراء ( البديعيات ) من أنواع البديع » ويجتلبون منها كل جديد وقديم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وآترك قضية البحث عن أول خترع لكل نوع إلى 
بحث اخر أرجو أن يوفقني الله إليه . 


كما تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض ( البديعيات ) قد أحلّت بأنواع بديعية 
معروفة » على الرغم من أنا حملت في أثناثها أنواعاً بديعية جديدة » ولكننا 
بصدد الحديث عن الجديد فيها » وقد شرت في فصل مضى ) إلى النقص 


بعد هذا أقدم لك الأنواع البديعية الجديدة في زمرتيها : 


الكامل » سواء كانت مشروحة آم لاء آما البديعيات التي وردت عَرَّضا في أثناء الشروح فقد 
استشيتها » لاحتمال أن يكون الشارح قد آمل متها ما لم ينظم على مثاله . 

ر» شرح بديعية الصفي له (النتائج الإلية) ص : ۲ . 

ر٣)‏ انظر : عدد البديعيات وأعلامها من هذا الببحث . 


Vo 


أولا : الأنواع المحرأة : 

: المشاكلة المعنوية : تفرد بهذا النوع علي بن دقماق » وبیته فيه‎ - ١ 
0 د ر ر“ س م ص‎ r هھ رت‎ 
ل ينجل البذر عَنهٌ إذ وفا سَحرا لي للتناسب بين البدرٍ والظلم‎ 

وقال بعده : « وذاك أن المناسبة بين الليل ونور البدر ليست حقيقة » وإغا 
تقع في المعنى » لأن نور البدر لا يظهر إلا بالليل ويجخفى بالنهار فكانت المشاكلة 
فيه معنوية() . 

وقد ذکر قبل هذا النوع ( المشاكلة اللفظية ) . 

۲ - التكرار المعنوي (التصوير المعنوي )"): « وهو تكرار المعفى دون 
اللفظ وينقسم إلى أربعة أقسام : ما كرر في أول البيت واخحره . . . . ما كرر في 
حشو الأول وآخر الثاني . . . . ما كرر في أخحر المصراعين . . . . ما كرر في طرفي 
الثاني ۾ () وقد أدحله بعصهم ف ( رد العجر على الصدر ) . 

- من المالغة : 


۳ التبليغ : تفرد به ابن دقماق “)ء وقال : «هو أن يبالغ المتكلم في 
المدح مبالغة ممكنة في العقل والعادة ليخرج الإغراق والغلو والإيغال » (). 
- من الغلو : 

٤‏ - الغلو المبني على تيل حسن : تفرد به ابن دقماق وقال : وهو من 
(1) البديعية وشرحها» لابن دقماق : ٦۳‏ / ب . 
(۲) ذکره شعبان الآثاري > وغلام علي آزاد » وورد في بديعية الصلاحي . 
(۴) البديعية وشرحھا: /۹٤‏ آ۔ ب . 


. ذكره الآثاري » وابن جابر‎ )٤( 
آ.‎ / ٠٠١ البديعية وشرحها:‎ )٥( 


۲۷٦ 


فوق الإغراق والمبالغة - كا تقدم - وهو المتخيل عقلا وعادة » وينقسم إلى ثلاثة 
أقسام e...‏ 

ه ‏ الغلو المقرب بكاد : وهو القسم الثالث من أقسام الغلو التي أشار 
إليها ابن دقماق الذي تفرد بهذا النو ع" » وضرب له مثلا قوله تعالى : ل يكاد 
تھا يضِيءُ ولو ل ةر غل نور ). 

- من الموازنة : 

> - موازنة الألفاظ المتقابلة : ذكر هذا النوع أحمد البربير في بديعيته على 
آته ( الموازنة )» وصححه شارحها الصلاحي إلى هذه التسمية وقال : « ثم بدا 
لى أن يكون هذا نوعاً قائ بنفسه » وأن يسمى بوازنة الألفاظ التقابلة لتقابل 
ألفاظ المصراعين جيعها زنة لا رويًا ۲( ونظم أيضاً في بديعيته بيتا عليه . 

- من الاستعارة 

۷ - الاستعارة المكنية التخييلية : تفرد ذا النوع الصلاحي . 


من مراعاة النظر 


۸ - تناسب الأطراف : قال ابن معصوم الذي تفرد بذکره « عبارة 


)١(‏ المصدر السابق /٠٠۳:‏ آ. 

(۲) وقد ذکره ابن جابر في يدیعیته . 

(۳) سورة النور: ٠١ / ۲١‏ . وانظر : البديعية وشرحهاء لابن دقماق : ./٠١6‏ 
)٤(‏ في الأصل : «توع قائم». 

(ه) نخبة البديع في مديح الشفيع : ٠۲‏ / ب . 

() وقد ذکره ابن جابر في بدیعیته . 

(۷) آنوار الربيح قي آنواع البديع : ۱١١ / ٤‏ . 


VY 


- من التشبيه : 


٩‏ - تشبيه التمنى : هذا النوع من أنواع البديع الهندي »)١(‏ وقد تفرد 
بالاحتذاء به ونقله إل البديع العربي عبد القادر الأدمي »> وقال الشارح : وهو 
أن يتمنى المشبه به أن محصل له كمال المشبه .)١»‏ 


-٠١‏ تنزيه التشبيه : تفرد به الأدمي > وقال الشارح : «هذا النوع ل 
یذکره أحد › إلا آنه أورد صاحب « غصن البان » نوعاً سماه ( التنزيه ) وعرفه 
ٻقوله : وهو ان يبریء المتكلم شيا عن أن يماثله شيء اخر . . وعلى هذا المنوال 
صدر هذا البيت من البديعية > وقد رشح الناظم هذا النوع بالتشبيه مع التنزيه 
وكانه لذلك سماه: تنزيه التشبيه»”؟. 


- من المقلوب المستوي 


ا ت ف فل او قاق وال ما ارت ر 
في العدد وتخالفت في الترتيب › وهو صور ختلفة » والقصد هاهنا ما قلب آوله 


: (OD. : وأاخحره‎ 


۲ - مقلوب الأوسط : وقد تفرد )| ابن دقماق . 
- من العقد 
۴۳ عقد القران : وهو أن يضمن الشاعر في نظمه بعضاً من آيات 


القران الكريم » مع التنبيه على ذلك «والتنبيه عليه هو الفرق بينه وبين 
الاقتباس » . 


. ذکره غلام علي آزاد في بدیعیته‎ )١( 

(۲) بديع التحبير شرح ترجمان الضمير: ٤1‏ . 
() بديع التحبير شرح ترجمان الضمير: د“ 
)٤(‏ البديعية وشرحها» لابن دقماق : ۲۲ / آ. 


YA 


٤‏ عقد الحديث : وهو كسابقه » إنغما يكون العقد من حديث النبي 
4 

وتفرد بهذا التفصيل ابن دقماق(' . 

- من الاقتباس : 


٠‏ الاقتباس من مسائل الفقه : « وهو أن يذكر الناظم شيئا من مسائل 


الفقه »۾ (") . 
٦‏ ۔ الاقتباس من علم الحديث : « وهو أن ياي الناظم بق رع من علم 
ا لحدیث » ۳ . 


كذلك تفرد ذا التفصيل ابن دقماق .)١(‏ 
من السجح 


۷ السجع المرصع : « وهو أن تتفق كل قرينة من البيت مع قرينتها 
وزنا ورويا وإعرابها غالبا في الحجز من البيت »() . 


وتفرد به ابن دقماق مع ذكره لنوع (الترصيع الكامل ) بعده. 


۸ - السجع المطرف : «وهو ما اتفقت فيه آخر لفظة من القرينة مع 
نظيرتها في الروي دون الوزن »7). وتفرد به أيضاً ابن دقماق . 


)١(‏ وقد أشار إلى مثل ذلك ابن جابر في شرحه على بدیعیته : ۲۳ / ب » بقوله : « وهو أن ینظم 
كلاما منثورا من القران أو من الحديث » أو ينثر بيتا من الشعر لم ينظم على غير هيثته مع بقاء 
معثاه . .). 

(۲) البديعية وشرحها: ٤ه‏ / |. 

(۳) البديعية وشرحها: ٤ه/‏ أ. 

. کا آشار ابن جابر إلى مثل هذا في شرحه على بدیعیته : ۲۳ / ب‎ )٤( 

)٩(‏ البديعية وشرحها: ٦٠‏ / ب. 

. وقد أشار إليه ابن جابر في بديعيته‎ | / ٠٠ البديعية وشرحها:‎ )١( 


۲⁄۹ 


- من التوشيح 

4 - الإرصاد اللفظي : تفرد به ابن دقماق وقال : « بعضهم أدخله في 
نوع التسهيم » وقد تقدم الفرق بينه) وبين التوشيح وهو لفظي ومعنوي . 
فاللفظي : ما دل عليه لفظه دلالة لفظية ١(»‏ . 

٠‏ - الإرصاد المعنوي : « وهو ما دل أوله على معرفة أخره دلالة 
معنوية Ur‏ 
من الكناية : 

١‏ - الكناية المطلقة : تفرد بهذا النوع أبو الوفاء العغرضي وقال : « هذا 
نوع من أنواع البديع زدته على أصحاب البديعيات . . ومطلق الكناية تعريفها 
ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم » وقصدهم 
بذلك إما التغيير عن القبيح بالحسن أو بالفاحش عن الظاهر » وإما لغير ذلك 
من اللكت » ). 

۲ - الرمز : « وهو ما يشار به إلى المطلوب من قرب مع الخفاء ومع 
من قرب الانتقال ى المطلوب من لازم وأاحد » ومعنی مح الخقاء ضصعف 
اللزوم » (“). 

۴۳ _ التلويح : تفرد به أبو الوفاء العرضي وقال : « التلويح من أنواع 
الكناية » وهو أحد المعاني التي لم يذكرها البديغيون وهو الإشارة إلى المطلوب من 
بعد مع الخفاء » ومعنى من بعد : كثرة الوسايط إلى اللازم » ومعفى مع الحفاء : 
بعد انتقال الذهن إليه »(°). 


(۱) المصدر السابق : ۸۷/ ب . 

(۲) فتح البديع في حل الطراز البديع قي امتداح الشفيع : ۳۲ / آ. 

(۳) فتح البديع في حل الطراز البديع في امتداح الشفيع : ۳۲ / ب » وقد شاركه فيه قصات 
جسن . ۰ 

)٤(‏ المصدر السابقى . وقد ذكر النابلسي نوعا باسم ر التلويح ) إلا أنه لا يقترب من هذا 
ذكره مع الأنواع المفردة . 


سيرد 


YA* 


۴ - الإياء : «هو الكلام المشار به إلى المطلوب من قرب لا() مع 
الخفاء > والمراد بالقرب : عدم الاحتياج إلى الوسايط لاجل اللزوم » والمراد 
بکونه لا مع الخفاء : قوة اللزوم وهو قسمان . . ٠»‏ وهذا من زيادات أب الوفاء 
العرضي () . 

- ومن التوزيع والحذف : 

° _- المقطو ع() : وهو أن تكون حروف الكلمات كلها عا لا يتصل 
بعضه ببجض » منفصلة مفروقة. 

- الموصول) : وهو أن تكون حروف الكلمات كلها مما يكن أن 

۷- المهمل ”): «وهو أن يأقي الناظم بالبيت مجردة حروفه عن 
اللإعجام » آي النقط » أو الناثر في فقره ۾ (۷) , 

۸- المعجم ): وهو خلاف النوع السابق . 

۹ _ الأخحیف () : أن تكون كلمات البيت » أو النم » واحدة معجمة 
وواحدة مهملة . 


() في الأصل : «من بعد مع .... ». وسياق الكلام يدل على ما أثبته . 
(۳) فتح البديع في حل الطراز البديع : ٣۳‏ / آ. 
۳) وقد ذكر البديعيون نوعاً باسم ( الإياء ) يختلف عن هذاء وسيرد ذكره في الأنواع المفردة . 
(6) ذكره الآئثاري . وأورده : السيوطي » والحميدي » والبربير» والصلاحي » وارسانيوس 
الفاخحوري ٠‏ والأدمي » وعبد الحميد قدس » وقصاب حسن . 
() ذكره الآثاري . وأورده : كل من آورد ر المقطع ) إضافة إلى : حمد رضوان والساعاق . 
() ذکره الآثاري . وآورده : الحميدي »> والبربير » والصلاحي واليازجي »> وحمد رضوأان › 
والساعاتي » والفاحوري » وقصاب حسن . 
(۷) بديع التحبير شرح ترجمان الضميرء ص : ٤١‏ . 
(۸) ذكره الآثاري . وأورده : الحميدي » والبربير › والصلاحي › واليازجي > والفاخوري » 
والأدمي > وعيد الحميد قدس . 
() ذکره الآثاري . وآورده : الحميدي » والبربير » والصلاحي » والفاخحوري › والأدمي » وعبد 
الحميد قدس » وقصاب حسن . 


A1 


_ الأرقط(): أن تكون الكلمات حرفا مهملا وحرفا معجا . 

. كل كلمة فيها حرف معجم‎ -١ 

۲ كل كلمة فيها حرف مهمل . 

۴۳- شطر معجم وشطر مهمل . 

-٤‏ كلمة مفككة وكلمة موصولة . وتفرد بذكر هذه الأنواع الأربعة عبد 
القادر الأدمي » وعبد الحميد قدس . 

وربا يدخحل ضمن هذه الأنواع : 

. الصامت الحروف‎ - ٥ 

۳ - الناطق الحروف . 

۷ _ كلمة ناطقة وكلمة صامتة . 

۸- حرف ناطق وحرف صامت . وکلھها تفرد با الحميدي . 

وأيضا 

۹ - حصر حروف امجاء كلها » الذي تفرد به عبد الحمید قدس . وقد 
ذکر الحميدي نوعاً هو : 

: المفصل » وبيته الشاهد عليه‎ - ٠ 


ك ام و © ص 


مع العلم أنه ذكر نوع (المفروق الأحرف). 
هذه هي الأنواع البديعية التي جاءت في ( البديعيات ) متفرعة عن أنواع 
محروفة . 


.) ذكره الأآثاري . وآورده : كل من أورد ر( الأخيف‎ )١( 


YAY 


ثانيا : الأنواع الجديدة المفردة 


أ سلوب الحکیم' : 

« وهو أن يتلقى المخاطب المتكلم بغير ما يترقبه حملا لكلامه على حلاف 
مراده > لأنه الأول له پ٩‏ . 

۲ الاقتضاب : 

ذکر السيوطي ¢ وقال : « للناس ٤‏ الانتقال من التشييب ای المقصود 
طريقان : أحدهما حسن التخلص » وهو الانتقال بلائمة > والثاني': 
اللاقتضاب » وهو النتقال بدوغا » وهذا ري العرب والمخضرمين الأولين من 
شعراء الإسلام « وشارکه فيه عبد القادر الأدمى : 

۳ الاحتاك0 : 


« وهو آن يحذف من الأول ما ثبت في نظيره الثانی ٠‏ ويالعڪکس سواء کانا 
متضادین آم لاي . 


ب الطرد والعكس” : 


« وهو أن يۉ تى بکلمتين يقرر منطوق الأول بمفهوم الثانية ويقرر منطوق 
الثانية بمفهوم الأول »“ . 


)١(‏ ذكره شعبان الآثاري » وأورده : السيوطي » وأبو الوفاء العرضي » والبكرجي ء والبربير ء 
والصلاحي » وقد عده عبد الحميد قدس (القول بالمىجب ) كا جاء في شرح هذا النوع قي 
بديعيته . انظر : طالعم السعد الرفيع > ص : ۳۸ . 

(۲) شرح للسيوطي على بديعيته » ص : ٦‏ . 

(۳) المصدر السابق »ء ص : ۷ . 

)٤4(‏ أشار إليه شارح بديعيته ابن جابر » وأورده : السيوطي وابن دقماق ۽ والحميدي » والبڪرجي ۽ 
والبرير »› والصلا حي « والأدمي > وعبد الحميد قدس . 

(ه) شرح السيوطي على بدیعیته » ص : ۸ . 

. أورده السيوطي » والبربير» والصلاحي‎ )١( 

(۷) شرح السيوطي على بديعيته » ص : ۱۲ . 


YAY 


2 الإطناب‎ ٥ 
تفرد به السيوطي‎ 


- التفضيل : 
قال السيوطي : « أن ينفى « بما» أولاً عن ذي وصف أفعل التفضيل 
المناسب لذلك الوصف معدى و بن » إلى ما يراد مدحه أو ذمه فتتحصل المساواة 
بين الاسم الملجرور بمن وبين الاسم الداخحل عليه ر(ما) النافية لأا نقفت 
الأفضلية فتبقى المساواة »”“ . 
¥۷ التعبير : 
تفرد به السيوطي » وعرفه بقوله : « التعبير إزالة حفاء الحكم . .ي" . 
۸ تنسيق الصفات : 
ذكرته عائشة الباعونية في بديعيتها » وقالت في شرحه : « هذا النوع هوء 
ذكر الشيء وتعقیبه بتعدید صفاته »““ . وآورده بعدها آرسانيوس الفاخحوري . 


: الجمع والتفريق والتقسيم‎ -٩ 
وهو عبارة عن أن يجمع المتكلم متعدداً تحت أمر » ثم يفرق ثم يضيف‎ 
. “» إلى کل ما يناسبه‎ 


(۱) ذكره الآثاري › وأورده السيوطي » والبربير » والصلاحي » والأدهمي . وذكر غلام علي آزاد عدة 
أنواع للتفضيل في بديعيته . 

(۲) شرح السيوطي على بديعيته » ص : ٠١‏ . 

(۳) شرح بديعية السيوطي » ص : ١۷‏ . 

. ٤١4 : الفتح البين (في حاشية خزانة الأدب للحموي )» ص‎ )٤( 

(۵) دکره الآثاري › وأورده : ابن دقماق » وابن معصوم . 

. ۱۷١ / ٥١ : آنوار الربيع في أنواع البديع‎ )٩( 


YA 


ت 4 (. 
١‏ ۔ تأکید الذم بجا يشبه المدح (): 


وهو « ضربان : الأول : أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة 
إليه . والثاني : أن يثبت لشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم 
أحری له ۲ ) . 


: النفي والإاثبات‎ - ۱١ 


ذکره ابن دقماق » وقال : « هو أن يثبت المتكلم شيئا » وينفي بعده ما 
هو ف معناه ۾ (") . وأورده بعده عبد القادر الأدمى 1 


۲- الاعتراف : 


تفرد به ابن دقماق » وقال في شرحه : « وهو أن يأتي المتكلم بكلام يفهم 
منه الغوف والتضر ع ليكون وسيلة له إلى مدوحه في تشفعه عند مولاه › ویکون 
مع ذلك مذعنا لما وقع منه واعترافه له لقوهم : من اعترف بذنبه فلا ذنب 
له ٩)۶)‏ . 


۳ - الاستشهاد(“) : 
« وهو أن يذكر الشاعر اسمه أو لقبه قي أثناء نظمه بأسلوب حسن 


(۱) ذکره ابن جابر في بدیعیته » وأورده : ابن دقماق ء وأبو الوفاء العرضي > والنابلسي ومصطفى 
البکري » وقاسم البكرجي . ونيقولاوس الصايغ » وناصيف اليازجي › والآدمي وعبد اميد 
قدس » وقصاب حسن . 

(۲) حلية العقد البديم »> ص : -۸١‏ ۸۲ . 

(۳) البديعية وشرحها » لابن دقماق : ۱۹/ب. 

. المصدر السابق : ۱۳۸ / ب وقد ذكره الآثاري‎ )٤( 

(9) ذکره الاڻاري > وأآورده ابن دقماق » والحمیدي › والنابلسي ٤‏ وابراهیم حيکي ومصطفی 
البكري » والبكرجي › والصلاحي » ومد رضوان » والأدمي » وعبد الحميد قدس › 
وقصاب حسن . 


YAo 


تستعذبه الأسماع وتلتذ به الطباع »() 
-٤‏ التغليب : 
صفة » كالقمرين للشمس والقمر . . فغلب .. على الشمس القمر»( . 
٠٥‏ - اللحقيقة : 
«منقسمة إلى أربعة أقسام : ذاتية » ولغوية» وشرعية › 
وعرفية . . »() . تفرد بها الحميدي › ولم اقف على شرح بديعيته . 
١‏ - الترقي0) : 
« وهو أن بخبر المتكلم عن حالة سواء كان في معرض المدح أو الذم » ثم 
يترقى إلى ما هو أعلى من ذلك ثم إلى الأعلى حتى يبلغ النهاية في ذلك ٠(»‏ , 
۷ - التنزل (التدلي ) ١‏ : 
« وهو أن بخبر المتكلم عن حالة سواء كان في معرض المدح أو الذم » ثم 
يتدلل إلى ما هو أدنى منها» ثم إلى الأدق حى يبلغ النهاية في ذلك ») . 
۸ - المقصور والممدود : 


وهو أن یشتمل الست عل اسم مقصور واسم مدذود ۾ , 


. ٤۸44 : نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص‎ )١( 

(۲) الحجة على من زاد على ابن حجة (الجليلي )» ص : ۷٤١‏ . وقد ذكره الآثاري . 
(۴) انظر المرجع السابق » ص : ۷١‏ . وقد ذكره الآثاري . 

. ذكره الآثاري » وأورده الحميدي » وأبو الوفاء العرضي > والأدهمي » وعبد الحميد قدس‎ )٤( 
. ٥٩۹ : بديع التحبیر شرح ترجمان الضمیر» ص‎ )٥( 

(1) ذكره الأثاري » وأورده : الحميدي » وأبو الوفاء العرضي » وعبد الحميد قدس . 

)¥( طالع السعد الرفيع »> ص : ٠١٤‏ . 

(۸) ذكره الآثاري » وأورده : الحميدي » وعبد الحميد قدس . 
)٩(‏ طالع السعد الرفيع » ص : ٠١١‏ . 


A1 


۹ التعحب() : 

أورده الحميدي » وقصاب حسن › و یشرحاه . 

: )( التاریخ‎ - ١ 

« وهو عبارة عن أن يأتي الشاعر أو المتكلم بكلمة أو كلمات إذا حسبت 


حروفها بحساب الحمل بلغت عدد السنة التي يريدها المتكلم من تاريخ هجرة 
النبى - لل -. . ۾ 0 . 


: ختام الختام‎ - ۲١ 
ّ آورده الحميدي وأرسانيوس الفاحوري‎ « 
: التلويح‎ - ۲ 


« وهو أن مخلط المتكلم كلامه باية أو حديث أو مثل سائر » أو شعر من 
شعره او من شعر غيره اختلاطاً لا يتميز إلا للعارف به»(). 


۳ - الإعاء 


« هو الإياء بالتشبيه » كقول الشاعر : « جاؤ وا بمذق هل رآيت الذثب 


. ذكره الآثاري‎ )١( 
ذكره الآثاري » ولکنه لم يژرخ ببحساب الآحرف » إغا باللفظ في أثناء البيت » وقال في تاريخ‎ )۲( 
: بدیعیته‎ 
في ليلة التصفِ من شَعبان قد نجزت في عام سبع وأئمن من مثيم‎ 
وأورده الحميدي » والنابلسي » وابراهيم خيکي » ومصطفى البڪري » والبڪرجي . ء‎ 
والصلاحي » واليازجي . وأرسانيوس الفاحوري » والأدمي » وعبد الحميد قدس » وقصاب‎ 
. حسن‎ 
. 4١١ : نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص‎ )۳( 
ء وقد أورده : النابلسي » وابراهيم‎ ٤٤٤١ : نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص‎ )4( 
. والأدمي » وعيد الحميد قدس‎ ٠ خيكي » ومصطفى البكري » وقاسم البكرجي‎ 


YAY 


قط » أو «إلى غيره»'. وقد سماه بعضهم (طيف الخيال). 

۴ _ الطاب العام : 

تفرد به أبو الوفاء العرضي › وقال في شرحه : «من الأنواع التي زدتہا 
على أصحاب البديعيات » أن مخاطب الناظم أو التاثر كل من يتات منه الخطابة 
ليؤذن بفخامة ذلك الأمر » ولا بخص به خاطبا دون اخحر » سواء كان بلفظ 
المفرد ... . أو بلفظ ا 2 أو بلفظ الجمع ۾" . 

: الإسجال والمغالطة‎ - ٥ 

تفرد به أبو الوفاء الغرضي ۾ وشرحه بقوله 1 « وهو أن يقمصد المتكلم 
غرضا يشرطه بشرط › ثم يقدر وقو ع ذلك الشرط مغالطة ليسجل به استحقاق 
مقصوده )0 . 

: الأححية‎ . ١ 

إتيان التكلم بسۇ ال عن الذي ماثل لفظاً مفرداً من وحه › مرکبا من 
آخر» وبعضصهم آدحله وأدحل العمى ف الإإلغاز ء ولکن المحققون أفردوا کل 
واحد )٤(»‏ 

۷ . التعمية : 

هو « إتیان المتكلم بکلام يستەخرج مته كلمة فصاعداً بالرمز والإياء تحیٹ 
يقبله أهل الذوق السليم“ . 


(۱) بدیع التحبير شرح ترجمان الضمير » ص : ۲١ - ۲٤‏ . وقد أورده البكرجى والأدهمى » وعبد 
الحميد قدس » وقصاب حسن . 

(۲) فتح البديع في حل الطراز البديع : ۴۳ / بء وقد ذكره الآثاري قبله . 

(۴) المصدر السابق : ۷۷ / ب » وقد أورد عثمان الراضي قي بديعيته نوع ( المخالطة )» فلعله هذا 

› المصدر السابق : ۸۲ / ب وقد آورده مع العرضي : ابراهيم څيکي › والبڪرجي‎ )٤( 
. واليازجي » وأرسانيوس الفاحوري » والأدمي » وعبد الحميد قدس‎ 

(ه) المصدر السابق : ۸۳ / أ وأورده مع العرضي : النابلسي » وابراهيم خيكي » ومصطفى 


TAA 


۸ _ شحاعة الفصاحة : 


تفرد به ابن محصوم » وقال في شرحه : « هو عبارة عن حذف شيء من 
لوازم الكلام وثوقاً بعرفة السامع به» . 


۹- إبام التوكيد : 


آورده ابن محعصوم » وقال في شرحه : « وهو عبارة عن أن يعيد المتكلم في 
كلامه كلمة فأكثر » مراداً بها غير المعنى الأول حتى يتوهم السامع من أول وهلة 
أن الخرض التأكيد » وليس كذلك »“ . وقد توارد معه على ذكر هذا النوع 
عبدالقادر الأدمي 


: تضمين المزدوج‎ ١ 


ما ذكره ابن معصوم » ونقل شرحه » وهو « أن يأقي المتكلم في أثناء قرائن 
النۓ » أو أحد شطري البيت » بلفظين مسجعين بعد مراعاة حدود الأسجاع 
والقوافي چ( وتوارد مه على دکره آرسانيوس الفاخحوري : 


۳۹ التصحيح ( اللانتحال ) : 
« عبارة عن كلام مشتمل على ألفاظ لو قرآها الألثغ لا عاب عليه › 
أصحة المعنى وأاستقامته 7 


البكري ¢ والبكرجي > ونیقولاوس الصايغ »> والبربير » والصلاحي » وحمد رضوان › 
والساعاقي ٤‏ والفاخوري والأدمي »> وعبد الحمید قدس » وقد ذکره غلام علي آزاد £ 
بدیعیته . 

(۹) آنوار الربيع قي أنواع البدیع : ۱١۹۲/١‏ . 

(۲) المصدر السابق : ٠١١۹/۰٩‏ . 

(۳) المصدر السابق : ۲٠١/۰٣‏ . 

)٤(‏ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار» ص : ٤١١‏ . وقد ذكر الآثاري ( الانتحال ) وأورده 
أيضاً : إبراهيم خيكي ومصطفى البكري » والبكرجي » والصلاحي » والأدمي وقد سمياه 
( الانتحال ) » وعبد الحميد قدس » وقصاب حسن . 


۸4% 


ا ا 2 اللإإضراب : 

قال النابلسي : « وهو نوع استخرجته » ولم يسبقتي ليه أحد وسميته بهذا 
الاسم لاشتماله على حرف الإضراب » وهو أن يجمع المتكلم بين جمل أو 
مفردات متناسقة من مدح أو هجاء أو غير ذلك ويفصل بينها بحرف الإإأضراب » 
و حسته ما کان فيه CF‏ آو تدل ۾ () . 
۳ ۔ہ طیف ایال : 

وقد فرعه عن ( الإعاء ) عبدالقادر الأدمي »> ونقل عبارة الخفاجي ف 
التحقيق » وترمز إليه. بجعل روادفه واثاره حسوسة اذعاء كا أن ما يلقى إلى 
اللخيلة في المنام يرى كذلك » ولا يلزم من ابتنائه على الكناية والتشبيه أن يعد 
منهما لأمر ما يدريه من له خبرة بالبديع ٠»‏ . وقد سار معه على هذا التقسيم 


: التأسيس والتفريع‎ -٤ 
. ) » و وذلك بان مهد فاعدة كَلية .ا تقصدهہ ) ٹم ترتب عليها المقصود‎ 


: نفي الموضوع‎ -۳٠ 


وهو « ان یکون اللفظ موضوعاً لمعتى فيصرح بنفیه عنه ویثبته ليره مبالغة 
ف ادعاء ذلك الحكم » ماله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول 


)١(‏ نفحات الأزهارء ص : ٤۴۷‏ » وأورده أيضاً : إبراهيم خيكي » ومصطفى البكري 
والبكرجي › والصلاحي » والساعاتي › والأدمي » وعبدالحميد قدس » وقصاب حسن . 

(۳) بدیع التحبیر شرح ترجان الضمیرء ص : ۲١‏ . 

(۴) حلية العقد البديع » ص : ۳٤١‏ » وأورده معه : الصلاحي » والأدمي » وعبدالحميد قدس › 
وقصاب حسن . 


۲۹ ۰ 


الله ية : ليس الشدِيْد بالصرعَة » إا السَدِيّدٌ الذي مَلَكَ تسه عند 
الخضب »() . 
۳ - تمهيد الدليل : 

« وهو آن يقصد حكم لشيء قريب له آدلة تقتضي تسليمه قطعاً بأن يبدا 
فيلزم ثبوت الحكم الأول بأن يحذف الوسط ويخبر بالأخير عن الأول . . ») . 
۷ _ التصحيف : 

« وهو أن يؤتى في المقصود بكلام لتصحيفه معنى معتبر فيقصد ذلك 
لتذهب نفس السامح إلى کل من معنییه ۲( . 
۳۸ - ححسن الاعتذار ©): 1 


وهو « أن يعتذر المعتذر عن شيء لا يرضاه منه الآحر بعذر ظريف › ثم 
يعلله بتعليل رائق لطيف » سواء كان التعليل حقيقاً أو غير حقيقي » ولا بد في 
حن الأعتدذار من أن بكرن اة سرا بيت حمل الخاطب عن قول 
العذر ويجعل سخطه رضى »(“ . 


. وأورده أيضاً : الصلاحي » والأدمي » وعبدالحميد قدس‎ » ۳٤١ : المصدر السابق » ص‎ )١( 
: وصحيح مسلم‎ ء۷١‎ /۹٩ : والحدیث کا قال » أخحرجه الشيخان . انظر : إرشاد الساري‎ 
. في البر والصلة والآداب : باب فضل من يلك نفسه عند الغضب‎ » )۳٣۰۹( رقم‎ 

(۲) المصدر السابق » ص : ۳٤١‏ . وأورده أيضاً : الصلاحي » والأدمي » وعبدالحميد قدس . 

(۴۳) حلية العقد البديع › ص : ۳٤۳‏ . وذكر الآثاري : (إيهام التصحيف ) كا أورد 
( التصحيف ) : الأدهمي »> وعبدالحميد قدس . 

)٤(‏ ذكر الآثاري ( الاعتذار) » وذكر غلام علي آزاد (رحسن الاعتذار) . وأورده : البربير» 
والصلاحي » وعبدالحميد قدس . 

(ه) نخبة البديع في مدح الشفیع : ۲۹۲ /آ. 


۱ 


:۴4 التناز ع : 

تفرد به الصلاحي وقال في شرحه : « وقد عرفته أن يألحذ ا الحرف 
الأ حر من الكلمة . ومبعله ولا للكلمة الثانية واخحر الثانية عجعله اول للثالثة 
وهکذا إلى احر کالمه . وینبغی أن يعتبر ف الأحذ الحرف اللكتوب لا الحرف 
المنطوق به »() . 
٠‏ _ النقص والإاتمام : 

تفرد به الصلاحى » وشرحه بقوله : و هو ان يأنحذ المتكلم الحرف الأول 
من الكلمة الأول ويجعله ي أول الكلمة الثانية » ثم يأحذ أول الثانية بقطح 
النظر عن الحرف الذي ضم إليها من الكلمة الأولى ويضمه إلى الثالثة » وهكذا 
من أول الكلام إلى آخحره نظا كان أو نثراً»") . ومثال هذا النوع قول 
الصلاحي قي بديعيته : 
همت ما هم واضيهم قد دروا وما کانوا أسد لغاب لأجم 

ويصيح بالكتابة الواضحة : 
مت جاهُم مَواضيهم وا اروا وها واوا کا الغاب للأجم 
٤١‏ - التصحيح : 

وهو نوع جديد غير الذي ذكر قبل قليل » ذكره الأدهمي في بديعيته › 
وقال الشارح : « وهذا النوع غر الذي عبر عنه بعض أصحاب البديعيات 


بالانتحال وبعضهم بالتصحيح » لكن أخبرني الناظم آنه وجده مذكورا استطرادا 
ي بعض البدیعیات . . »0 . 


. /أ. وقد ذكر الآثاري نوع (تنازع المحعنيين)‎ ۵١ : المصدر السابق‎ )١( 
. /1ء وقد أشار فيه إلى أسبقية عبدالله اليوسفى‎ ٠٠٤١ : المصدر السابق‎ )۲( 
. ٥٤ : بديع التحبير شرح ترجان الضمير»ء ص‎ )۳( 


4۲ 


۲ ۔ تجنيس المعفى : 

ذکره الساعاتي » ولم يشرح بديعيته » ولم أتبين المقصود منه » علا أنه ذكر 
نوع ( الجناس المعنوي ) » وخحشيت أن لا يكون من فروع الجناس » فذكرته 
ها هنا . 


. عكس الإشارة‎ - ٤ 
. النقل‎ - ٤٦ 


۸ - المتوازن . 


E -‏ المدح المفرغ ۰ 
o‏ المتقارب : 


. التصر يف‎ E -K: 


وقد تفرد بها أرسانيوس الفاحوري » ولم أقف على شرح له على هذه 
الأنواع . 
هه _ صناعة التنو ع 

وهو « ان تڪون لشيء واحد ماهيات متعددة حسب تعدد الحجهات 
المتنوعة » كتعدد الاعتقاد وتعدد المكان وتعدد الزمان »() . 


٦ہ‏ ۔ ال تصخر ° )9( 
« وهو أن يلتزم الشاعر تصغير جميع الكلمات التي تقبل التصغير من غير . 


| ذكر ابن جابر في بديعيته سبعة أقسام للتضمين » كا ذكره شعبان الآثاري » وقد آورده قصاب 

| حسن فيا بعد أيضاً . وبعضهم يذكر التضمين ويريد ( الإيداع) . 

'(۲) ذكر الآثاري (تكرار المؤكد) . 

(۳) ذكر غلام علي آزاد في بديعيته ثلاثة أنواع للتنوع » وهي التي أشار إليها صاحب ( بديع التحبير) 
كا أشار إلى أخحذ هذا النوع منه . وقد آورده أرسانيوس الفاحوري قيله . 

. ٦1 : بديع التحبير شرح ترجمان الضمير»ء ص‎ )٤( 

(ه) ذكره شعبان الآثاري » وغلام علي آزاد ء وأورده : أرسانيوس الفاخوري » والأدهمي وعبدالحميد 
قدس . 

4۳ 


أن يأتي بألفاظ ركيكة تمجّها الطباع » بل عذبة من غير تكلف ١»‏ . 
۷ه _ التححلية : 

وهو « أن يورد المتكلم في كلامه نوعاً من الكلام على بحلية نوع آخر بأن 
يستعمل في الغزل ألفاظ المناجاة مثلا» والمدار على إيراد النوع بأسلوب 
أخحر » ). 
۹۸ ۔ التعقیب : 
حصول ما بعدہ حت ینتھی لا أراده كا في القياس الاستقرائي والتمثيل (O‏ 
E -LÎ‏ جر الثقيل : 

« وهو أن يدعي المتكلم أن يستحيل ممكن والذي يكن مستحيل فهو جر 
الثقيلين › هذا هو وجه التسمية » ومناط الغرض فيه عدم تحقيق الممكن » (°). 
--١‏ العتعئة الأدبية : 

« وهو أن يورد المتكلم ف غرضصه الأدي غزليا کان أو ا أو مدعا أو 
نحوه صورة العنعنة المستعملة عند المحدئين مع غاية الرشاقة والعذوبة » ولا بد 
فيها من بلوغ الكثرة ي قوله : عن المروي ٿارة يڪون مقدما » وتارة يڪون 
متأخحراً » (°). 


(۱) بدیع التحبير » ص : ۲۹-۲۸ . 
(۲) بديع التحبيرء ص : ۲١‏ وأورده أيضاً عبدالحمید قدس , 
(۳) بديع التحبير» ص : ۲۲ ء وقد ذكره الآثاري » وأورده عبدالحميد فدس . 
)٤(‏ بديع التحبير » ص : ۰۴١‏ وقد ذکره غلام علي آزاد في بدیعیته » کیا آورده أیضاً عبدالحمید 
قدسش . 
(6) المصدر السابق › ص : ۴١‏ وقد ذكره شعبان الآثاري > وأورده عبدالحمید قدس . 


۲4٤ 


1 ۔ التفاؤل : 

و وهو عبارة عن استنباط الخبر من قول أو فعل »() . 
۲ _ الغبطة : 

« وهو أن يتمنى المتكلم نعمة ناما غیره) سواء یرید زواها عن صاحبها 
آم لا( . 
1 التسمية : 

« وهو الاتيان بالاسم الذي جعل عنوانا لمؤلقه ليعرف به » وعلة تسميته 
٤‏ - اللافاة : 

وهو « أن يورد المتکلم في ابتداء کلامه ما یوهم آنه هجو » ثم يتلافاه في 
آخره » فیخر جه عن ذلك » (°). 
٥‏ - التوديع : 

« هو أن يورد المتكلم لفظاً له معنيان » قعل به خا مدا ادها 
ويعقب ذلك أيضاً بتفسير المراد منه »> ثم يعلق بضميره مريدا به المعنى الآخر 
حكاً ضد الأول ويعقب ذلك أيضاً بتفسير المراد من الضمير مع غاية الرقة 
)١(‏ المصدر السابق » ص : ۳۷ » وقد أشار إلى أخذه من غلام علي أزاد الذي ذكر نوعين للتفاؤ ل 

( بالفعل ) ور بالقول ) ۔ کا آورده بعده عبدالحمید قدس . 
(۲) قي -الأصل «الغير» . 
™( بدیح التحببر » ص : ۷ » وقل ذکره غلام علي آزاد في بدیعیته › اور ايشا عبد الحمید 
قدس . 

« المصدر السابق > ص : ۱۰۲ › وقد سماه الأدهمي ر ترجمان الضمبر ) » وذكره شعبان الآثاري‎ )٤( 


وآورده عبد | -حميد قدس 
(ه) بديع التحبير» ص : ۲۳ » وقد أشار إلى وجوده في بديعية غلام علي آزاد . 


۲۹ ٥ 


واللطافة » والعتيان اعم من أن يکونا حفیفقیین آو ججازمين آو خختلفین »( . 
> - السؤال والحواب والمراجعة : 


وهو « آن يحکي المتکلم ما جری بینه وبين غيره من سؤال وجواب وايجاز 
عبارة وحسن سبك وسهولة [فظ زما ف بيت وأحد . . آو ف بيات , 


۷ الاعساف : 


« وهو أن لا تؤثر العلة فيا هي علة له »تؤثر في غيره » ويلزم النوع 
نوعان الاستبدأد والطغيان » (). 
۸ - التمازج : 

« هو أن تكون كلمات البيت من القصيدة أو فقرات السجع صالحة 
لاقتران كل كلمة منها مع غيرها عا تقدم عنها أو تأخر » بحيث لو قصد معتمد 
إلى إخلال التركيب بتقديم أو تأخحير لإرادة تحویل العف المقصود فلا يتم له ما 
أراده » بل يبقى المعنى المراد من السياق على حاله لا يغيره تقديم ما تأخر منه 
ولا تأحير ما تقدم منه لصحة اقتران كل كلمة با سواها» (°). 
- الوفاق : 


« هو أن يجمع المتكلم في كلامه الضدين بحيث يصدق كل منها على 
الآخر . . والمراد بموافقة الضدين هنا صدق أحد الشيئين اللذين بينهيا نسبة من 
هذا النسب » أي النسب التي قي الطباق على الآخحر » .)١(‏ ويذلك يكون هذا 


. ۲٠١ : المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲١ : المصدر السابق » ص‎ )۳( 
. المصدر السابق > ص : ۳۳-۳۲ . وقد ذكر الأنواع الثلاثة غلام على آزاد في بديعيته‎ )( 
۰ . ۳۳ : بديع التحبير»ء ص‎ )( 
(ھ) الصدذر السابى > ص : ۳۸ . وقد آشار الشارح ا أحذ هذا الئوع من البديع اهندی › کا ذکر‎ 
. ) غلام علي أزاد نوعين للوفاق ( المعنوي > واللقظي‎ 


۲۹٦ 


النوع قريباً من الطباق أو نسيباً له . 
-٠١‏ التثبیت : 

« هو أن يبقى المعلوم بعد فناء العلة الميقية » وعلة البقاء قد تكون غير 
علة الوجود كا أن مسيس النار بالفتيلة علة لوجود السراج 4 . 
-١‏ الوصية : 

« هو أن يأمر المتكلم شخصاً أن يفعل ما يتمناه على مذهب العشق وغيره 
بعد موت الآمر » "). 
۲- براعة السؤال : 

وهو « إضمار المطلوب بعبارة الإيجاز على سبيل الكناية مع التلطف في 
السؤال وحسن الإضمار »0 . 
¥ برأعة الحوات : 

« وهو تأدية الحواب عن الأسئلة المتعددة بلفظة مشتركة أو للجواب عن 
کل من المسؤ ول عنه چ(۶) . 
-٤‏ الدائرة النحمية : 

« وهو أن تکون ول كلمة من قصيدة أو الأبيات مقلوتب أول كلمة من 
البيت الذي يليه إلى نهاية الأبيات فتنظم دائرة على هيئة نجمية » وهو أن يجعل 
حرف الروي وسط الدائرة » فينوب ذلك الحرف مناب أول كل حرف من بداية 
الشطرات الأول من القصيدة ثم مجعل الحرف الذي قبل الروي في بيت الداثرة 
(۱) المصدر السابق › ص : ٤١‏ . وقد ذكر الآثاري ر( التثبيت ) › کا ذکره غلام عل في بدیعیته . 
(۲) المصدر السابق » ص : .٠٤١‏ وهو من آنواع البديع اندي التي ذكرها غلآم علي في بديعيته . 


)۳( المصدر السابق » ص : ٤۷‏ . 
)٤(‏ بديع التحبير» ص : ٤١‏ . وقد أشار إلى أخذه من البديع المندي » وهو في بديعية غلام علي . 
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عل عدد حرف کلمات الروي > فإن كانت ثلاثية الحروف فتكون الدوائر 
ثلاثا » وإن كانت رباعية آو أكثر فتجعل الدوائر على عددهاء وتجعل بيوت 
الدائرة على عدد أبيات النظم » ثم مجعل بعد الدوائر الحرفية لكل بيت دائرة » 
ويئزل بقية البيت ف ضصمنہا > فيڪون ابتداء البيت من الأحرف التي وسط 
الدوائر » وختامه بهذه الأحرف أيضاً وختامها يكون ابتداء البيت الذي يليه 
وهكذا| 02% . 

ويحرج من بيت ( الداثرة النجمية ) للأدهي الوارد ف الصورة تسعة 
أبياٹت ھی : 


. ٤1-40 » يدیع التحبير‎ (N), 


ا a SE‏ 
متی عُریبٌ اللوی تدني اسر هوی امسی لِقَرطِ الجوى في الح آم ينم 
مُرْضٍ له الحب في 5 قد یکون په ال اون في 
مني المحب رضاكم فاسمحوا كرما ولو بطيفِ خيالر ل في حلم 
مدن لمن لم في ذكراكم أبدا یوی للاح بکم قد لج في لوم 
a a e‏ وقد وهی جَلدي والصبرُ لم يدم 
مول على الصَبْرٍ للاشواق مُهْجَلّه ‏ وغيرٌ فوز اللقا منكم فلم سم 
مدي نواکم هل منکم له امد يقصى إليه فيصح الصبُ من أل 
مَست لذا الصب فيكم لوعة وعنا واليوم ظلٌ من السلوان في يتم 
-٥‏ كل كلمة من المقلوب المستوي : 


وهو وأاضصح من السخة, 


: الاقتسام‎ - ۷٦ 

وهو ان ية يقسم المتكلم أشياء بين أشخاص » ومخص في زعمه کلا منہا بن 
یلیق به ٩(»‏ . 
¥۷ الاعتصام : 

و«وهو أن e‏ الكلام يقرا : من أوله بوجه ومن اخره بوچه ¢ () , 


أ «هو أن يكون مراد المتكلم بالأمر يا بدلالة قرينة »”. 


)١(‏ المصدر السابق » ص : ٦ه‏ . وأشار إلى انتخابه من البديع الهندي » وقد ذكره غلام علي في 
بدیعیته . 

(۲) المصدر السابق » ص : ۷ه . 

(۳) المصدر السابق » ص : ٥۸#‏ . وقد ذكر الآثاري نوع ( الأمر والنبي ) ونوع ( الإضمار) . وأشار 
الشارح إلى انتخابه من البديع المندي الذي نظمه غلام علي . 


۹۹4 


1 


)1( بديع التحبير › ص : ۸۳ › وقد ذکره شعبان الأثاري بخبر هذا المفهوم 1 وذکر نوع ( المزهر) 
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كل ذلك 


يقهقر على عكس منوال ما تقدم حتى يصل إلى أول كلمة 


مع اتحاد البحر والروي وعدم 


العليا 


« وهو أن ينظم الشاعر 
e‏ 


يقرا ال بتمامه › 
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بالكلمة الأرلى 


۹ نوع المشجر : 
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على أثر . والذي يظهر لي أنه قسم من (التقسيم ) إذ إن فيه استيفاء أحوال 
منه . إلا أن فيه حصر كل واحد من الأقسام المقصودة في حكم يناسبه بعد 
جمعها تحت حكم واحد على طريقة (الجمع مع التقسيم ) وبهذا يمتاز عن نوع 
( التقسيم ) . . ۲(“ . 
A1‏ - القلب : 

و« هو أن ياتي المتكلم بكلام يفيد معنى من المعاني كالمدح » فإذا عكس 
ترتيب كلماته أفاد ضد ذلك العنى ٠١»‏ 
الىق 

وهو « آن يبين المتكلم شقين لشيء قاكثر » وأحسن هذا النوع ما 
يستوعب فيه الشقوق الممكنة » .)١‏ 
AY‏ التلاعب : 

« هو أن تبني القصيدة أو القطعة على أن تكون آوائلها مدحاً وأوإاخرها 
ا بحيٹ سن التخلصس ف کل بیت منپا ۾ (۶) . 

« وهو أن يذكر الناظم بيتاً أو عدة أبيات على سبيل المدبح » فإذا غير 
بعض الكلمات من إخرها تحولت إلى هجاء » ). وقد تفرد بالأنواع الاثنين 
(1) المصدر السابق » ص : .۸٤‏ 
(۲) المصدر السابق » ص : ۸٦‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص : ۸۸ . وأشار الشارح إلى انتخابه من البديع المندي وقد نظمه غلام علي 


اضر التاق ضى 4 
رە بدیع التحبیر» ص : ۹۷ . 


والحعشرين السابقة عبد القادر الأدهمي . 
-٥‏ التفضيل على التفضيل : 
« وهو أن پفضل المتكلم شيا على شيء . ثم يفضل على المفضل شيا 
احر» وهلم جرا »۸ . 
A٦‏ - هيد الأمر U‏ بعده : 
وهو « تسهيل الأمر الذي بعده بالدحول عليه بكلام سلس المعنى يكون 
كالترجمة لا بعده . وفائدة هذا الدخحول كثرة الاعتناء بجا بعده » وذلك آنه إذا 
ألقى هذا التمهيد على الشخص تيا وألقى له بالا وتنشط وأقبل عليه بكليته 
إقبالاً » فيسهل عليه تلقيه حتى كانه من طرف الثمام بجتنبيه» ) . 
۷- هضم النفس : 
« وهو تنزل الشخص عالي المقدار عن حقه ومقامه في كلامه لأبناء جنسه 
تواضعاً لله الواحد القهار» .)١‏ 
۸ ۔ مساواة القصد : 
« وهو آن یتساوی شخصان مثلا في إصابة مرام » فيسعيان في طلبه وإن ۾ 
بحصله أحدهما على وجه التمام ¢( . 
۸۹ - الداعي : 
« وهو السبب في التأليف نرا کان أو نظا › فیذکره المححلم في تصنيفه 
)١(‏ طالع السعد الرفيع » ص : ٥۷‏ . وقد ذكره غلام على في بديعیته . 
(۲) المصدر السابق : ص : ١١١‏ . وقل ورد نوع ( تهید الدليل ) . انظر صصص ۲٦٤‏ . 


(۳) المصدر السابق » ص : ۱۹۰ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص : ۱١۹۱‏ . 


ينمو إقبال من وقف عليه ویزداد تشاطاً وعلا ۾( . 

۰ - الافتخار المطلوب : 

« وهو التتحدث بالنعمة شكراً لله تعالٰى ۾١)‏ . 

: عدد الأنواع والأبيات بحساب الجمل‎ -١ 

« وهو عبارة عن آن ياتي الشاعر أو المتكلم بكلمة أو كلمات إذا حسبت 
حروفها بحساب الجمل من حروف ( أبجد ) إلى اخرها بلغت العدد الذي 
آراده Ur‏ 
۲ - التخصيص : 

« وهو أن تخص الخاص بعد العام بالذكر اعتناء بشأنه وتفخيا لأمره 
وتعظي] لقدره ۲( . 

والأنواع الثمانية السابقة تفرد با عبد الحميد قدس » باستشناء ( عدد 
الأنواع والأبيات ) ور الداعي ) كا أشرت وأشار . 

#+ ج 

هذه هي الأنواع البديعية المفردة والمجزأة التي أوردها أصحاب 
( البديعيات ) في بديعياتهم زيادة على أول بديعية عرفناها عند الصفي الحلى . 

ونظرة ا هذه الأنواع بعلا نستطيع تیل صورة أولية خياة البديع 
وأنواعه خلال سبعة قرون تقريباً -من عمر التراث العربي -. 
(1( المصدر السابى > ص : ۱۹۸ . وقد آشار إلى أسبقية اانطیب الزفتاوي له » وال إيراده من قل 

ابن عرز » تلميذ السيوطي 1 

(۲) طالع السعد الرفيع ء ص : ۱۹4 . وقد ذكر الآثاري نوع (الفخر). 
(۳) المصدر السابق › ص : ۲١۲‏ . وقد سبقه إلى هذا النوع الحميدي في بديعيته . 
(6) المصدر الساہق »> ص : ۲۲١‏ . 


۳ 


كا تعيننا على رسم صورة للمفهوم الذوقي والحمالي والبلاغي في ذلك 
اقرف رح و اة راا عل افتي م اا ن 
التجديد قي نفوس الناس . 


موقفتا من البديع والبديعيات 


| موققتا من البديع : 

لعل فن ( البديع ) قد حمل في ذاته إباحية التجديد فيه قبل آن يصرح 
بذلك ابن المعتز » فإذا كان البديع في اللخة : الجديد » فهذا ما انطبق على هذا 
الفن بدءاً من بذوره الأولى » وانتهاء بفروعه التطاولة المتشابكة . 

وإن كان ابن المعتز قد وجد الكمال في خسة من الأنواع » أو بضعة عشر 
نوعا » واقتصر على ذلك مكتفيا به » فإن غيره ممن تلاه لم يكن يتلك ذوقه 
ونظرته » واقتداره ومعرفته » ولا حت قناعته . 

ولذلك فإننا عندما نذكر أنواع البديع الأولى التى تبلورت في القرن 
المجري الثالث مع ما وصلت إليه بعد أحد عشر قرناًء نكاد نذهل مما بين أيدينا 
وندهش له » فقد بلغت أنواع البديع على تراحي الأيام نحواً من أربعمثة نوع 
- فيا استطعت الوصول إليه » والتنبيه عليه -» فباب البديع كان مفتوحا وما زال 
كذلك » فهل المقصود هو هذا؟ 

هل المقصود أن نعمد إلى النوع العالي الرفيع » الذي يحمل في طياته أرقى 
أنواع الصور الفنية الحمالية بدلالتها الخفية على مكنون الصدر وخبايا النفس » 
ثم نجرد عليه مذية جزار تقطع أوصاله وتجعله إِرَباً إرباً بحیٹ يکاد يعجز 
الفاعل على حصر تلك الأجزاءء فيصبح النوع مبتذلا خسيساً ينفر المرء من 
أقسامه قبل أن يعرف جوهره» ويدرك جاله؟ 
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آم القصود أن نشن الخارة على اللغات الأخحرى ٠‏ نقتنص منها أنواعا 
جديدة » أو نستجدا للحصول على آنواع نضيفها إلى ما عندنا ا 
واستكثاراً » وإن لم تكن تلك الأنواع من أساليبنا ء ولا يألفها ذوقنا وحسناء 
وهل عجزت لغتنا وعقمت بلاغتنا لنمد الآيدي - معترفين - إلى غيرنا ؟؟! 


فقد فعل هذا عدد من أصحاب ( البديعيات )» على الرغم من أن 
الأصل أن يؤخذ البديع العربي إلى غيره من اللغخات . وهذا ما صنعه غلام علي 
أزاد عندما أخحذ آسلوب العرب وطريقتهم في نظم أنواع البديع » وتوارد في عدد 
من الأنواع مع أنواع بديعية عربية معروفة قبله. وفي هذا ما فيه من دلالة على 
مكانة اللخة العربية » وبلاغتها ء وحيويتها . وبالطبع فليس المقصود أيضاً أن 
يكون البديع مباحاً للجميع بلا استثناء > بجترىء عليه كل أحد »› ويطاول 
الضعاف الأقوياء» ويزاحم البُخاث النسورَ الشواهين في استنباط أنواعه 
واستخراجها » ليقدموا منها ما هو إلى عَبْث الوليد وأثر الطريد أقرب منه إلى أن 
يدرج مع أنواع فن من الفنون » في كثير من الأحيان ؟؟ 

فأنا للا أظن هذاء ولا إخحال ذاك . 

ونما لا شك فيه أن كثيراً من أنواع البديع التي إن وضعت بالأصل لتزيين 
اللفظ كانت تحمل في ثناياها مدلولات نفسية » وإشارات معنوية » تفيد المعنى 
أيا فاثدة » وتضفي على اللفظ اء وروتقاً . 

وقد استطاع الدكتور سلطاتي » من خلال توقفه أمام مجموعة من الأنواع 
البديعية والبيانية أن يخوص قي صميم النوع البديعي » ويستنبط منه ما بحمله في 
أثنائه من دلالات » ويظهر ما في خباياه من إثارة وإيجاءات . 

فالطباق مثلا « هو الحمح بين معنيين متضادين › وذلك لاإثارة القارىء 
وإيقاظ نفسه » وتعميق الشعور بالمعنى عنده عن طريق إبراز المفارقة بشكل أكثر 
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جلاء من خلال المجاورة بين الضدين »('“ . 

وحسن التعليل : « هو أن يتجاهل الآديب العلة الحقيقية للأشياء » فياتي 
بعلة أخری تعکس ما في نفسه» وتکشف عن موقفه أو شعوره هذا إذا کان أداؤه 
عفوياً صادقاً . لذا فإن ( حسن التعليل ) نافذة نطل متها على العام الداخلي 
للشاعر من خلال تفسيره للأشياء ومظاهر الحياة من حوله »“ . 

وإن موقفاً علمياً من الأنواع هذه نتائجه ههو أحق أن يتبع ويتابع » وهو ما 

تحتاجه البلاغة بفنونها عامة » والبديع بأنواعه خاصة » لنظهر الجانب المشرق من 
هذه الفنون والذي خفي على كثير من الباحثين والمتعلمين » فظنوا البديع عبثاً أو 

ونحن نعلم علم اليقين أن كثيراً من الأنواع البديعية إنغا تحمل في طياتها 
دلالات نفسية » وإشارات موحية » إضافة إلى تنميق اللفظ وتحسين وقعه › 
ولذلك فإننا عندما نعمد إلى هذه الأنواع لنميرّ اخبيث من الطيب » ونظهر جمال 
هذا الطيب المستملح ومدلولاته وكيفية الاستفادة منها »> نكون قد أسدينا خحدمة 
لأساليبنا أولاً وأعدنا الاعتبار للتراث والبلاغة بعد ذلك ء إذ نحن في عصر 
مُسخت فيه صورة البلاغة »> وشاهَّت في أذهان الكثير من المتعلمين بَلّه الناشئة › 
وتناءت عن جواهرها الأذهان » ونفرت من دررها الألسن » إلا من رحم 
ربك » وقلیل ما هم . 

ثم إن تلك الأنواع البديعية » على كثرتها » إغا يكن حشرها في زمر لكل 
زمرة وشائج قر مع أعضائها . 

فزمرة ناجية يصدق فيها اسم البديع ومعناه كانت مترمة وما زالت لعلو 
)١(‏ البلاغة العربية في فنونباء ص : ۲۳ . 
(۲) المصدر السابق » ص : ۳۲ . 
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مكانتها وحسن استخدامها » مع ما تتضمنه من دلالات نقسية غنية > وهذه 
يمكن للإانسان أن يستخرجها من بين ذلك الحشد من الأنواع » فهي لا تخفى 
على ذي بصيرة وذوق . 

وزمرة هي للتسلية وملء الفراغ أقرب منها إلى انواع البديع » من مثل 
تلك الأنواع التي تشققت وانفصلت عن ر( الحذف ) ور التوزيع ) ( كالأرقط )ء 
و( الأحيف ٠)‏ ور المقطوع ) ور الموصول ). . هذه الأنواع التي يكن أن نضيف 
إليها الآن ر حل الكلمات المتقاطعة ) لتكتمل الحجوقة » ويزداد الطنبور نغياً» 
فیطرب ها » ویستمتع با کل خال !! 

وزمرة منها هندسية الطابع والتكوين » وهي أقرب ما تكون إلى فن 
العمارة وزخرفته » وتصلح لأن تكون زخرفة تزيينية توشح بها البيوت » وتجمل 
بها العمارات » وهي قريبة من الفن العربي الإسلامي الذي امتاز عن غيره 
باستخدام الخطوط حلية وزينة » بل هي تدخل في صميمه . ومن هنا فإِننا 
عندما ننظم نوع ( المشجر ). أو ( الدائرة النجمية ) ونزين به بناء ما » أو نجعل 
منه لوحة فنية طريفة فإننا نكون عند ذلك قد كشفنا عن نوع من الفن والذوق 
في وضع هذا القن مكانه » أما أن يكون مثل هذا وسيلة أدبية للتعبير يسعى كل 
بلیغ مفوه إلى تطریز کلامه به » ليبلغ من خاطبه ما يريد . . فحسبنا الله وتعم 
الوكيل . 

وزمرة متها كصديق ثقيل زارك في وقت فراغ » فإما أن تقبله على علاته 
لملء فراغك » وإما أن تخشى منه الإطالة والتعطيل فتضيق منه وتتبرم من زيارته 
وهو على الحالتين زائر . . وهذا حال كثير من أنواع البديع التي تجزأت وانفصلت 
عن أصوها » وكان زىء في كثير منها الأصل عن الفرع . 


وهناك بعض الأنواع التي تعبر عن موقف بعينه » وتلتصق بهذا الموقف 
لنكتة ما » أو لتوضيح حالة معينة » فإنها تكون مستملحة في حينها ء مقبولة في 
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مثله » ولكن عندما تصبح قاعدة عامة › یلتزم بها ويستكثر منها » فإنها تسمج 
وتستشقل . 

فذاك الفقير الذي أرسل إليه أصحابه أن اقترح أكلة نطبخها وتحضر إلى 
أكلها »> وكان عتاجاً إلى غير الطعام فأجابهم : 
قالوا : : اقترخ شَيعاً جذ لَك طبه فلت : اطبُخوا لي جبة وقميَصا 

هذا الانسان ء هذا الحواب وهذا الموقف › يقبل منہا هذا ويستملح »› 
إضافة إلى ما له من دلالة على ما مختلج في نقسه من أمور . 

ولكن هيهات أن نجد مثالا بهذا الصدق وهذه الدلالة عندما يصبح 
المقصود آن ننظم لإظهار النوع لا لأن الموقف استدعى ذلك النوع. 

فقد أصبح ( البديع ) عند بعض من اجتراً عليه مهارة ومضماراً لإبراز 
المقدرة على استخراج ما يصبح أن يسمى بالألاعيب » ولم يعد النوع البديعي 
عندهم ذا مهمة معينة ودلالة خاصة . 

وعلى الحالات كلها يبقى ( البديع ) فتاً ذوقيا » يدل على دخيلة صاحبه 
ومقدرته الفنية والذوقية »> يا محمله من حسن اختيار » وروعة استخدام . 

وليعد كلامي هذا دعوة إلى ( البديع ) » وحملة من أجله » ولكنها حملة 
مقرونة بشرطين : 

أوه) : أن يتابع ما بدأ به الدكتور سلطاني من البحث عن العامل 
النفسي الكامن وراء النوع البديعي والإفادة من دلالته في الاستعمال . 

وثانيه) : أن يوصد باب استخراج أنواع جديدة منه أمام الباحثين »› 
ويقتصر الأمر على تذوق أساليب الأداء مقورنة بتجارب أصحاا ومواقفهم 
الشعورية . . فحاجة البديع في عصرنا ليست في إضافة وجوه جديدة » بقدر 
حاجته إلى التعمق في فهم ما هو جدير عا وصلنا من وجوه زادت على أربعمئة 
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وفنون النقد والموسيقى . . فتبلغ وجوه البديع مداها الأغنى في أساليب الكتاب 
والشعراء ۋالشتن . 
3# 3# * 
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وبعد هذه الرحلة مع فن طريف من فنون الشعر العربي » تأخر ظهوره » 
کا ع را چ وارب ی فون ولا نستطيع الجزم بانتهائه » بعل 
هذه الرحلة بكل همومها ومتاعبها وخاطرها » وبكل جماطلها وروعتها ومتعتها 
وطرافتها » مع ما حلته من جدید» بعد کل هذا.. ما آنا فاعل ؟ 

لعل شكاً قد ساور النفوس بعد هذا الببحث في تخمين النتيجة » فانقسم 
الرأي وأصحابه إلى فريقين : 

أما الفريق الأول فيراني داعياً إلى ( البديعيات ) » مؤيداً ها » وحرضاً 
على إعادة فتح بابها وتعبيد السبيل أمامها ليستمر ركبها وتنطلق قافلتها عبر ضمبرهذه 
الآمة وترانها. 

کیف لا » وآنا الذي عشت معها فترة من حياتق › ووهبتها ما أعانني الله 
من جهدي ¢ واستر جعت معها ذکریات الأمس الحمیل ¢ وهي نت هذه الأمة 
وربيبة تراثها ؟! 

وأما الفريق الثاني فيرى أنني سأناصبها العداء » وأواجهها بالجحفاء وأحمل 
راية العصيان عليها » وأشق عصا الطاعة في وجهها . 

ولل لاء وقل عانيت من صحبتها ما عائیت › 8F‏ الذي خبر مواطن 
ضعفها وآماكن سقطامها » ووعورة مسالكها » وعثرات السالكين إليها » وما 
توارد عليها من الحقاٹ والبغخاث فأغہکها وشوه صورتہا ¢ وأضمر مکنوغا وغطی 
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خبيثها » وجعلها تئن بأثقال, لا قبل نها بها » ولا من مخيث » وهي التي حملت 
معها كل ذلك ؟ 

والحق » إنه ليمكنني .أن أجد لكل فريق سبباً > وأن ألتمس له عذراً . 
ولكنني إن اخترت أمراً عَواناً بين ذلك فلا يكون هذا حباً بمخالفة ما يحتمل 
وقوعه » ولا چوا ورا و حير الأمور أوسطها » » على نزاهة قائله وعلو غايته › 
ولكن لأنه هو الموقف الذي بجحب أن يكون » والذي يبعثه الببحث وطبيعته . 


فليس من الصواب أن ندعو الآن إلى ر البديعيات ) » وأآن نجعلل منها 
مقياساً للشاعرية » وذروة لا يبلغها إلا كل مقتدر ولا يناما إلا كل صبور إذ لكل 
زمان مقاييسه وأهله وشعراؤه . فقد نشأت النظومات العلمية مثا في فترة من 
فترات تراثنا » وانتشرت بين الناس انتشاراً كبيراً > وكادت تتحول العلوم كلها 
بقواعدها إلى منظومات وما يتفرع عنہا('“ » وحاكتها ( البديعيات ) من جانب » 
ولكن هذه المنظومات لا تصلح اليوم لما صلحت له بالأمس » لا جحداً 
لفضلها » وإنكارأ لصنيعها في وقتها » ولكن لعلمنا بأنفسنا وحياتنا وبيشتنا وما 


و ( البديعيات ) هذا حاها » لم تعد معياراً للشاعرية » ومقياساً للأديب » 
ولا وسيلة للشهرة ونيل الحظوة لدى الناس والسلطان ف| حمَّلها في يوم ما إلى 
قلوب الخاصة والعامة قد لا نجده اليوم » بل كاد يكون معدوماً . والأذواق الى 
قبلتها بالأمس »› م لست هي اليوم » ولا عدا . 


(۱) ولعل سبب هذا الانتشار في تلك الفترة هو ماولة إنقاذ ما يكن إنقاذه من التراث العربي 
الإسلامي عن طريق نظمه في متون ومنظومات يسهل حفظها بعد أن اجتاحت الأخحطار مشرق 
العام الإسلامي ومخربه » ولم يبق سوی بلاد مصر والشام التي كانت تصد الضربات في مدى 
قرنين » حتى فلحت في التخلص من هذا الخطر الماحق . ولا ننسى الغاية التعليمية أيضاً التق 
تستخلص من مثل هذا العمل الشعري التعليمي . 
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ولكن إذا تظم شاعر بديعية اليوم أو غداً فماذا نقول له » وباي وجه 
نقابله ؟! أنرد عليه صنیعه » ونعنفه على فعلته » ونتهم شاعریته . .؟ بالطبع 
ا 

وإن کنت رى أن ( البديعيات ) قد أدت دورها كاملا في أيامها » وفرٌغ 
فيها كل ما يكن أن يضاف إليها . ولكن لا أستطيع الحزم أن أحداً لن ينظم 
بديعية فيا بعد » ذلك لأن طبيعة الإنسان تحتمل أن يوجد شاعر أو باحث مقلد 
يود محاكاة السابقين » وهذا ظهر جلياً في ( البديعيات ) خلال سبعة قرهن » 
وخحير مثال يمكن أن يدعم هذا الافتراض ما فعله حلمي محمد القاعود - وهو من 
الأدباء المعاصرين ما زال حياً يرزق - فقد أكبر صنيع علي أحمد با كثير في 
بديعيته » واختارها من بين إنتاجه ليخصها بنشر جديد مع شرح اء ومن 
يعجب الآن ببديعية ويشرحها » قد يعجب بأسلوبہا وطريقتها فيحاكيها 
ويعارضها . وليس لي أن أضمن نقيض ذلك . 


 ةمتاخلا‎ # 

ولا بد من الإشارة أخيراً إلى بعض القضايا التي يكن للباحث أن يثيرها 
ويتوقف عندها قليلا من خلال حياة ( البديعيات ) الطويلة . 

وأو هذه القضايا ما غیزت به ( البديعيات ) من ظاهرة المعارضصة 
والتقليد » وقد سبقت الإشارة إلى أن كثيرين من أصحاب ( البديعيات ) قد 
صرحوا بمعارضتهم لسابقيهم ممن اشتهروا في هذا الفن . 

ولو أردنا أن نفسر هذه الظاهرة لالتمسنا ها جذوراً من الناقضات 
ر لشعرية التي کانت ٤‏ الشعر الجاهلي ١‏ والأموي بعده » ومن المناظرات الأديية 
الى تألقت في العصر العباسي أيضاً . 

ولعل اتساع رقعة الدولة » واحتلاط الناس › والتخفيف من حدة 
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الافتخار بالنسب والرجوع إليه »> مع انتشار الثقافة والعلم والتغيير الذي طرأاً 
على كثير من القيم » كل ذلك أدى إلى الحد من الناقضات إلى مرحلة ذهبت 
معها وانتهت _- أو كادت _ . ورا جاءت المعارضات الشعرية عامة » ومن 
حلال المدائح النبوية والبديعيات خاصة » على أنها استمرار لا مخالط نفوس 
الناس من حب التفوق والتقدم الذي وجد له مالا رحبا في الناقضات 
والمناظرات أولاً »> وقي المعارضات الشعرية ثانياً . 

وظاهرة ثانية يكننا الوقوف عندها تلك التي تمثلت في نظم المحارف 
الغلمية: شغرا: 

ولست هنا في محال الببحث عن جذور هذه الظاهرة ونشأعها » ولكن يكفي 
أن تكون هذه الظاهرة قد تبلورت واتضحت قبل ظهور ( البديعيات ) بأكثر من 
قرن ثم جاءت ( البديغيات ) لتحاكي هذه الظاهرة بجانب من جوانبها في 
نظمها لحميع أنواع علم ( البديع ) في قصيدة » وهذا يعني أن الذوق العام في 
ذلك العصر كان متجهاً إلى هذه الحالة ء متقبلا ها » ولذلك كان من الطبيعي 
أن ينشأً فن ( البديعيات ) في وقته . 

وثمة ظاهرة أخحرى إن دلت على شيء فإنها تدل على الفراغ الذي كان 
بجحياه الشعراء - أو معظمهم - عصرثذ . ولذلك ليس من الغريب أن يلجؤ وا إلى 
المنظومات العلمية » ونظم أنواع البديع في قصائد » هذه الظاهرة هي الإكثار 
من نظم ( البديعيات ) عند الشاعر الواحد . إذ چك: ددا من اصحاا قد 
نظموا غير بديعية » وكان أولهم عزالدين الموصلي الذي نظم بديعيتين » ثم جاء 
شعبان الآثاري » علم ر( البديعيات ) لا لينظم ثلاث بديعيات فحسب » بل 
لیتفرد بالطوال منہا » وإن كان لتفاوت عدد أبيات البديعيات بين شاعر واخحر 
مدلول آخر ربا » وهو قصر باع الشاعر في هذا المجال » ومع ذلك فهو يقحم 
نفسه فيه ليع من أعلام هذا الفن الذي أصبح ذا مكانة رفيعة في قلوب الخاصة 
والعامة 
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فهذه الظاهرة توحيي بان نظم البديعية لم يكن دوسا من أجل جع أنواع 
البديع » إذ لو كان الأمر كذلك لا احتاج الشاعر إلى أكثر من بديعية » ولكن 
حب التفوق والفراغ » كانا يدفعان الناظم أحياناً إل نظم غير بديعية » ولعلك 
تجد مصداق هذا من خلال لمحة سريعة تلقيها على ( البديعيات ) وأعلامها . 

ولئلا يظن أن حب المعارضة والتفوق هو الذي حمل جيع الشعراء على 
نظم بديعياتهم لا بد لي من الإشارة إلى أن عدداً من الشعراء كانوا ينظمون 
بديعياتهم بقصد مدح النبي مي قبل كل شيء » ومن ثم ترصيع هذا المديح 
بأنواع ( البديع ) . وما من شيء أكثر دلالة على ذلك مما آشار إليه الصفي الحلي 
عن سبب نظم بديعيته . ومن ثم ما جاء في بديعية ابن جابر الأندلسي الذي 
انتهى من نظم أنواع البديع » إلا آنه لم ينته من معاني المديح التي تختلج في نفسه 
ويود إفراغها في هذه القصيدة » فاستمر في نظم بديعيته مضيفاً إليها ستة 
وعشرين بيتاً خالية من أنواع بديعية جديدة > ولكنها مليئة بعاني المديح 
النبوي . فلو كانت غايته نظم أنواع البديع فقط لتوقف دون هذه الأبيات . 

وكذلك عندما يشار إلى أن بديعية قد جعت )٠٠١(‏ نوعاً بديعياً فقط » 
بينما أبياتها )٠٠١(‏ بيتاً > فإن في هذا أيضاً ما فيه من الدلالات التي تؤيد كلامي 
السابق . 

وما يذكر ( للبديعيات ) من فضل آنا كانت مالا فسيحاً اتسع لأنواع 
البديع غير العربية » وذلك عندما تظم غلام علي آزاد بديعيته التي جعت أنواع 
البديع اندي » وحسب ( البديعيات ) العربية بأسلويها وشكلها ولختها أا 
احتضنت ذلك وقبلته وساغت له » موحية بعظمة هذه اللخة وأساليبها المرنة 
وحیویتها . 

كا أعجبت ( البديعيات ) - شكلا ومضموناً - الشعراء النصارى » فأقبلوا 
عليها متخذين منہا وسيلة لمدح السيد المسيح عليه السلام - وهذا هو التغيير 
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الوحيد الذي أدخلوه عليها » بعد أن نشأت في أحضان الشعراء المسلمين وبين 
ظهرانيهم نحواً من أربعة قرون ويزيد » حتى إذا اكتمل وضعهاء وتم بنيانها ‏ 
وله الشعراء النصارى يجحملهم على ذلك كل ما وجدوه فيها من إغراء . 

ولحل ما في ر البديعيات ) من إغراء هو الذي حلها وطاف با معظم 
أصقاع الدولة » حتى وصل إلى المغرب العربي ء والأندلس أيضاً » وإن كنا لا 
غلك عن الأندلسيين سوى بديعية ابن جابر الذي وفد إلى بلاد المشرق » واستقر 
فیها حت وفاته . 

تلك كانت بعض قضايا ر البديعيات ) التي تلفت الباحث إليها ولعل 
استمرار الببحث يكشف قضايا أخرى › ویوضح کٹیرا مغہا » مع الكشف عن 
( بديعيات ) جديدة » وشروح أخرى » وأخبار مفيدة . 


# والحمد لله أولاً وآحراً » إليه يُرفع الكيم الطيب » وإليه المناب * 
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مورجان دابیات 
الكافية البديعيةف الداع التبوكة 
لضفال ر لجا 
براعة الاستهلال والتجنيس المركب والمشتبه 


ا فت سَلْعاً قَسَلْ حَنْ جِيْرَة العَلَم. 
الملفق 
قَقَذّ ضهنت وجُود الدَمّم مِنُ عَدم 
ابت والدَمَعُ هام هامِلّ سرب 
التام والمطرف 
o‏ ًع Fo,‏ ۴ور ۶ 
من شاه حل اعباءِ الهوى كمدا 
الملصحف والمحرف 
e 2‏ 8 
من لي پکڪل غرير من ظبائثهم 
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(1( دیوانه » ص : وړ ۷٢ ٣‏ . 


(۲) السرب : 


وَاقرِ اسم على عُرب ڀڍِي سَلّم 
مر رت ۴ں ا د و و 
و ا ي 


الجسم في إضم حم على رضم © 


السائل . الإضم : الحقد والحسد والغضب > وجبل » والوادي الذي فيه المدينة 


النبوية . الوضم : خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم . 
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اللفظي والمقلوب 

بل قد ضير لا ِي لَه 
المعنوي 

0 2 o ۳ 

وکل لظ ات اسم ابن ڏِي يَرَنِ 
الطباق 

کا ب 8 م“ 

قد طال لي واجقاني به قصرت 
الأستطر اد 

كأن آناءَ ليل في تاوا 
التوشيح 

۴ وء رت 2 ر ك 

هم ارضعوني ثدي الوصل حافلة › 
المقابلة 

ې ب ل 

کان الرضی بدنوي من خواطرٍ هم 
اللفت وال 

م ك ~~ o‏ ر 

وجدي حڼيني انيني فکرتي وهي 
التذييل 

لله لَذة عيش بالبِيْب مَضت 
الالتفات 

وعاذل رام بالتعْثِيف يُرشدني 
التفويف 

o. yg oho 4 0 ٤ م‎ «£ 

أقصِر اطِل إِعُذر اذل سل خل أَعِنْ 


(1) اناء الليل : ساعاته . 


۴ هر‎ ٤ e 
ما ينقضي املي ينه ولا المي‎ 


0 رر 2 ٤ ٤‏ م 
فتکه بالمعنی » او ابي هرم 
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سے س 


عن الرقاد › فلم صب و ائم 


~^ 


یھ سب ن کی 


ص 9 £ ~e‏ 
a” Hd‏ منہا حال ر 
مد - 5 ھے م 


ر ور ك 


فصارَ سخطي لبعدي عن جوارهم 


oro r mp =‏ سے ص 
عدمت رشدك هل اسمعت ذا صمم 


گے م 


الهزل الذي يراد به المد 

أشبَعت نفسَك من دمي فَهَاضكَ ما 
فاب :ال ا 

انا اقرط اطلَعْت العَدوّ عل 
رد العجز على الصدر 

هي تحدث عَن سِري ٿا ظَهرت 
المواربة 
الهمجاء في معرض للمدح 

من مَعْشَرٍ يرخص الاغراض جَوهَرهُم 


العام 
ليت اليه حالّت دون نصجك 


م 


حسيي بذكرك لي دما ومَنقصة 


۶X کہ‎ 


سات في الحبٌ عَذالي » فا تَصَحوا 


القول بالمىوجب 
قالوا : سَلَوْتَلِبُعْدِ العَهدِ » قلت هم : 
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coF a‏ ا ت ق 
تلقى » واكثر مَوتِ الناس بالتخم 
ب چ و 2 2 
سر ي 2 وأودعت E a‏ کف حترم 
سَرَاقِرٌ القلْب إلا مِنْ حَدِيْث في 
coe‏ کے ےو e‏ ر ى 
إذ كنت اقدرهم عندي على السلم 


مه ا ت ھ ۶م 2 وس 
ويحملون الاذى من كل مهتضم 


۶ راقو 8ے يى 
غش › وقلدتی الإنعام » فاحتکم 


o‏ ّ #ه 
وهبه کان فا فيي بتصجهم 


O ۴‏ ا م EL‏ 
فا حصلت عل شيءِ سوی التدم 


o4 5 a oq‏ ا 
سلوت عن صحني والبرءِ من سقمي 


س ا e:‏ م رة 
وإني سوف اسلوهم » إذا عدمت 
التغاير 
o, ۳‏ £ و ةة و2 رر 
فالله يكحلا غذالي» ويلهمهم 
الا كتفاء 
قالوا : 1 تذر 


تشابه الأطراف 


£ 
| 


ت ۶ ت اق 
ل الحب غابته 


هه ٤ى‏ ھ ت سے سرا 

| اذرٍ قبل هَواهم » وامهوى حرم 
الأستدراك 

0 ا و ك e‏ 

رجوت ان یر جعوا یوما فقد رجعوا 
إ لە اء 

فكلا سر قلي واستراحَ په 
التشريع 

ا 8 ر 

فلو رآیت مصاي عندما رحلوا 


التمثيل 


يا غائیین » لَقَدّ أضنى هوی جَسّدي 


سيا اراق ديي زلا عل دهي 
قالُوا :اسهم ٬‏ فلت : ودي غيرمُنصر م 
روجي › وأخييتُ بعد الوت والعَدَم 
سلب ا-تواطر والالْبّاب ؟ قلت 2 
أن الظَباءَ نحل الصَيْدَ في الحرم 
عند اليتاب » ولك عَن وفا ذمِي 
إلا الدمُوع عَصّاني بعد بعْهم 
رٿيت لي ِن عَڏابي يوم پيم 


^ ۹ 2 
والغصن يذوي لفقد الوًاپل الررْم ٠(‏ 


. الوابل : المطر الغزير. الرزم : الذي لا ينتملع‎ )١( 


تجاهل العارف 

يا ليت شِعُري اسخراً کان حپكم 
إرسال المخل 

رَجَوتکم نصخاء ف الشدائد ل 
التتميم 
الكلام الجامح 

مَنْ کان يَعْلَمٌ أن الشهدَ راخت 
التوجيز 

£ سے ےم م ر @ ت A“‏ 
القسم 

لا قبتي الَعَالي پان بدا 
الاستعارة 

إن حت مَطايا العم مق 
مراعاة النظبر 

تجار لفظي إلى سوق القبول بها 
براعة التخلص 

من كل معرَبة الألقَاظ مُْجَنةٍ 
الاطراد 


خمد الْصطفى اهادي التي اج 


. اللمم : الجنون‎ )١( 
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گا ® ”60 م ا 
رال عملي » آم صرب مِنَ اللْمَم () 
° و ° م Fo, a“‏ ړا اص 
لضعفب رشدي ٤‏ واستسمنت دا ورم 


از و rE,‏ 


طوعاً » وأرْضَيّت عَنکم کل غتصم 
فلا ياف للع التخل يِن آل 
بالابيداءِ » فكائت احرف القسم 
يوم الفُخَارِ » ولا بر التقى سمي 
ِن القواني توم الخد حَن آمَم 
ين َة الفكرِ مهي جَوْهَرَ الكيم 
برها نح خير المرب والعجم. 


2۵ ,وا 


ل الُرْسَلِينَ ابن عبد الله ذي الكَرَم 


التكرار 
الَاهِرٌ الشيّم ابن الطاهر الشَيّم ابُ 
التورية 
خر | تبسر 2 و البرهَان 
a‏ ا 


ت 


e 

5 و ر o‏ رق 

می خط أبان الله a‏ 
المناسبة اللفظية 

موَيد العم ٤‏ والأبطال ف قلی 
التكميل 


ےت ي 


العكکس 
بی الحَجَائبٌ » فالاعمی پنفتیه 


الترديد 


م قذ جلت جنخ ليل الع لت 
الإغراق 
ي معْرَلكٍ لا سي اليل عر 


: الحجر : العقل . اللقم‎ )١( 
. الجثير : الغبار‎ )۲( 


گب 4 ۴ ھنو 
ما تروي المواضي تربه 


الطريق الواضصح 


ن الطاهِر الشَيّم ابن الطاهر الشيّم 
في الجر مقلا وقلا واضح اللقّم ‹^ 


الل في القسم 


وين مَنْ جاءَ باسم 


r 


بطاعَة الاضِيين : السَيْفِ والقَلَم 
مُوّمّل الصفح › واهيجاءُ في ضرم 
عِناية صَدَرَت عن بارىء السّم 
عدا بَصيرا وَفي ارب البَصِيرُ عمي 
دار السلام تراه شافع الأمَّم 
وم ٤ن‏ ۶ 2 
والشهبٌ أحلَّك ألوانا مِنَ الهم 


يدم )۲( 


م 


۳۰ 


الغلو 
َير جار » لو اليل استَجَارَ به 


الإأشارة 


الترشيح 
إن حل أَرْض اناس شد أَزْرَمُمُ 


الجمع 


مت E‏ م ھرے ٤‏ 
اراؤه » وعطاياه › ونقَمُته 


و ي۶ رت 2 


نی يوش اليا زوا قلست َر 
سنا کالئار ملو كل مَُظلِمَةٍ 


الجمع والتقسيم 


أبادهُم » فلِبَيتِ الال ما مَلَكَوا 


۳۲١ 


5 ۰ رر س ام 8 
مِنَّ الصْبَاح » لَعَّاش التاس في الظلمِ 


عن الماد وَجود السخب ا يقم 


سوی قټیلٍ وَمَأسُورٍ ومنهَزم 


ګر = از ن ہہ 


ر م ۶ َه 
والباس کالنار يفني كل ترم 


والروځٌ للسيفِ » والأشلاءُ للرّخم 


مِنْ مفرَد پغرارٍ السْيفِ منتار 
الاشتراك 

ي 4 ت e E.‏ ى 

شيب المفارق يروي الضرب من ديهم 


ائتلاف الأفظ م المع 
كفا حلَقٌ السڍي متَة 
التشنة 
مړ مر لھ ِء o‏ و 
حروف خط على طرس مقطعة 


الاشتقاق 
| يلق مرخب ينه مَرْحيا ورای 


لاقاهُم كما عند كَرهم 


التشط 


و ® 8~ و ۵~ 


ر 1و 
ء r‏ َء 


. سيئته : مسهل سیته . ارم : احد‎ )١( 


eA 
as ea a E 
ذُوائِبَ الييْض بض اند لا اللّمَم‎ 


ص ر 72~ 


بعزم مغتيم في زي مغترم 


ولم يكن عاديا ينهم على إرم 
l0‏ و ۴ رت 


على الترى ين منْقَض وَمْفَّصِم ‏ 


جات ڀا د 


E 


. ًح ر 
جر ڪر مف يمر 
r‏ 


ضد اسه عِندِ هد الحصن والأطم 


على الجسوم كُرُوع يِن لوبهم 
ول متزم بالق مرم 


(۲) السعدي : الدرحع المصنوعة بسعد » وهي بلد ټصلع فيه الدروع . 
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ا 
مِنْ حاسر بغرا العَضب مُلتجفي 
الموازنة 
تقل › قاټل » مُسترسل »جل 
التجزية 
پپارتي حزم في مَازق امم 
التسجيع 
فعَال منتظم الأخوال مُقتجم ال 
الممائلة 


a‏ ص مر م 
صعب عرائکه 


التسميط 


o 


م 


EY E 

فاق في أي » والشرَك في نمق 
التطريز 

فاليش والتثقع تحت الحونِ مُرتكم 
الإإرداف 

بفِتية أسكنوا ارات سُمْرهم 
الكناية 

كل ويل نجادِ السيفِ يطربة 
الالتزام 

~9 م‎ o? “e 4 e 

من کل مبتدِرٍ للموتِ مقتجم 


: مقر الضغن والاضم‎ )١( 


YY 


آراد یه القلب . 


ِن الكُمَاةَ » مقر الصمْن والاسّى ٠<‏ 
HE‏ ت 0“ 
وَقع الصوارم کكالاوتار 


في ماقي پغبارِ الحٴب 


المواردة 


°, م سے‎ ı o 
تہوى الرقاب مواضيهم‎ 


o‏ اق سے 


فيحيسها 


م 


قادوا الشوازْبَ كالاجبال حَاملة 
التوليد 

من سبي لا يُریٰ سوط نها سَمَلا 
سلامة الاختراع 

کاڌت خوافرّها تڏمي جَحَافِلها 
حسن الاتباع 

يكار السَمْحٌ فيها الطْرْفَ جين جَرَثْ 
اثتلاف اللفظ مع اللفظ 

خاضوا عَبابَ الوعّى واليل سَابحة 


fo ب‎ 


سد العَرين إذا حر الوس ي 


ولا جَيِيْدٌ مِن الأَرْسَانِ واللجم 
م ا کے ر ت“ 

خت تَشابَمَتِ الأځجال بالرگم ١<‏ 
فير جعَان إلى الآثارِ في الأكم 


» ےھ ہم tt o7 a”‏ 
ي بحر حرب بوج الوت ملتطم 


. الأحجال » الوإاحد حجل : البياض في رجل الفرس . الرثم : بياض في طرف آتف الفرس‎ )١( 
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ا 
تی إذا صَدَرُوا وايل صَابِمةٌ 
ا ¢ 9 2ه @ 2 
تلاعبوا حت ظل السمر من ښ 
+ ۶ کي م ت £ 
في ظل ابلج متصورِ اللواءِ » له 
السيط 
ا الخلائق ت الک با | 
السلب والإججاب 
2 مھ و ث 0 IE,‏ 
اغ لا ينح الراجين ما سالوا 
حصر الجزئي وإلحاقه بالكل 
و د ور و ع 
الفرائد 
ومَنْ لَه خاطب الجز ع الببيس ٤‏ ومن 
العنوان 
والعَّاقبٌُ احبر ف نجران لاح له 
إل - 
وو ر aT‏ 
والذفبُ سلم « والح « اسلم وال 
التعريضص 
i 2 f‏ م رم 
ومن اتی ساجدا لله ساعته 
الاتفافق 


a‏ ا 


ومن غدا اسم امه عتا لآمنِه 


To 
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مره لَفظه عَنْ « لا » و« لن » و« K‏ 
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ويمنع الجار من ضيم ومن حرم 
ورم 


ونقسه الحوهر الكل ف عظمِ 
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a‏ مہہ & ® م 
بکفه اورقت عحراءُ من سلم 


٤ 2‏ و“ 2 
يوم التباهل عقبى رلة القدم 
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یر م ۴ کے ا ۴ 
عبان کلم ¢ والاموات ي ارجم 


وغيره ساجد ف العمر ا للصتم 
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َلك آمتة من سَائِر النقم 
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مثله وذِراغ الشاة حدثه‎ 


المقلوب المستوي 
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هل من يئم پحب من ۾ 


التهذيب والتاديب 
التي الي آياتة 
التقييد بحرف اليم 
مى الختا 
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روم ي ت 
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الانسجام 

قذ أ في هَل أ وَسّبا 
الإيداع 

ّ کو ع ی 

إذا راته الاعادي قال حازٍمهم : 
التمكين 

به استغاٹ خلیل الله جين دعا 

اليب 

الأستعانة 

دځ ما يول التصارى في مَسيجهم 
التفصيل 

صل عَلَيْهِ إله العش ما طَلَعَت 
الكت 


فِکره 


كذاك تاج ربه » تجا 


واله الله من شم شهدت 


ل۳ 


عَنِ اسهه يسان صادق الرتم 


ر م 


رموه کمن ) يذرِ كيف رمي 
قبل مَظهرِه للناس في القِدَمِ 
رسلو 
م ۴ ‌ 

ظاهر قي النونٍ 
ەھ 2 وہ ي 2 

حتام نحن نساړري النجم ي الظلمٍ 
رب المِبَاد » فتال البَردَ في الضرَم 


ر 0~ 


مِن بَطنِ نونِ له في اليم ملقم 
مِنَ التغالي » وقل ما شت واختکم 
۹ م م ه0 ے4 م 1 2 
شمس وما لاح نجم في دجى الظلم 


o‏ ِ8 گ‌ م 
لقذرهم سورَة الاخزاب باليظم 


الحذف 

آل الرّسُول. حل لملم » ما حَكمْوا 
الاتساع 

۾ 2 ار ور مو 

پیض المفارق لا عاب يدنسهم 
التفسير 

هم النجُوم بم دى الأتام ونج 
التعليل 

فم سام سوام َير اق 


التعطيف 
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مے بے وار ar“ -a,‏ 


وصحبه من هم فضل › إذا افتخَر وا 
جمع الم تلف والمختلف 
مم هم في جع القضل ما عَيموا 
اا 
الباذلو التفس بَذل الرْادِ يوم قَرى 


£ 2 e التدبيج‎ o 
خضر المرايع_ حمر السمر يوم وغی‎ 


5 بدا ت ر 

ذل النضارُ کا عَرّ النظيرٌ هم 
الاستخدام 

م ۴ گے ر کی س ع 

من كل ابلج واري الزند يوم ندى 


لله إلا وكائوا ساكَة الامَّم 
الأقوفب » بلول الع والاتم د6 
ب الظلام » ويَبّمِي صَيّبُ اليم 
مِنْ جلها صَارَ يُذْعَى الإِسمٌ بالعَلّمٍ 
ا إل بضر حن غاي قشلهم 
قصل الإخاءِ وص الذَكرِ والرّحم 
والصًائنو العرْض صَونَ ا لجار والحرم 
سود الوقائم بيْض الفعْل والشيّم 
بالفضل والبذل. في عِلم وفي کرم 


مشمر نه يوم الحرّب مُصَطيم 
2 م 


. قوله : طوال الباع والأمم > هكذا في الأصل‎ )١( 
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الطاعة والعصيان 
2 8ع 2 2 
هم عيبلل وجه بالمحياءِ كا 

التفريع 

5 ت مه‎ 2~“ an 
ما روضة وشع الوسمي‎ 


. 
نے ” 


بردتہا 
المدح في معرض الذم 
٤ e,‏ ۶ و 
لا عيب فيهم سوى ان النزيل بهم 
التعديد 
يا حاتم الرسّل يا من 
المزاوجة 
ومن إذا خفت في حشري وکان 


| 2 
اس ِ { 


Ê 


خسن الان 

وَعَذتني في مامي ما وَثقت 
السهولة 

هذا بول جاءَني سلما 


+ 


رن ل 


فقلت : 
الإدماج 
لصِذق قولك لو حب مرو حجرا 


E2 


د LF‏ رن“ e i‏ 
مقصوره مستهھل من اكفهمِ 
ن *ٌ ٤‏ سے م ai a‏ ہہ a‏ 
يوما پاحسن من اثارِ سیم 
ا ۴ ۴ کے مر 
يسلو عَنٍ الال والاوطَانِ واللشمِ 
ے ي ٍِ ES‏ ۶ 
والعدل والفضل والإيقاءُ للذمم 


ر ن“ 


ب مرو PS‏ 
مدجي > تخوت وکان الس معتصمي 


واثئت 


العقد 


* @ ا ج اا 
فان سَعذڏت فمَڏجي فيك موجبه 


۳4 


ارج التاای 
الظلراز البدلع ي لمعد الشفح 


م 


( پراعتي ) في ادا مَڏجي لذي سَلّمِ 


ذر ركب ) الرذْبّني ر الإطلاتي »للنعم. 


متم 
قد ( تم ) وقد الهوى في حان من تلفي 
ا من الأَجِمَان ر( ذيله) 


ر a‏ ¥ ا وت ا 
قد جل خجل ( پتصجیف ) ينیئني 


ما تردّی من صبابټه 


قد ( اسُتَهَلّت ) دمع فاض كَالْعَلّم 
لو مات ردا (َلَفَق ) جسم معدم 
قڏ حانَ مِنْ صَدَهم طرف بوصلهم 
مِنْ حر ضر سمي ( لاجق ) العم 
عن حب جب سری التحريف في‌الكلم 


قد صل ( لب ) عَذُولٍ َر في جَدل ما حال لاح يَرَّى ( لفظي ) مِنَ الحرم 


جعلته لمن الطاثن وذا شرفي 
(أشتظردٌ) الفكُرَ فيا لا أَحَصل 
جنا صَبْري مع اهران تاب 
( واستَخْدَمُوا) العَينَ في إِنْفُاقها وجرت 
للحت رهزل جد ) 3 رأ هي 
کي وأغرض عَن واش ( الي ) 
ما ضرَهُم بَعَدَما جاروا إذا عَدَلوا 


له ( افيتان ) بقتل الحَاشقين سُدىّ 


۳ 


ما كان ( للمَعْتّوي ) الطائيّ في الكرَمِ 
کا اروم حلي صايق اللَمّم 
( پالإستعَارَة ) کي أخظى پوصلِهم 
دَمُعاً ومهم عدت من سَافِڪاتِ دهي 
وقال يطفي بدَمّع فاض كالديم 


بالابتسام ر کل 2 
( بالاليقَاتِ ) فانتم مَل الكرم 


لکن سيمت فإ 


لو انم عَدَلوا ( لاستَذركوا ) مهجا 
أخيوا أمَاتوا بوَصّل والصدُودِ قلي 
اموا امن وبات الصَبٌ في قََق 
مِنْ نار صد وم سقم ومن ا 
( واوا ) جين قالوا في عبينا 
ج اساب حبييي فاستمع ر مَل ) 
( تیا ) نَا لي 


تام 


( رَاجُعته ) قلت : وص .قال تي 


ہے ا 


إن جدّدوا الآن لطافاً فلا عجبٰ 
( شَابهّت أطرَات) تظمي يم آعم 
مدا لباساء صد هن (تَغَايرها) 
( وَذَيلَ ) الوَصْل مِنْ بَعْدِ الرَضا دت 
إقطع. اِل. بض .اخسد .من جذ . ضح 

نام الرْقيبُ لَه قلا a‏ 
وبات بدي (کلاماً جاهعاً) حسنا 


: خسنت ف ادب 


اني ( تاق ) حابي إذا هَجروا 
e‏ تزين ( تصدِيْر ) المحبٌ على 
( ومو جب القول ) إذ قال الشفيع لَه : 


gg رق‎ 


) في مَعرض الح َهُ ) التاصحين َمل . 


ي لاقل قول الناصِجينَ ولا 
عَنّ الجوى ( ولتشريع ) الضنى سند 
وکم لوٹ بأخبَابي أنادمهم 


› في الأصل : «قرب لبعدهم‎ )١( 


ات وَلكنْ عن الإتصاف والذَمَم 
(طي ونشر) بى من اهم 
رَضوا پإغضاب مض مِنْ ( طباقهم ) 
قد ر حيرت ) إذٌ نَاذَيْث وا الي 
كم راغب أن يدوم الحب فافتهم 
يكيو الجواد » وذا نار على عَلَّم 
ِن سات آنا والذنبُ مِنْ شيمِي 
قلت e‏ 1 قال : م تنم 
هُمْ ( وشځوني )ياب الوَصل مِنْقدمي 
آعم خر يي جَومَرَ الكلم 
للوصل آذركت منم قَيمَةَ العم 
انا وقي لحر ت 


a 2 or 


شمیت عرفت راد اب في الم 
ټشفي من الگام. e‏ 


اهل ا مال ق e‏ م 
کله : قات ج بلَحظ قد د 


ما لتم الحی نتم ظرفة | 

( استئي) إلا لا يعو 

روي اهو عَن عَرام جل في الوظم 
في اليل امع من ( تتم ميم ) فربهم 


(کتاية ) قلت نيا حبذّا ظلَم 
ساروا صباحا لبي رمت ا 
جل امال يناوهم وارَمَهُم 


٣ق‏ ار ب 


( عَم الطاب ) فهل تلقی وَتسْمَع مَنْ 
( اهلا ) مِنْ خیب ( عاف ) شَجِفب 
قد ( اكَتَفيّت ) عَنِ الغزلانِ من قمر 
وبات ( يَرْعَی تظیرا ) في دُجّی شعر 

رۇ ياه روح خياتي ٳذ (أمَلها) 
( وجي ) حال ا الَْيير إٌ تَصَبَّت 
)على الغو ى فلت هما : 


از برق ”ار 
هم 


( عاتبت تفسي 
له ا ف أدب وما جھي 
نين طلبي ( حُسن الشخلص )يِن 
خمد نجل َب الله اين اين 
در الؤجود وجُود البذرِ يعمته 
سريف وَصْفٍ لَه الَجْد الشريف عَلّ 
( كرّر ) نعُوتا سَمَب بالفائض اليم 
رومي ف لامي ) آنه سد 
فجوده شال واليّم ا 
قد ادى الناس مِن ( توشيع, ) ته 
په (قكمُل) دين الَسلمين وَقَذ 
هُداهٌ کالشمْس ( والتفریق ) بيا 
کل امال ير في الَضطفى ظُهرا 


ر © e‏ تر o‏ ھ 
مذ ( شبهوا) وجهه بالبدر مکتملا 


. e ر‎ 28 


طاب السهاد ا والعين ن 
لصب ر رَمَرّ ) إلى الإحسَانِ والكرم 
( يوهي ) الهم بحسن غير و 


اتام ي جمالر أو بحسزهم 
قل ما بك سخر آم من السقم. ؟ 
له 5 اي عه العّذول عهي 


کر و 
َولْةَ مانا الَرفوع كالم 
ذوقي لِدَغواك الجر والندم 
ولا ارتي الَلياء في (القسم ) 

داءِ اوی بامتدا- ج شرف الأمّم 
له ( اطراد) كمال منبَع الكرم 
سعد طايه ( كس ) على الصنم 
شریف قدذر ( پتردید ) الكمّال سم 
ابن لاض اليم ابن القائض اليم 
لذاك شف ٤‏ عرب وي عجم 
وفاش وابل قد سح بالكرم 
بالرشدين من الأفعَال والكلم, 
الكمّال بشرع غير منخړم 
يذوم اك وغابت يلك في الظلّم 
( والشطرٌ) من قم 2 الكرم 

قاب يِن حل وانقَق من آم 


۳Y 


( قشيية شيئين ) مِن وجه ومن شعر 
رۇ ياه جلو صدی 2 ا 
حد E AL‏ 
صار الحصی کا ف بحر راخت 

( بالغ ) َكَل جيل دانهُ جمَعَّث 
لو شاءَ ( إغراق ) مَنْ عاداه أغرقَهم 
(عُلو) مَدجي لَه قَڏ كاد مِنْ عِظم 
جميل علقي عَظِيم التي ر وافتلفا 
(يتف اياب ) جود بَعْد مَسالَةٍ 
( يغالة ) في سيل العفو من رم 
( عَذِيبة ) اقول مِنْ ر تايب ) سيْلِهِ 
املك ا آدبا ابدا لا کلی] 
كم في المشاهِدِ جاء النصَرٌ ( تَورِيةَ ) 
والْشركونَ قد جاروا ر مُشاكَلَة ) 
( جم ) الكمال, ( پتقییم, ) يفره 
کالبدر وجهاً وقَلباً في الحمال وي 
کم مِنْ ( إشاراتِ ) سَعِْ قبل مَولِدِه 
لا( يسلب ) الناس من ( إيجاب ) ريه 
( قيْم ) أوَقًاته ف الخبر مر 
مق أ ملم فهو ال حرم 
(أطيْنْ) باوضافة في نعت مدڏحټيه 


۲ 


لى ارخا ام ال ا يقم 


۳ ( اجام مور E‏ 
( تفصيلها) عله كلت الس لقم 
فمن (نوادرهِ) تسپيحه 
وفاض ينها على الأملاك والأمّم 
ب الأصابع ١‏ فاض کالدیم 
يعِيد لو شاءَ ماضي الاغصر 0 


فتن ) كيم الطبع والشيّم 
وا مر حاشاه ي الهم 
يعو وبَصْفَحٌ عن جُرّم مَعَ الم 
لذاك أبدى جميل الفعل والشيّم 
٣ (‏ يستجل سه )نيمدح ذي الكرمٍ 
وتصر بر بدا للعرب والعجم 
يهم جار بالأسيّافب والنقم 
يعمو عن الب يولي واي العم 
شق يشير إلى (تفريتي مهم ) 
بت ين لحن والكهانِ والصتم 
م السرورٍ لأهل الدَيْن والكرم 
( جم ) تقسم فيه غر منفصم 
ويسلبٌ الحلق ثوب اهم والنقم, 
يالو والنضح. والطاعاتِ والكرّم 
يب سڏ لي وٳن ( وجرت ) في کلم 


o# ر‎ 


ولا تقصر Pe‏ ساعد الممم 


فلا (يساویه ) في عَلیائه أحَدٌ 
من بان قامته أنواره ( اشترکت ) 
ما طَلَعَةَ البَذر في تم ( تفرع ) مِنْ 
فوجهه النجم والبذر الْرّ جى 
ظباه قد صَيرّت أبطال شركهم 
رت ادت E‏ ضا ي رل 
قَدِ ( اعْتَرَضت ) على تفي ا 


ل کان حاتم رسلٍ ال معجرَة 


بی ) واوخ بعد e‏ 
هَل من ( اا مر 


له ) ا من ينار 
م a‏ 0 ےت 
( تزاوج ) الشعر إن أبدى عاسنه 
رمت اللا قال من ( اسلوب ميه ) 

د 2£ gu‏ ت من مره 
(جزْءُ والحى به الكلي ) قد طويت 


# سے س 2 


مهلا فشنف صماڃجي من ( فرائدِهِ) 
( تَرْشیځ ) إهُلاله في تح مَکة قَذ 
إكمالٌ ( عنوان ) تَصْر الله إِذ سَمَصْتْ 
( تشهیم ) ريه قدم الذنوب أتت 
( تطرير ) در نظامي في مَدائِجه 
( نيق ) أَوَصَافِهِ بر ر رجيم هدی 
8 


ي انب 5 قضيتي ور تابح ا 
شس اور من وجه ڏه وفم 


والشمْس ( تَرْقية ) في الور واليظمِ 
(مُصرعِين ) وقڏ خاضوا پحار دم 
وما ( رَجَعْت ) عن الأوزار وا نَدَمِي 
لو کان دي ما أسرَفت في القدم 

في الوجه والتخر والكَفين والقَڌّم, 
ااه ا ان د في 

خاقم الرسل يبدو ( باتفاقهم ) 
بنۇر تنزیلِ ما في نون والقلم 


a‏ من يقار ٤‏ لحد والكرم 
4 ر 
ھب آي مت ت ا الخدم 


والافلاك کالامم 
في خان الحانِ مَذح طيیب العم 
ابت م بَذره من لاح في الظلم. 
> مى شبة منرم 
لعل حي ينا أوقر القّم 
يا ځحُسنَ مُسَڄم في خسن مُنسچجم 
لاتم 
ضخك الصوارم في السام والقمم 


€ 


وال غ فا د ال 
ما مل ولي إذا ( حَاجَيْتٌ) ذا أدب 
ابوا مساق اهَوى في القَلّْب ( تعْمية ) 
اوو التقى والتقا والَجْدِ ولمم 
وَصَحبه أنْجُمٌ الإشلام قذ نصحو 
( غلل ) إشراق بَدر الم في عْسَقٍ 
پیض الوجُوو أفادُوا الُشكلاتِ وني 


( مستتبهين ) بضرب البيض طعنَ قتا 


E 
f) 


4o‏ 9ی ت 2 ت 
شهب قد( اخترعت )من فلك ارض رمت 


وشَيّخ الإسلام فاق الصَحْبَ قاطبة 
تلاه من بَعْده الفاروق ( فسر) من 
( جعت موْتَلفاً) فيهم ( وختلفاً) 
ی أوالي EE‏ 
(حُسْنْ اتباع ) رَسُول. الله بهم 
( قوارَدٽ) في خيالي ينهم رر 
خازوا ماي ما في الصذرِ مِنٰ جكمٍ 


( أطاعَة ) العُرْبّ لکن کم ( عَصّی ) عرب 


م 


( في معرض الذدم مح ) حص مته 
ي ق ي el = 1 o‏ 

راف مع ف الح دی )ن 2 م 

م © TP‏ ںےم 

لا هدانا وفينا الدين (اودعه ) 


۾ تم و ت کو ر ۶ے ۱ 
مد جردوه واا البسوه عمي (') 
o7 o‏ ّ 5 ۴ م 
مشي بليل خفي يا خا الكل )١‏ 
٩ ۴ o ّ‏ 2 
ط 


ي آلر عِمُران ( تنيت ) ٻذي جرم 
والعلم والحلم من ( تعدِيد ) وصفهمِ 
(تَعَطفاً) نيم جادوا بضجهم 
خرب العدا( فاسع ) في ظهرٍعرضهم 
ویائليں. افوا دل اله 
ما اللائك راس الجانب امم 
( توضِيحة ) من دعي الصديق في القِدَمِ 
ماز هوی عن اباطيل وعَن 0 
بجع عُفمان للقرآنِ ِي اليكم 
على الثلائّة (تَعْرٍيضاً) بذي جَرَم 
كالرُوح عاذت لجسم لاجتي العَدَمٍ 
لماه طرفي ليلقى بَعْض أثرهم 
EET‏ 
يهم خي حلي الله كلهم 
لا عَيْبَ يهم سوى التفْدِيم من قم 
طابَتٌ فا عَبّدوا إلا لعجلهم 
بأفضل الرْسل كا أفضل الامَم 
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. وسيلان مدمعه عبارة عن تقاطر دم القتلى منه » فإذا أدحل في غمده صار لا يهتدي إلى المقتول‎ 


9( القصود : السرادف 


Fro 


0 e e 
يا سَيدَ الامم ( سجمي ) من الكلم‎ 
فرائد ) رصعت تيجان مذڏجهم‎ ( 
(سمُط) جواهره وانظم مفاخحره‎ 
آنا القص‎ 


صر والتقصِيرٌ هن شيمي 
5ظ رو ف کا 
ر( جردت ) يِن قَلّمي اقلم لحه 
به ( مجازي) مِنَ الاهُوال. إن هَلَكَت 
اللفظ والعنى ) بلاغته 
لر واللفظ والوزن )في مَدحي له( الفا ) 
( وز ) القصائدر والَعنى )إذر ائتلفا ) 
( واللفظ باللفظ ) بجكي الدَرر مُوتلفاً ) 
( تمکین ) ټوبة ما َد قَدَمَتهُ يدي 
( خذَفْت ) من لدي مُڏ ڃِفت يِن سَقَرِ 
والْمَرّ رجهي من بيض_ الصَحاثِفب إذ 
خمد اماشمي صلوا عليه وين 
( سهّل ) حسَابي ويسر لي الوصو إلى 
(حْسْنُ اليا ) لِقَصدِ مِن شََاعَيِه 
( اڏڄجت ) قَصدِي فَحعْب من قَصِيدَتهِ 
وخسن ظي پر قذ کف يقتي 
( براعتي طلبي ) یا منتھی ارَبي 
َد تال (عقد) العلا واللَهُ قال لَه 


۶ ر ت 
دات فيه وف أوطانه مدحا 


٦ 


وار مائره واطرب ها وهم 
حسبي ( الزام ) جُفوني فائض اليم 
روت من قَلّمي تي مح ذي اليظمِ 
وهن هي ألسناً تشي بل فم 
اهل الَعَاصِي وباتت زلة القَدَم 
جا الذي اطق الإنسان بالحکم 
بذاته جل جور الكل 


لاقا المديح بذاك الفُرد العَلّم 


و“ 
+ 


ترك الذنوب وعَض الكف من ندم 
(دَبْجُتها) يسواو الوزرٍ والجرم 
انواره ( افتيسوا) في مَرَقدِ الظلّم, 
في تة الد ألقى وجه ذي العظّمِ 
مَنَحْيَهُ وكذا الماح بالنعم 
قد ( حرست ) وبي شرف التسمِ 
أنت اير با يا وابل الكرم 
إشْمَع َقَمَعٌ وسل في موف الام 


٤ه‏ ع مړ ۾ س ار ن مر 
ارجو 


0و 


مسك ختامي ( حسن تتم ) 


ر )رر الى ع وا تر 
:١‏ المخطوطات 


مرتبة حسب ققدم وفيات المؤ لفين 

بردة البوصيري : محمد بن سعيد ( ت : ٦4٦١‏ ه) . نسخة مصورة عندي 
جن نسعخة المكتبة الأححمدية › برقم (خ ۲۸۳ مجاميع ) . 
٠ه‏ ) . نسخة مصورة عندي عن نسخة مكتبة الأوقاف ببخداد » 
برقم ٦1۱۹۸(‏ ) . 

_ الحلة السيرا في مدح خير الورى : محمد بن أحمد بن جابر (ت ۷۸١‏ ه) . 
نسخة مصورة عندي عن نسخة المكتية الظاهرية › برقم (۳۹۹) . 
صمن عخطوط ( الحقد البديع ) . 

طراز الحلة وشفاء الغلة : أحمد بن يوسف الرعيني » ( ت ۷۷١4‏ ه) . نسخة 
فصورة عندي عن نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد » برقم )١١١٤۲(‏ . 

الجوهر الرفيع ووجه المعاني في معرفة أنواع البديع : عبدالر حن بن يوسف 


( ت ۸۰۴۳ ه) . نسخة مصورة عندي عن نسخة محتبة برلين ٠‏ برقم 
(V۳)‏ . 


مصورة عندي عن نسخة الكتبة الظاهرية › برقم ۹٣۰*(‏ ) . 

- الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة : إسماعيل بن أبي بكربن لمقرىء (ت 
۷ ه) . نسخة مصورة عندي عن نسخة مكحتبة برلين › برقم 
)Y۳۷۹(‏ . 

کو فة ثانية من ( الفريدة الحامعة ) مصورة عندي عن نسخة مكتبة برلين برقم 
(YY)‏ . 

- المجمع الموؤسس بالمعجم المفهرس : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 
۲ ه) . نسخة مصورة في مكتبة الشيخ شعيب الأرناؤ وط . 

- مجموعة قصائد بديعيات : تتضمن بديعيات : ابن المقرىء » العلوي › أب 
شجاع » السيوطي ٠‏ الأثاري . نسخة مصورة عندي عن نسخة معهد 
التراٹ العلمي بحلب » رقم ( أنطاکي (TY‏ . 

ديوان الباعونية : عائشة بنت يوسف ( ۹۲١‏ ه) . نسخة الكتبة الظاهرية 
برقم )۷۳٣۳٣١(‏ . 

- مجموع القصائد للباعونية . نسخة مصورة عندي عن نسخة المكتبة الظاهرية › 
برقم ( عام 9٥‏ ) . 

- البديعية وشرحها : علي بن محمد بن دقماق . (ت ۹٤١‏ ه) . نسخة 


مصورة عندي عن نسخة مكتبة برلين › برقم (۷۳۷۹) . 


فتح البديع في حل الطراز البديع في امتداح الشفيم : أبو الوفاء العرّضي ر( ت 
١‏ ه) . نسخة مصورة عندي عن نسخة محتبة برلين » برقم 
(VTAY)‏ . 


۳۳۸ 


- المحاسن المرضية قي شرح النظومة البديعية : عحمدبن عيسى بن كنان 
( ۱۴۳ ھهھ) . نسخة مصورة عندي عن نسخة محتبة برلين › برقم 
(YT)‏ . 

- المطلع البدري على بديعية البكري : قاسم البكرجي (ت ١١٦۹‏ ه). 
نسخة مصورة عندي عن نسخة المحتبة الظاهرية » برقم )9٥١4١١(‏ . 

- بديعية لمجهول : نظمت سنة ۱۲۲۹١Q(‏ ه) . تسخة مصورة عندي عن نسخة 
محتبة برلین › برقم (۰٭Y۳۹)‏ . 

- شدو العندليب في مدح الحبيب : خليل الوكيل البهنوي (ت بعد 
۹ هه ) . نسخة مصورة عن نسخة المركز الثقافي العريي بحماه › 
برقم (۲۱۰) )۲۱٤(‏ . 
٥‏ ھ) . نسيخة مصوره عن نسىخة محترة برلین › برقم 
(YTAN)‏ . 


ب المطبو ع من المصادر والمراجع 

مرتبة على حروف المجاء بعد القرآن الكريم الذي قدمت ذكره لقدسيته 

ت الأداب العربية ف القرن التاسع عشر : لويس شیخو › بیروت _ مط 
الآباء الیسوعیین - ( ۱۹۱۰ م) . 

۴- الأدب في بلاد الشام : د. عمر موسى باشا. دمشق-ط . 
انیة - ( ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۲ م) . 

۳ الأدب في العصر المملوكي : د. محمد زغلول سلام . القاهرة- دار 


۳۳4 


€ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : آحمد بن عمد القسطلاتي . 
بيروت - دار صادر- مصورة عن بولاق ( ١٠۳٠ه).‏ 
٥‏ الأعلام ٠‏ خحیرالدین الزركلي : بیروت ۔ ط . رابعة - دار العلم للملايين - 
( ۱۹۷4 م) . 
- أعلام الأدب والفن : أدهم الجندي دمشق ۔ ( ۱٩۹٥٤‏ م) . 
۷- إعلام التيلاء بتاریخ حلب الشهياء ٠‏ عحمد راغب الطباخ الحلبي ن حلب 
ط . اول . ( ۱۳٤٤‏ هھ- ۱۹ م) . 
۸ أعیان الشيعة : حسن آمين الحسيني العاملي . دمشق ط . أولى - مط . 
الإأتقان ‏ ( ۱۳۹۰ ه- ۱۹٤٦‏ م) . 
-٩‏ إقامة الحجة على التقي بن حجة : آيو بكر بن عبدالرحمن العلوي . المند- 
مط . نەخىة الأحبار- ( ۹۳۰ ھه) . 
-١‏ آامثال آي عبید : القاسم بن سلام . تح . د. عبدالمجيد قطاش ‏ 
دمشی ‏ دار الأمون - ل( ۱٤*٩‏ هھ ۱۹۸۰ م ) : 
-١‏ أنوار الربيع في أنواع البديع : علي بن معصوم . تح . شاكر هادي شكر- 
الحراق - ( ۱۳۸۸ ھ- ۱۹۹۸م ) . 


۴ - إيضاح المكنون ي الذيل على كشف الظنون : إسماعيل بن خمد 
البخدادي . بيروت - ط . مصورة عن محتبة الثنى ببغداد . 


۴۳ - البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع : حمد بن علي الشوكاني 
مصر ‏ ط . اوی ( ۳٤۸‏ ه) . 


-٤‏ البديع : عبدالله بن المعتر . تح . كراتشكوفسكي ۔ دمشق _ مط . دار 
الحكمة . 


f 


- بدیح التحبير شرح تر مان الضمر : عمد بدرالدین الرافعي . مصبر‎ -٥ 
.)ه٠١۳١۳( ط . أولى - مط . العلمية-‎ 


. بديع التلخيص وتلخيص البديع : طاهر الجزائري . دمشق- مط‎ - ۱١ 

۷ - بديعية العميان المسماة «الحلة السيرا في مدح خير الورى » : محمد بن 
جابر . القاهرة- مط . السلفية- (۸٤۳١٠ه)‏ . 

۸- بديعيات الاثاري : شعبان الآئاري . تح . هلال ناجي - بخداد۔ مىل . 
وزارة الأوقاف ( ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م( . 

. البدیعیات الحمس في مدح النبي المختار والصحابة الكرام : مصر- مط‎ - ٩ 
. ) المعارف _ ( ۱۸۹۷ م‎ 

. بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة : جلال الدين السيوطي > تح‎ -- ١ 
. ) م‎ 1۹7٤ ( 


١‏ البلاغة تطور وتاریخ : 23 . شوقي صيف . مصر _ ط . ثالثة ‏ دار 
المعارف ‏ ( ۱۹۷٦1‏ م ) ك 


۲ _ البلاغة العربية قي فنوها : د. عمد علي سلطا . دمشق ۔ 
۱٤۰۰ (‏ ه- ۱۹۸۰ م) . 


۴- بناة النهضة العربية : جرجي زيدان . مصر- دار الملال- 
( ۱۹۷-۱۳۷۹ م) . 


. تاریخ الآداب العربية من نشاا إلى أيامنا : أحد النصارى‎ i: 
. ) م۱۹۱٤‎ ( الاسكندرية . مط . الصناعية للفرير-‎ 


۳41۹ 


- تاريخ اداب اللغة العربية : حمد دياب . مصر- مط . الترقي‎ - ٥ 
. ) ھ- ۱۹۰۹م‎ ۱۳۹۸ ( 

- تاريخ آداب اللخة العربية : جرجي زيدان . القاهرة _ مط . دار الملال . 

۷ - تاريخ الأدب العربي : عحمد صالح السمك . مصر- مط . السلفية - 
۹۳١۱۹ (‏ ه) . 

۸ تاریخ الآدب العربی : احمد حسن الزیات . بیروت - ط . (۲۸) - مط . 
دار الثقافة ( ۱۹۷۸ م) . 


٩‏ - تاریخ الأدب العربي ثد عمر فروخ : بیروت - ط . ثالثة - دار العلم 
للملایین ( ۱۹۷۸ م) . 
العلمي العراقي ( ۱۳۸۰ هھ ۱۹٦۰‏ م) . 

۹ تاریخ الصحافة العربية : فليب دي طرازي . بيروت - ( ۱١۹١۳‏ م) . 


« 


ط . ثانية - دار الجیل ( ۱۹۷۸ م) . 


۳ - التبر المسبوك في ذيل السلوك : ححمد بن عبدالرحمن السخاوي . القاهرة 
- بولاف - ( ۱۸۹٦‏ م ) 


. تحفة الأسماع بمولد حسن الأخحلاق والطباع : محمد نسيب بن حزة‎ ٤ 
. )ه٠۴۳١١( دمشق - مط . الليطوغرافية‎ 


. تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر : أحمد تيمور‎ -٥ 
. م)‎ ۱۹٤۰١ مصر- مط . عبدالحمید أحمد حنفي ( ۱۳۰۹ ه۔-‎ 


۳ التلخيص في علوم البلاغة : حمد بن عبدالر هن القزويني . مصر - ط . 


"£۲ 


ثانية - مك . التجارية ( ۱۲۰۰ ه-- ۱۹۳۲ م) . 


۷ تہذیب الإيضاح : شرح عزالدین التنوحي . دمشق ‏ مط . الحامعة 
السورية ( ۱۳۹۷ ھ- ۱۹٤4۸4‏ م) . 


۸- جمهرة الأمثال : بو هلال العسكري . تح . بو الفضل إبراهيم 
وعبدالمجيد قطاش . مصر - ط . أو ) ۳A8‏ ھ- ۱۹1٤‏ م) . 


القاهرة - مط . السلفية (۹٤۱۳٠هى)‏ . 


£ - ابن ححة الخموي شاعراً وناقداً - 3 . مود الربداوي دمشی ۔ قد 
الطبح . 

. الحجة على من زاد على ابن حجة في علم البديع : عثمان الجليى‎ - ١ 
. هھ ۱۹۳۷ م)‎ ۱۴٦ ( - الموصل‎ 

۴ - حلية البشر قي تاريخ القرن الثالث عشر : عبدالرزاق البيطار . دمشق - 
مط . المجمع العلمي العربي ‏ ( ۹۳ م ) . 
مط . العزيزية (۱۲۹۳٠ه)‏ . 

٤ €‏ - خزافة الآدب وغاية الأرب : ابن حجة الحموي بیروت ۔ دار القاموس - 
مصورة عن الطبعة الخيرية بمصر (٤١٠۳١٠ه).‏ 

٠‏ _ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : محمد المحبي . بيروت - دار 
صادر- مصورة عن الطبعة المصرية (٤۲۸١١٠ه)‏ . 

(۱) المطبوع من هذا الشرح عنون ب ( حلية البديع .. » . 


Er 


٤٦‏ - دراسات بلاغية ونقدية : د. آحمد مطلوب . بغداد- وزارة الثقافة 
والاعلام ( ۱٤١۰۹‏ هھ ۱۹۸۰ م). 

۷ _ الدرر الكامنة في أعيان المخة الثامنة : أحمد بن حجر العسقلافي مصر- 
مط . دار الكتب الحديثة . 

۸ - دیوان الأب نیقولاوس الصائغ نیقولااوس الصائغ بیروت _ ط . ثانية ‏ 
مط . الآباء اليسوعيين AY)‏ م ( 

٩‏ - ديوان البحتري : الوليد بن عبيد تح . حسن كاملل الصيرف - دار المعارف 
يمصر ۔- ۱۹٦۳‏ . 


- ديوان البوصيري : محمد بن سعيد البوصيري . تح . محمد سید کیلاني - 
القاهرة- ط. ثانية - البابي الخحلیي ( ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م). 


- ديوان الدر المنظم في مدح النبي الأعظم : عبد الرحمن الحميدي القاهرة‎ ١ 
ط. اول - بولاق ( ۱۳۱۳ هھہ).‎ 


۲ - ديوان الصفي الحلي : عبد العزيز بن سرايا . بيروت - دار صادر . 

۳۴ - ديوان كعب بن زهير : شرح الإمام السكري . القاهرة - مصورة عن 
طبعة دار الکتب ( ۱۳۹۹ ه - ٠۱۹٩۰‏ م). 

٤‏ ديوان نشأة الصا ونسمة الصبا: محمد سليم قصاب حسن دمشق- مط. 
اللمعية الخيرية- )۱4۸ ھ) . 

٠‏ _ الذريعة إلى تصايف الشيعة : محمد حسن . النجف - مط. العزي 
( ٥۴٣ھ ٢‏ م )- 

_ الرائد في الأدب العربي : نعيم الحمصي - دمشق ‏ ط. ثانية - دار الأمون 
( ۱۹۷۹م ). 
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۷ _ روض البشر في أعيان دمشى في القرن الثالث عشر : محمد جيل الشطي 
دمشق - مط. دار اليقظة العربية (۳٣٠۳٣١٠ه).‏ 

۸ _ ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا : أحمد بن محمد الخفاجي . تح . عبد 
الفتاح الحلو- القاهرة - ط أولى - البابي الحلبي (١۳۸٠ه‏ - 
۷ م ). 

_ سبحة المرجان في اثار هندستان : غلام على ازاد المند ( ٠١١۴۳‏ م). 


- سلافة العصر في عحاسن الشعراء بكل مصر : علي بن معصوم ط. أولى‎ - ١ 
هھ).‎ ۱۳۲۴٤ ( 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : عمد خليل المرادي القاهرة‎ _ ١ 
بولاق ت (۱۳۰۹ه).‎ 

٣‏ سنن الترمذي : محمد بن عیسی بن سورة تح . أحمد محمد شاکر - بیروت 
دار إحياء التراٹ العربي . 
ط. ثانية - دار المسيرة ( ۱۳۹۹ھ ۔- ١۹۷۹‏ م). 

- شرح بديعية صفي الدين الحلي له : صفي الدين الحلي . مط. العلمية‎ _ ٤ 
هھ).‎ ۱۳۱۹ ( 


٥‏ - شرح السيوطي على بدیعیته : السيوطي . مصر _ مط. الوهبية 
(۱۲۹۸ ه). 


٦‏ - الصبغ البديعى في اللغة العربية : د. أحد إبراهيم موسى . القاهرة - دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر ( ۱۳۸۸ هھ - ۱۹٦۹۹٩۹‏ م). 


۷ صحیح مسلم مسلم بن الحجاج بیروت ۔ دار إحياء التراث العربي : 


t0 


۸ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : حمد بن عيد الرهن السخاوي 
بیروت ت دار الحياة ۹ 

٩‏ ۔ طالع السعد الرفيع في شرح نور البديع : عبد الحميد قدس . مصر- مط 
الميمنية (۹١۱۳۲٠ه).‏ 

-١‏ ظهر الإسلام : أحمد آمين بیروت _ ط. حاص دار الكتاب العريي 
(۱۳۸۸ ھ - ۹ م ). 

۷4~ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدي عحمود رزف سليم 
القاهرة - محتبة الآداب ( ۱۴۳۸۱ هھ - ١١۹٦۲‏ م). 

-٣‏ العقد البديع ٤‏ فن البديع : بولس عواد . بیروت - مط . العمومية 
الكاثوليكية ( ۱۸۸١‏ م). 

۴۳ علم الأدب مقالات لشاهير العرب : لويس شیخو . بیروت _ مط . 

. عنوان الرضوان في مدح سيد ولد عدنان : محمد رضوان . القاهرة - ط‎ -٤ 
.)ه٠١۱۲۸۸( أولى - ط. المدارس الملكية‎ 

-٥‏ الفتح البين في مدح الأمين : عائشة الباعونية . في هامش « خزانة 
الأدب » لابن -ححة الحموي ١‏ 

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال : أبو عبيد البكري . تح . د. إحسان 
۱٤۰١۱(‏ هھ - ۱۹۸۱م ). 

۷- فهرس الكتب العربية التي وردت على دار الكتب المصرية ما بين 
۱۹۳١ -۱۹۲۹(‏ ). القاهرة - ( ۱۳۰۹۷ هھ - ۱۹۳۸م ) / الجزء 
السابع /. 


۳4٦ 


۸ _۔ فهرس الكتب الوجودة بدار الكتب المصرية لخاية ( ۱۹۲۰١‏ م ).. القاهرة 
ط. اول ( ١٤۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۲١‏ م). / الجزء الثاي /. 

۹ - فهرس المخطوطات العربية بصوفية : د. عدنان درويش . دمشق - وزارة 
الثقافة ( ۹۷4 م )- / اخرڑء الثاني / . 

١‏ - فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف ببغداد : عبد الله الجحبوري 
بغداد _ مط. العاني : ( ۱۹۷٤‏ م )- / الحزء الثالث / . 

١‏ - فهرس المخطوطات العربية في مكتبة برلين : الورد . ( ۱۸۹٤‏ م)- / الجزء 
السادس / . 

W. AHLWARDT: ARABICHEN Handschriften- Berlin- 1894 

۲ - فهرس المخطوطات العربية المصورة : فؤاد السيد . القاهرة - مط. دار 
الرياض - ( ۹٤‏ م )- / الحزء الأول / . 

۳ فوات الوفيات : اين شاكر الكتبي تح . د. إحسان عباس - بیروت - 
دار صادر . 

. القطار السريع لعلم البديع : حفيي ناصف . مصر - مط . الواعظ‎ - ٤ 

- ۔ کشف الظنون عن سامي الكتب والفنون : حاجي حليفة . بيروت‎ ٥ 
. مصورة عن نسخة مكتية الى يبداد‎ 

- الكواكب الساثرة بأعيان المئة العاشرة : نجم الدين الغزي . تح . د. 
جبرائيل جبور - بيروت - ط . ثانية - دار الفاق الحديدة ( ۱۹۷۹ م ). 

۷ - لاء الترصيع في علم البديع يوحنا إالحداد . بيروت _ الطبعة الأدبية - 
1۹۰٥ (‏ م ). 

۸۸ ۔- ما رأیثٹ وما سمعت : حر الدين الزركلي . مصر- (۲١٤٣۱۳ه‏ - 
۳ م( 
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۹- ممع الأمثال : أحد بن عمد الميداني . تح . محمد عي الدين عبد 
الحميد . مصر ۔ ( ٤۱۳۷ھ‏ ۔ ۱۹٥١۵‏ م). 

. ختصر ديوان شعر عمود صفوت الساعاتي : جعّه عبد الحميد نافع‎ - ١ 
مصر ۔ ( ۱۳۷۸ هھ).‎ 

١‏ - المدائح النبوية في الأدب العربي : د. زكي مبارك . مصر - البايي الحلبي- 
( ٤۱ھ‏ - 1۹۳ م). 

۲ - المستقصی في أمثال العرب : مود بن عمر الزخشري . بيروت _ ط. 
ثانية - دار الکتب العلمیة - ( ۱۳۹۷ ه - ١۱۹۷۷‏ م). 

۴۳ - مصر الإاسلامية وتاريخ الخطط المصرية : خمد عبد الله عنان . مصر - 
ط. تانية - مط. الخانجي - ( 1۹7٦۹4‏ م). 

٤‏ - مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني O. E‏ بکري شيخ آمين . یروت ہہ 
ط. ثالثة _ دار الآفاق الجديدة ( ۱٤۰١‏ ه - ٠۱۹۸۰‏ م). 

٥‏ - مع البلاغة العربية في تاريخها : د. عمد علي سلطاني . دمشق - ط. أولى 
- دار الامون للتراٹث ( ۱۹۷۹ م). 

٩١‏ - معجم الو لفين : عمر رضا كکحالة ۔ دمشی - مط . الترقي - ( ١۹‏ هھ 
ت ۱ م(. 

۷ - معجم المطبوعات العربية والمعربة : اليان سركيس . بخداد - مط. الث - 
مصورة عن طبعة مصر ( ۱۳٤٩١‏ ه - ۱۹۲۸ م). 

۸ - المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي . مصر - 
دار الشعب . 

۹- مفتاح السعادة ومصباح السيادة : طاش كبرى زادة . حيدر اباد 
( ۱۳۲۹ه)۔. 


۳۸ 


٠‏ -- مفتاح العلوم : يوسف بن أبي بكر السكاكي . بيروت - دار الكتب 
العلمية . 

١‏ -- المفصل في تاريخ الأدب العربي : أحمد الاسكندراني . أحمد آمين - علي 
الجارم - عبد العزيز البشري - أحمد ضیف . مصر - ( ۱۹۳٤‏ م). 

۲ _ منتخبات التواریخ لدمشق : عمد آدیب الحصنی . دمشق - ( ۱۳٤٩١‏ ه 
- ۹۲۸ م (. 

۴۳ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي . مصر - دار 
الكتب ( ٠١٣۷١‏ ه). 

٠‏ -- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف : محمد بن حمد الصنعاي . مصر- 
۱۳۷٣ (‏ هھ). 

. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : أحد بن محمد المقري . تح‎ - ٠٠١ 
.) م‎ ۱۹٦۹۸ د. إحسان عباس . . بیروت ۔ دار صادر ( ۱۳۸۸ ھ ۔‎ 

۷ -- نفحة الأكمام في مثلث الكلام : عبد المادي نجا الأبياري . ط. سلة 
۲۷١(‏ ه). 

۸ - نمحة الريحان » دیوان : ناصیف اليازجي ّ بیروتٽت _ مط . العمومية - 
۸٤ (‏ م ). 

۹ _ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار : عبد الختي النابلسي . دمشق - 
مط. نهج الصواب ۔ ( ۱۲۹۹ ه). 

۰ _ نکت انممیان في نكت العميان : صلاح الدين الصفدي . تح . أحمد 
کي - مصر - ( ۱۹۱١۱‏ م). 


۰` 


١‏ _ هدية العارفين » أساء المؤلفين واثار المصنفين : إسماعيل البغدادي 
بيروت - مصورة عن مكتبة المثنی ببخداد ( ۱١١١‏ م). 


. الوسيط في الأدب العربي وتاريخه . أحد الاسكندراي - مصطفى عناق‎ -- ١ 
مصر - ط. سابعة ۔ ( ۱۹۲۸ م).‎ 


ج _ المحلات : 
١‏ مجلة التراث العربي : دمشق - العدد الرابع - السنة الثانية - ( ۱١۹۸١‏ م ). 
۲ المجلة العربية : المملكة العربية السعودية - عدد تشرين الأول - سنة 
( ۱۹۸۱1 م ). 

۴۳ مجلة مجمع اللغة العربية دمشق - المجلد الثامن عشر . 
٤‏ _ ححلة المشرق : لبنان 

جلد السنة الرابعة .)١۱١۹۰١۱(‏ 

جلد السنة الثانية عشرة 1۹٠4(‏ م ). 


ه ‏ مجلة معهد المخطوطات العربية المصورة : مصر المجلد الرابع العدد الثافي . 
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الإإضراب : ۳۹۰ 

V4 : الإإضمار‎ 

إضمار النهي ٠‏ 14۹ 

الاطراد : ١۱۳۱۔-‏ ۱۳۲۔- ۷٣۲-۔‏ ۳۱۹ 

YAS : :الإإطناب‎ 

۲۷٤ : الاعتذار‎ 

۳۲۸ ٠١١ ۔۱١۴‎ : الاعتراض‎ 


. Ao - VE -_۱۳ ^ -_- ۵ : الأعتراف‎ 


الاعتساف : ) 
الاعتصام : 4۹ 
الإعجاز ۲۷٣١:‏ 


الإغراق : ٠۲١ ۷٦‏ . 
الافتخار الطلوب : ¥ 
الافتنان : ۷4- ۳۹۱۸ 


£۲ : الإافحام المستحيل‎ 
۲٣ -۲٤٤ ۲۰١ -۱۲۲ : الاقتباس‎ 
۳۲4 -- ۹ 


الاقتباس من علم الحدیث : ۲۷۹ 

الاقتباس من مسائل الفقه : ۲۷۹ 

۲۹۹٩ : الاقتسام‎ 

۲۸۳ ٠۱۰١١ : الاقتضاب‎ 

الاکتفاء : ۱۳۹۔ ۲۳۱۹ - ۳۱۸ 

الالتزام = لزوم ما لا يلرم : ۱۱۰ ١۱١۱‏ 
TT‏ 

۴۳١١٣ -۸۱ : الالحقات‎ 

TYE - 194.10۷ -1۳ 9-1۰۱ : الإإلخاز‎ 

الأمر والنهي : ۲۷۳ 

۳١١ -۱٦۸ : إمکان التحویل‎ 

الانتحال ( وانظر : التصحیح ) : ۲۷٣۳‏ 

الأنسجام : - 1€¥- 1“ 

الإیجاز : ۱۳۸- ۳۲۲ 

TY“ TV -V* 1© _ 00 : الإيداع‎ 

إيداع المستور: ۲۷١‏ 

إيداع المشهور: ۲۷١‏ 

٣۲٤١ -۱٤۷ ۱٣١ : الإیضاح‎ 

٣٣١ -۱٤۷ الإیخال : ۸۹۔-‎ 

الإیاء ( وانظر طیف الخیال ) : ۲۸۱ ۔ ۲۸۷ 

۳1۷ -°4 -۱۷ ۹٩۱ : اهام‎ 

إعهام التحريف : ۲۷٣‏ 

إسمام التصحيف : ۲۷٣۳‏ 

اام التتناسب : ۲۷٣‏ 

إيهام التورية : ۲۷۲ 

إسہام التوکید : ۲۸۹ 


الباء 


براعة الاستهلال = براعة المطلع : ٠۷١‏ 
٦‏ °- 0 

براعة الحجواب : ۲۹۷ 

براعة ختام : ٤۷۔‏ ۳۲۹ 

براعة السؤال : ۲۹۷ 

براعة الطلب : ١١۱٠۔‏ ١١٥٠۔ ۳٣۲۸‏ 

براعة المطلع : ۷۳ ۔ ٣۷ ۱۹۳ -۷٦‏ 


برأعة التخلص : ۳14 
البسط : ۱۴۳۸۔ ٣٢۲١‏ 
البينات : ١٤١‏ 

التاء 


التاریخ : ٠١٤‏ ۲۷۳ ۔ ۲۸۷ 
التاسيس والتفريع : ۰ ٩۹‏ 

تأکید الذم با یشبه المدح : ۲۸١ ۲۹٣۹‏ 
تأكيد المدح با يشيه الذم : ۲٣٣‏ 
التبلیغ : ٦۷۔‏ ۲۷۰۔ ۲۷١‏ 

-١۷١ -١٤١ -١۱۱٤۴ ۱۱١ : التتمیم‎ 


۹ .۰ 
التشیت : ۲۷٤‏ - ۲۹۷ 
تجاهل العارف : ۱۱۲۔- ۲۹۷ -۔ ۳٠۱۹‏ 
التجرید : ۱۲۸۔ ۳۲٤ ۲۷۹ ۲٦٦‏ 
تجريد التناسب : ۲۷١‏ 
تجرید الخطاب : ۲۷۱١‏ 
لتجزئة : ۳٣۳ ٠٥ ١١7‏ 
التىجنیس = الحناس : ۲١٣‏ 
تجنیس العنی : ۲۹۳ 
تحصيل المحاصل : ۲۷٤‏ 
التحلية : ۲۹٤‏ 
التتخصيص : ٠٠۳‏ 


۳۱۷ - ۱۹۸ - ۱٤۷ ۱١۹ : التخییر‎ 


۲۷۲ : التخییل‎ 
YY YT Vf EA : التدبيج‎ 
۲۷٤ : التدلي = الثزول‎ 


٣۷٤ : التدویر‎ 

۳٣١ -۸۱ : الحذییل‎ 

۲٤٤ ۲۳۹ ۱٤۷ ۱۱۹ : الترتیب‎ 
£ 

٣۷٤ : الترجمة‎ 

۷٤ الترجي‎ 

۳۲١ -۹٤ : التردید‎ 

۳۲۱١ ۱۷۰ ۔‎ ۱۷۰ ۱٦٥١ : الترشیح‎ 

٣۲٣۳ ۱٤۸ ۱۰۹ : الترصیع‎ 

الترقي : ۲۷۳ ۔ ۲۸٦‏ 

الترهیب : ۱۳۸ 

YT : التسجيع‎ 


- 1۸A -1°% -4£ -۹۲ -¥A +: التسليم‎ 
FY _16۹4 _ e¥ 

التسمية = ترجمان الضمیر: ۲۷۳ ۲۹٣۰‏ 

٢٣ ٠١١١۲ : التسمیط‎ 

"1 -٥ : التسهيم‎ 

تشابه الأطراف : ۷۳ ۱١١‏ ۔- ۲٤۸‏ - ۳۹۸ 

تشابه المعليين : ۲۷٤‏ 

YY -_TVA- YY ._۱°0° ۱1 £ : التشيه‎ 

تشبیه التمنی : ۲۷۸ 

التشبيه اثلث : ۲۷۲ 

التشبيه المئنی : ۲۷۲ 

التشبيه الملخمس : ۲۷۲ 

التشبيه المربع : ۲۷۲ 

التشبيه المفرد : ۲۷٣۲‏ 

تشبیه شیئین' بشیئین : ۷۸ - ۱۲۳۶٤‏ ۔- ۱۹۱ - 
Yo -Y‏ 

۳۱۸ ۲٦١ ۔۱٤۹‎ : التشریع‎ 


التشطر : -١۱۱٩‏ ۳۲۲ التقسیم : ۱۱۸ ۲۹۳۔ ١۲۹۔ ٣٣۱‏ 


۳۲1 "٠١١ : التشقيق‎ 

التصحیح : ۲۸۹- ۲۹۲ التقیید بحرف الیم : ۳۲١‏ 

۳۲١ ۱۷١ : التصحیف : ۲۹۱ التکرار‎ 

التصدير = رد العجز على الصدر: ۲۷۰ التكرار المعنوي : ۲۷۰ ۔ ۲۷٦‏ 
التصريح : VY‏ تكرار المؤكد : ۲۷٤‏ 

التصريع : 1*۱ 16°- TTT‏ التکمیل : ۱۴۳۔ ١١١۔‏ ۲۳۸ ۔ ۳۲۰ 
التصریف : ۲۹۲۳۲ التلاعب : "١١‏ 

التصفیر : ۲۷۳ - ۲۹۳ التلطف : ۲۷٤‏ 

التضمین : ۲٦٣۵‏ ٤۲۷۔‏ ۲۹۳ التلميح : ۲- 1۷£- £ - © - 
تضمین المزدوج : ۲۸۹ ۳۹ 

الحطریز : ۱۳۸۔- ٣٣٣۳ -۱٤۸‏ التلویح : ۲۸۰ ۲۸۷ 

التطفل والتذلل : ۲۷٤‏ التمازج : ۲۹٦‏ 

التعبر : ۲۸٤‏ التمثیل : ۱١١‏ ۱۲۸۔-۔ ۱۳۲ ١٤۷‏ 
التعجب : ۲۷۳ ۔ ۲۸۷ -١‏ ۳۱۸ 

۳۲٣ -۔۱٦١‎ -۔۱٤۷‎ ۱۲۲ : التمکین‎ ١١۸ : التعجیب‎ 
۲۷٤ : التمني‎ ۳۲۸ ١٥١۲ : التعدید‎ 

التعریض : ۱۳۸۔- ۲٥٠۱۔‏ ١٣٥٠۔ ۴۳۲١‏ تھهید الأمر لا بعدہ: ٣٠١۲‏ 

التعطف : ۲١٥١۔ ۳٣۷‏ تمهید الدلیل : ۲۹۱ 

٣۷٣ + اتيز‎ . ۲۹٤ ۲۷۳ : التعقیب‎ 

التعليل = حسن التعليل : ۳۲۷ التنازع : ۲۹۲ 

التغایر : ۹۲۔ ۲۰۹- ۳۹۸ تنازع المعنيين : ۲۷٤‏ 

التغلیب : ۲۷4 - ۲۸٦‏ تتاسب الأطراف : ۲۷۷ 

التفاؤ ل بالفعل : ۲٤۱۔-‏ ۲۹۰ التنزل = النرول : ۲۸٣‏ 

التقریع : ۲٣١ ۱١٦‏ ۳۲۸ تنزيل الكبير منزلة الصغير: ١٤١‏ 


التفریق : ۸۹۔ ١١٥۱۔ ٣١ ۲٣٣‏ تنزیه التشبیه : ۲۷۸ 
التفسىر : V-۱0۱-۱٤۸ ۱۱۱ - ۱۰٩‏ التنسيق = حسن النسق 
التفصیل : ٠١۹۷ ۔۱٠٥١ ۔۱٤۸ ۱۳١‏ تشسیق الصفات : ۲۸٤‏ 


"۲٣ ۱٤٤ : التنکیت‎ YT 1V 
۳۲١٣ ۱۲٤ : التهذیب والتأدیب‎ ۲۸٤ ۲۷٤ ۱١١ : التفضیل‎ 
۳۱۷ ۔۲۹٤‎ ۱۷٤ ۱۲۷ : التھکم‎ ٠٠۲ : التفضيل على التفضيل‎ 


۲۷٤ : التهنثة‎ ٠٠١ - ۲٤۷ التفویف : ۱۰۴ ۔-‎ 


۲۷١ ۲٦٥١ : التوازن‎ 
۲۷١ : توازن الأفاعیل‎ 


التوازن 
التوازن 
التوازن 


التوبيخ : 


التوزيع 
التوزيع 
التوزيع 


۲۷١ : المجرد‎ 
۲۷١ : المعنوي‎ 
۲۷١ : الممائل‎ 
LAA 
ل“‎ °۱ 
۳14 
14٥ 
TT TA 1۷° E ~_*|۱ : 
FY“ _ ¥ 
٣۷٣ : المبينة‎ 
٣۷٣۲ : المجردة‎ 
۲۷٣۲ : المرشحة‎ 
۲۷٣ : المهيأة‎ 
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VY TAI ۷| 
۲۷١ : المتفق‎ 
۲۷١ : اللختلف‎ 
۲۷١ : اللعنوي‎ 


۳۱۹ -۲۸۰ -۔۱٤۷‎ -۹۱ : التوشیح‎ 
٣۲١ ۲٤۳ ۔۲٤١‎ ۱١٤ : التوشیع‎ 


التوکيد 


AY : 


۳۲٤ ۱۱۱ -۸۸ : التولید‎ 
۳۲١ -٠۱۳٤ ۱۱۱ : التوهیم‎ 


الجيم 


جر الثقيل : £ ۲۹ 


الراء : 


Y٤ 


TTI TTT - "۲ - 4۸ : الجمح‎ 


جمع المؤتلف والمختلف : ١۷١ ٠١١‏ 


Y۷ 

۲٣١ ۔۲٤٤‎ ۱۱۹ : الجمع والتفریق‎ 
۳۲١ 

۲٣١ ۔۱۲٤‎ : الجمع والتفریی والتقسیم‎ 
YA -_ Y4 

۲٣۹٣ ۔۱۰١‎ ۱۱۹۸ : الجمع والتقسیم‎ 
T1 -1 

۸٥ : الحناس‎ 


٣٣١ ۲٤۲ ۱٥١ ۱۳۱ : الجناس التام‎ 

جناس التوهیم : ۲۲۸ 

جناس التلقیق : ۲٤۲‏ 

الجناس اللفظي : ۱١۱۔‏ ۱۳۱ ٠١١‏ 
° ۷ ¥8- “۳1 

"٠١ ١١١ : الجناس اللاحق‎ 

الحناس المجوف : ۲۲۷ 

٣٣١-۱۳۱-۱۱۹۸ ۸٥ : الجناس المحرف‎ 

٣٠١ ١۳١ ١١١۱ : الجناس للمذیل‎ 

الحناس المرفو: ۲۲۷ 

الجناس المرکب : ۱۷٤‏ ۲۲۷ 


الجناس المشوش : 

الجناس المطلق : ١١١-۱۱۱-۱۰۱-۷۳‏ 
۷- ۱ . 

٣٠١ ۲٤۲ : الجناس المطرف‎ 


T1 AV - الجناس المحف‎ 
٠٠١ ۲۹۳ -۱٤١۷ : الجناس المعنوي‎ 


٠١١ -١۱٤۷ ۱١۹۹ : الجناس المقلوب‎ 
۳1٦ 

الجناس ال لفق : ۸۷-۔ ۱۰۱ ۔ ۱٥١‏ ۔ ۲٣١۰‏ 
10 

الجنس والنوع : ۲۷٣۳‏ 


إلاء 


الحذف ( وانظر المهمل ) : ~٠١۹١ -١۱٤۸‏ 
0ش 104 Y1 -\YT‏ 
TY -*¥V _ A1‏ 
الحذف والإثبات : ۲۷٤‏ 
حرف ناطق وحرف صامت : 
حسن الابتداء = براعة المطلع : 
حسن الاتباع : ۱۰۹ - ۳۲٤ ۱١١ - ۱٤۹‏ 
حسن الاعتذار : ۲۹۱ 
حسن البیان : ۱۲۹ ۱٥١١‏ ۔ ۲٤۳‏ - ۳۲۸ 
حسن التخلص : ۹۱١۱۔ ٣٣١ -۱۰١۹‏ 
حسن التعلیل : ۱۳۸- ۲۹۹ ۳۰٦‏ 
حسن الختام : ۷4 ١١١‏ 
حسن النسق : ۹۵۔ ٣۲١ ۲٤۷‏ 


TAY 


الحصر : ٠٠١‏ 
۔حصر الجزئي وإ لحاقه بالکلي : TYTo 1e‏ 
حصر حروف امجاء كلها : ۲۸۲ 


الحقيقة : ۲۷۳ ۔ ۲۸٦‏ 
الحل : ۲۷۳ ۳۰۷ 
الخاء 


FIT الختام‎ 
YAY _\of£ 1۲4 : حتام الختام‎ 
TAA -TVYT : الخطاب العام‎ 


الدال 
الداعي Pey YoY‏ 
الدائرة النجمية : ۲۹۷ ٣١۷‏ 
الدعاء القيد بالنفع : E۳‏ 
الدعوة : ۲۷٣‏ 

الراء 
الرتيب اللفظى : YY‏ 


الرتيب المعنوي : ۲۷۲ 
الرشا: ۱۳۸ 
الرجوع : ۱٤١‏ ۔ ۱١١‏ ۹٣۲-۔‏ ۳۲۹ 
رد العجز على الصدر : ۲٦١ ۸٦‏ ۔ ۳٣۱۷‏ 
الرد المتفق : ۲۷٣۲‏ 
الرد المختلف : ۲۷٣۲‏ 
الردع والزجر : ۲۷٤‏ 
رفع الام : ۲۷٤‏ 
الرقطاء = الأرقط : ۲۷۲ 
الرمز : ۲۸۰ 
الزاي 


۲۷٣۳ : الزيادة‎ 


السين 


السجح : ۸ - 100 ©1 74 
السجع المرصع : ۷۹ 

السجع المطرف : ۲۷۹ 

۳۲٤١ ۱٤١ : سلامة الاختراع‎ 

السلب والإا جاب : 
السلخ : YY‏ 
السهولة : ۷۸- A-۱ -۱٤۸ - ۱1١‏ 
سؤال العام عا يعلم = تجاهل العارف : 


Yo _1604 100 


السو ال والحواب والمراجعة : ۲۹٦‏ 
الشين 
شجاعة الفصاحة : ۲۸۹ 
الشرط : ۲۷٤‏ 
شطر معجم وشطر مهمل : ۲۸۲ 
الشماته : ۲۷٣۳‏ 
الصاد 


الصامت الحروف : ۲۸۲ 


صناعة التنوع : ۲۹۳ الغلو المقرب بكاد : ۷۷ 


الخيرة 
الطاء لخیر 
الفاء 
الطاعة والعصیان : ۱۲۹- -١۷١ ٠١۹‏ 
۳۲۸ الفخر : ۷۷٣‏ 
الطباق : ۳١١ - ۲۷١‏ الفرائد : ۳٣١ ١۱۷٣۳‏ 
الطي والنشر = اللف والئشر 
طیف الخیال ( وانظر الإعاء) : ۲۹۰ القسم : ٤۹۔‏ ١٥۱۔‏ ۳۱۹ 
القلب : ۳*۹ 
العين القول بالموجب : ۳١۷ ۲٦۷ ٠٥١‏ 
عتاب المرء نه : ۳١۷ ١٠٥١١‏ 
الكاف 
الععجب : ۲۷٣‏ 
العجز والتقصر : ۲۷٤‏ الكلام الجامغ : “۱۹ - ۳1۹ 
العدد : ۲۷۴۳ کل کلمة فیها حرف معجم : ۲۸۲ 
عدد الأنواع والأبيات : ٠٠۳‏ کل كلمة فیها حرف مهمل : ۲۸۲ 
العدل : ٣۷٣‏ کل كلمة من المقلوب المستویٰ : ۲۹٩۹‏ 
العقد : ۱۰۲۴ ۔ ۱۰۹- ۳۲١ - ۲۷۸ - ۲٣١‏ كلمة مفككة وكلمة موصولة : ۲۸۲ 
عقد الحډیث : ۲۷۹ كلمة ناطقة وكلمة صامتة : ۸٢‏ 
عقد القران : ۲۷۸ الکنایة : ۱۱۸ ۲۸۰ ۳٣٣۳‏ 
عکس الإإشارة : 4۳ الكناية :المطلقة ۲۸١ ٠‏ 
العکس والتبدیل : ۱۲۷۔- ٠۲۰١ ۲٦٣‏ اللا 
العنعنة : ۲۷۳ - ۲۹٤‏ 
العنوان : ۳٢١ ١١١‏ لزوم ما لا يلزم : 
العود : ۱۳۸ اللف والنشر : ۹۷۔ ۲۰۱ ۔ ٣۷١ ۲٦٣۹١‏ 
۳۹٦ ۳‏ 
لغین اللف والنشر المجمل : ۲۷١‏ 
الغبطة : ۲٩۹۰١‏ اللف والنشر المرتب : ۲۷١‏ 
الغلو : ٣١ ۲۷۱ ۲٤٤ ۷٦‏ اللف والنشر المشوش : ۲۷١‏ 
الغلو اللفظي : ۴۷۹ ۲۷٣‏ اليم 
الغلو البني على تیل حسن : ۲۷٣‏ 
الغلو المستحيل : ۲۷١‏ ما لا یستحیل بالانعکاس : ۱۰۹ ٠١۹‏ 


الغلو المعنوي : ۲۷١‏ ما يفهم من حال الشيء : ۲۷٤‏ 


- V٦ ۷۰0 - 1 - 10° ¥ : المبالغة‎ 


Y۹ 
۲۹۳ : المتراکم‎ 
۲۹۲۳ : المتقارب‎ 
۲۹۳ : المتوازن‎ 
٤ ١١١ ١٤۷ 1۲۹4 : لجاز‎ 


حتمل الضدين : ۲۷٤‏ 
ختوم الطرفین : ۲۹۳ 


خلع المقطع : ۲۷٤‏ 
المدح في معرض الذم : ١۰٦۱۔۱۷۸‏ - ۳٣۲۸‏ 
المدح المفرغ : ۲۹۳ 


المذھب الکلامی : ۱١۱۰۔‏ ١٦٦۲۔ ٣۲١‏ 


IA - YEY ۱% -4€ : المراجعة‎ 

٣۷٣ : المرادفة‎ 

مراعاة النظیر : ۲٦۰-۱٤۷-۱۰۹-۱۰۱‏ - 
¥ _ ۳14 

المردد : ۲۹۳ 

۳۲۸ ١١١ : المزاوجة‎ 

۲۷٤ : المزهر‎ 

المساواة : ۱۸۹ ۱۹۰- ۳۲۹ 

مساواة القصد: ۳٠۲‏ 

٣۷٣ : المسخ‎ 

١/١٤ : المشاركة‎ 

- 0 ٧۷۷ ١١4 ۱۰۹ : المشاکلة‎ 
YY 

المشاكلة اللفظية : ۲۷٣‏ 

المشاكلة المعنوية : ۲۷٣‏ 

¥ ° V€ A^ : المشجر‎ 

۲٠٦٠١ : المضاهاة‎ 

المطابقة = الطباق : ۲٣١‏ 

المطابقة المختلفة : ۲۷١‏ 

المطابقة المعنوية : ٣۷١‏ 


المطابقة المؤتلفة : ۲۷١‏ 
المطلى : ۷٣‏ 

الطمع : ۲۹۳ 

معاتية المرء نقسه = عتاب المرء تقسه : ١۷١‏ 
المعجم : YA I VY‏ 
المعمى 

المغالطة 

۲۷٣۳ : المفرع‎ 

اللمفصل : ۲۸۲ 

۳١١٣ -۹۲ : المقابلة‎ 
٣۷٣۳ : المقارنة‎ 


القصور والممدود = الممدود والمقصور : ۲۸١‏ 
المقطع = القطوع : ۲۷۲۔ ۲۸۱ ٣٠١۷‏ 
مقلوب الأطراف : ۲۷۸ 
مقلوب الأوسط : ۲۷۸ 


المقلوب المستوي = ما لا يستحيل 
بالانعكاس : ۷۸4 - ۳ 

۲۹٥۵ : الللافاة‎ 

٠٠١ ١١١ : الملفق‎ 

۷۷٣ : الملمع‎ 

"٢٣ -١٤۳ ٠١١ : المماثلة‎ 

الممدود والقصور: ۲۷٣‏ 

۳٢١ ٠١١ : المناسبة‎ 

۳۱۸ -١٥ ۱۴۳ : المناقضة‎ 

المنصف المنسوج : ۲۷٣١‏ 

المهمل (وانظر الحذف) : ۱۷۰ ۲۲۷ 
YA\ _ YY‏ 

۳١۷ ٠٥١ -١۴٤ : المواربة‎ 

١٣١ ١١لا‎ 1١١ ١١١ : المواردة‎ 
TE 101 - 14۷ - ۱11 -_-- ۲ 

۱۳١ -۱۲۸ - ۱۱۸ ۹٤ -۷۸ : الموازنة‎ 


16۷¥ _160 ۳44 - ۲ 


۷ التقل : ۲۹۳ 


۹ - ھ1 ¥ 
“Fo 1,4  رداونلا PYF VY‏ ۷ ا“ 
موأزنة إبالفاظ التقابلة : ۲۷۷ FYI - Yq‏ 
الموصول U4 ¥ - ۲۸١ ~ ¥4 ٠‏ 
النون 
إنمجاء ف معرض الدح PIV 1F‏ 
الناطتق الحروف : 1۸۲ المزل المراد به EE a‏ 
التذر ٠‏ £ ال : ۳Y‏ 
النزاهة : ۱۹۸ ۳۷ 
النزول : YY‏ الوأو 
النسج : vr‏ وسح الاطلاع 
نفی اله باجابه : Y1 -YAo _ 1e‏ 
۹ 8 الوصية : 4% 
تھی الموضصوع ٠‏ » ۲۹ 
الوفاق : ۲۹٦‏ 


النقص والاتمام : 4۲ 


الباب الأول : النشأة والتطور 
الفصل الأول : علاقات البديعيات 
البديع والبدیعیات 
المدائح النبوية والبديعيات 
البوصيري والبردة 
فالج البوصيري والحلي 
أسباب نشأة البديعيات 


أوليتها 


6G G&G GG HG GG GOH DED HEHE SES mG GE aM 
Sm GG BEE DGGE EE CG HS GO SD EG a GH ¢4 > @ 
Cno©®O Gad GG pFHBŞ ED BD DBD OG 4G CGO dG GG OG G&G 5E «e 
a. GEG SG DBD ES mE HG BE ML CE GG BD GAGA 4G G4 GG dG AG ESE ® «. 
swe @d®G Gg ECE KH QE SG Emm EH SEBE Gg FF «» 


u. CECE Sd EES DEO EH GG ® SG OG YG EGE DD RNP bG HH @ 4 


OQ aQNH GEG ND HN EG CE FOE RAA EEE 4G HH GOG Rg aE CG bS DD a 4 


nma HEHE a SE SG E HEH HEG dG YG DD EG HG 4 © ¢4 


6G BHD GG GO HDS HTD ED SG BD HE E HG EG REESE EEE EBED SOG GA E SG RR CEE # ®» 


الباب الثاني : أثر البديعيات 


DLR SE SEV ST اللاستهلال‎ 


N TO CL O O الختصرات‎ | 


الفصل الثاني : أثرها في النقد ENON TTY‏ 
الحركة النقدية حول البديعيات ( موقف الخاصة ) TITTY‏ 


کتب ي نقد البديعيات E SE DE OEE OSS SEES‏ 
الحركة النقدية ف شروح البدبعيات E ORE EES E E REE‏ 
املامح النقدية في البناء العام Sa‏ 
الملامح النقدية في عمل الشراح AGS EOL‏ 


ترسيخ سس ( البديع ) A O‏ 
العودة بالبديع إلى المدرسة الأديية E‏ 


O TO EOI OTT TET ETE استنباط أنو أع بديعية جديدة‎ 


Ow uwus FH SS MG BSB SES GO BG MHEG BS SESH dG CG DRE BSE HNH E opm 


aa 4 sS a4 RECO GHG BHD E GG HB GG GOGO YD HY hd CGD ¥? aA +4 » Q 


الأنواع الجديدة في سائر البديعيات TT ETT ENT‏ 

TET TOO TOOT TITTY أ الأنواع المجزأة‎ 

ب - الأنواع الجديدة المفردة 
موقفنا من البديع والبديعيات 
من البديعيات 
الخامة 
غوذجان من البديعيات 


u.©easSsG dD 4H4 4G Q4 A4 RH O BGG HOGS mM ESS BSE PCOS E a4a mA ECO OH GO KH #% « ©» 


SG SHG ad G&G HKH E HH bi GO HH DE GD a FG ¢0 ¢ a ص‎ a س يچ‎ 


أ - الكافية البديعية قي المدائح النبوية r‏ 
الطراز البديع ٤‏ امتداح الشفيع TT EEO EET EE‏ 
صادر البحث ومراجعه SENT TET TTT TTT TPIT TTT‏ 


i E E E EE RA ER EOS هرس باسےاء آصحاب البديعيات‎ 
r EE E EE OE OEP aE N ES هرس الأنواع البديعية‎ 


To: www.al-mostafa. com 


